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يحتفلن بالتخرج من المدرسة على ظهر دبابة روسية محطمة وسط كييف، أول من أمس  )سيرغي سوبنسكي/فرانس برس(

لندن ــ العربي الجديد

بدت الحكومة البريطانية متفاجئة من المحكمة 
الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان على خلفية منعها 
من  كانت ستقل مجموعة  التي  الطائرة  قــاع  إ
المهاجرين من المملكة المتحدة إلى رواندا مساء 
لــثــاثــاء. صــدمــة ردت عليها لــنــدن بــمــزيــد من  ا
ل المعركة  الإصرار على ترحيل الاجئين، ولتحوِّ
إلى ما يشبه الانتقام من أوروبا التي »تدخلت« 
في شأن بريطاني على حد تعبير وزيرة الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة بــريــتــي بــاتــيــل )الــــصــــورة( ونــــواب 

بوريس جونسون  محافظين. وجــددت حكومة 
الذين  المهاجرين  ترحيل  أمس تصميمها على 
إلـــى روانــــــدا، وذلـــك  تسميهم »غــيــر قــانــونــيــين« 
الصادر عن المحكمة الأوروبية  القرار  رداً على 
أوروبــا  التابعة لمجلس  الهيئة  الإنــســان،  لحقوق 
المــكــلــفــة ضــمــان الامــتــثــال لــاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة 
لحقوق الإنــســان، والـــذي أثــار انــتــقــادات شديدة 
من لندن، المصرة على مواصلة مشروعها الذي 
المتحدة  العمال والأمـــم  مــن حــزب  كــل  يعارضه 
والكنيسة الأنغليكانية وحتى ولي العهد الأمير 
واسعة  ومجموعة  علني،  غير  بشكل  شارلز  ت

من المحامين والأوساط القانونية. وأعلنت باتيل 
ــرار محكمة ســتــراســبــورغ  أمـــام الــبــرلمــان أن »قــ
إلى  مشيرة  ومــفــاجــئــا«،  مخيبا  كــان  التدخل  ب
أن القضاء البريطاني رفض الطعن الذي قدمته 
ــراء. وشــــددت عــلــى أن  ــ جمعيات ضــد هـــذا الإجـ
بــدأت«.  القادمة  الجوية  للرحات  التحضيرات  «
وأشـــار متحدث بــاســم بــوريــس جــونــســون إلى 
أنه قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، فإن 

الحكومة »ستدرس بعناية هذا الحكم«.
أن  بريطانيا،  القانونية في  الأوســـاط  يقلق  ومــا 
أمــام  الــطــريــق  ـــرار المحكمة الأوروبـــيـــة لا يقطع  ق

مشروع الترحيل إلى روانــدا، ذلك أنه يطلب من 
إلــى حين  إلــغــاءه(  )لا  الترحيل  تأجيل  لحكومة  ا
»التحقق من أن المهاجرين قادرون على الخضوع 
لإجـــــراءات عــادلــة فــي روانـــــدا«، بــمــا أن الحكومة 
الـــروانـــديـــة مــتــهــمــة بــانــتــظــام مـــن قــبــل المــنــظــمــات 
غير الحكومية بقمع حرية التعبير. وكما كان 
متوقعا، اعتبر نــواب الأغلبية المحافظة أن قرار 
المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة »يــشــكــل مــســاسًــا بــســيــادة 
المملكة المتحدة« ودعوا إلى التخلي عن الاتفاقية 
الأوروبــيــة لحقوق الإنسان التي ساهمت الباد 
في إنشائها في عام 1950 وحولتها إلى قانون.
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طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الإيرانية  الإسرائيلية  المواجهة  تحتدم 
ــن فــــي الـــفـــتـــرة  ــلـ ــعـ ــى الـ ــتــــي خــــرجــــت إلــــ الــ
إثــر عمليات غامضة شهدتها  الأخــيــرة، 
ــاة عــلــمــاء  ــران أخــــيــــراً، تــمــثــلــت فـــي وفـــ إيــــ
الاحتلال  من  تحذيرات  مقابل  إيرانيين، 
الإسرائيلي لمواطنيه من عمليات انتقام 

إيرانية في تركيا خصوصاً.
ــاء، تـــأكـــيـــد الــقــائــد  ــ ــعــ ــ وبـــــــرز، أمـــــس الأربــ
الـــــــعـــــــام الــــــســــــابــــــق لـــــلـــــحـــــرس الــــــثــــــوري 
ــلـــواء مــحــمــد عــلــي جــعــفــري،  الإيــــرانــــي، الـ
ــات ســـريـــة«  ــ ــربــ ــ بــــــــلاده وجّـــــهـــــت »ضــ أن 
ــــي مــســتــمــرة ولا يمكن  ــيـــل، و»هـ لإســـرائـ
الــكــشــف عــنــهــا«. وأضـــــاف جــعــفــري، في 
مــقــابــلــة مــع وكــالــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة، 
الـــصـــهـــيـــونـــي ومـــســـؤولـــيـــه  أن »الــــكــــيــــان 
يــعــلــمــون جــيــداً مـــا هـــي الــضــربــات الــتــي 
ــران، وحــتــى بــعــضــهــا ما  ــ تــلــقــوهــا مـــن إيــ
ــال الــقــيــادي الــبــارز  زالــــت مــســتــمــرة«. وقــ
فــي الــحــرس الــثــوري إن »هــذه الضربات 
هي في المنطقة وفــي دول مختلفة ومن 
قــبــل المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وحـــتـــى فـــي داخـــــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة«، 
مـــؤكـــداً أن »الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة لا 
يــمــكــنــهــا الــكــشــف عــلــنــاً عـــن الــكــثــيــر من 
هــــــذه الــــضــــربــــات وشــــــــرح تــفــاصــيــلــهــا، 
ــذه الإجــــــــــراءات تــحــافــظ  ــ ــذلـــك مــعــظــم هـ لـ
الأضـــواء«،  بإطفاء  والعمل  السرية  على 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. وأشــــار جــعــفــري، إلــى 
اغتيال العقيد في »فيلق القدس« حسن 
صـــيـــاد خـــدايـــي أواخــــــر الــشــهــر المــاضــي 
والـــذي اتهم الــحــرس الــثــوري، إسرائيل، 
بأنه  اغــتــيــالــه  بــالــوقــوف وراءه، واصــفــاً 
من  العملياتية  القيمة  ويفتقد  »جــبــان 
الناحية التكتيكية للكيان الصهيوني«. 
ــذنــا 

ّ
وتـــابـــع »نـــحـــن وجــبــهــة المـــقـــاومـــة نــف

ــراءات ضــد الاحــتــلال  ــ أضــعــاف هــذه الإجـ
الـــصـــهـــيـــونـــي قــــبــــل اســــتــــشــــهــــاد صـــيـــاد 
خدايي وبعده، لكننا لا نستطيع الكشف 

عن تفاصيلها«.
فــي الــســيــاق، أكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
أمس،  حسيني،  أحمد  الإيرانية،  الــدفــاع 

ــــوزارة إجــــراء اخــتــبــاريــن قريباً  اعــتــزام الـ
لحمل  المصنوع  الجناح«  »ذو  لصاروخ 
الأقمار الصناعية الإيرانية إلى الفضاء، 
وهــــو الــــصــــاروخ الأكـــثـــر تـــطـــورا ويــعــمــل 
بالوقود الصلب، ذي الاستخدام المزدوج 
عــســكــريــاً ومـــدنـــيـــاً. وأضـــــــاف حــســيــنــي، 
ــة »تـــســـنـــيـــم« الإيــــرانــــيــــة، أنـــه  ــالــ ــق وكــ ــ وفـ
تـــم الــتــخــطــيــط لـــثـــلاث عــمــلــيــات »إطــــلاق 
بحثي« للصاروخ، فتمت واحدة وبقيت 
ما  »إذا  أنــه  إلــى  إطـــلاق، مشيرا  عمليتا 
تم التأكد من الأداء الصحيح للصاروخ 
الحامل للأقمار الصناعية، فهو سيكون 
قادرا على وضع شحنات )أقمار( بوزن 
220 كيلوغراما على مدار 500 كيلومتر 

عن الأرض«.
ــابــــل ذلـــــــــك، كـــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقــ مــ
الإسرائيلي، يئير لبيد، يعلن في حديث 
مـــع صــحــافــيــين إســرائــيــلــيــين أمـــــس، أن 
إسرائيل تدفع لعقد جلسة لمجلس الأمن 
الـــدولـــي لــبــحــث المــلــف الـــنـــووي الإيــرانــي 
وإعـــــــــادة فـــــرض كــــافــــة الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
ــهـــران. ونــقــلــت صــحــيــفــة »جــيــروزالــيــم  طـ
بــوســت« عــن لبيد قــولــه: »نــحــاول وضع 
إيــــــــــران تــــحــــت الــــحــــصــــار مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، لأن إيــــران تشكل 
فقط  ولــيــس  بأكملها،  للمنطقة  تــهــديــداً 

ــران  لإســـرائـــيـــل«. وأضــــــاف: »بـــرنـــامـــج إيــ
ــــووي تـــهـــديـــد عـــالمـــي ولـــيـــس مــجــرد  ــنـ ــ الـ
تــهــديــد إســرائــيــلــي، إنـــه تــهــديــد وجـــودي 
ــا، لــكــنــه ســيــلــقــي بــالــشــرق  ــنـ بــالــنــســبــة لـ
الأوسط بأكمله وبقية العالم في سباق 
ــديـــد. هــــذا لــيــس فـــي مصلحة  ــح جـ

ّ
تــســل

أحد«. وتابع أن »جميع الإجــراءات التي 
يــتــم اتــخــاذهــا فــي المنطقة هــي جـــزء من 
هــذا الــجــهــد... لست متأكداً إن كــان عدو 
ــمــــاً، لـــكـــن عـــدو  ــــدوي هــــو صـــديـــقـــي دائــ عــ
عدوي هو شخص يمكنني التفكير في 

العمل معه«.
ــــرى لــبــيــد اتـــصـــالًا  ــــك فــيــمــا أجــ ــاء ذلـ ــ وجــ
التركي  الــخــارجــيــة  بــوزيــر  أمــس  هاتفياً 
ــــاووش أوغـــلـــو، بــحــســب بــيــان  مـــولـــود جـ
صدر عن الخارجية التركية، فيما قالت 
لبيد شكر  إن  إسرائيلية  إعـــلام  وســائــل 
جــاووش أوغلو على التعاون مع بلاده 
»لــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاة الإســرائــيــلــيــين في 
مواجهة التهديدات الإرهابية الإيرانية«. 
ومجلس  الإسرائيلية  الحكومة  وكــانــت 
ــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، قــــد دعــــوا  ــ الأمــ
الإثــنــين الإســرائــيــلــيــين المــوجــوديــن على 
الأراضي التركية إلى العودة فوراً، بفعل 
مــخــاوف جدية مــن استهدافهم مــن قبل 

عناصر إيرانية.
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للحديث تتمة...

استبق الاحتلال الإسرائيلي زيارة جو بايدن إلى المنطقة بين 13 و16 يوليو/ تموز المقبل، 
بالحديث عن إمكانية تسريع الحدث الدبلوماسي المتمثل بالتطبيع مع السعودية، 
وذلك فيما كانت واشنطن تسعى لدفع تل أبيب إلى اتخاذ تدابير تمنع أي توترات 

في الأراضي الفلسطينية قبل الزيارة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تــتــحــوّل زيـــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــى إســـرائـــيـــل  ــررة إلـ ــقــ جــــو بــــايــــدن المــ
الغربية والــســعــوديــة، بين  والــضــفــة 
13 و16 يــولــيــو/ تـــمـــوز المــقــبــل، إلــــى ركــيــزة 
الفترة  خــلال  المرتقبة  الــتــطــورات  مــن  لجملة 
في  الأول  أســاســيــين:  صعيدين  على  المقبلة، 
فــلــســطــين والأراضـــــــي المــحــتــلــة حــيــث تسعى 
واشــنــطــن لإقــنــاع تــل أبــيــب بجملة إجــــراءات 
تهدئة لتمرير الزيارة من دون توتر ميداني. 
أما الثاني فهو ما يروجه الاحتلال عن أهمية 
الزيارة في مسار دفع تطبيع إسرائيل  هذه 
الإسرائيلي  الإعــلام  وتــرويــج  السعودية،  مع 
مــعــطــيــات عـــن الــتــوجّــه لإعــــلان »هــيــئــة دفـــاع 
إقــلــيــمــيــة« تــضــم الــبــلــديــن، عــلــمــاً أن الـــزيـــارة 
ستشهد مفارقة تاريخية، إذ سيتوجه بايدن 
في رحلة مباشرة من مطار بن غوريون في 

اللد إلى السعودية.
البيت الأبيض تفاصيل جولة بايدن  وكشف 
في الشرق الأوســط، معلناً أنه سيزور ابتداء 
ــل والـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــيـ ــرائـ مــــن 13 يـــولـــيـــو إسـ
فـــــي 15 و16  الــــســــعــــوديــــة  إلـــــــى  ــتــــوجــــه  يــ ثـــــم 
ــارتــــه الأولــــــى إلــى  يـــولـــيـــو. وســـتـــكـــون هــــذه زيــ
ــط كــرئــيــس. وســيــلــتــقــي الــقــادة  ــ الـــشـــرق الأوسـ
قمة  في  ويشارك  والسعوديين،  الإسرائيليين 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فـــي الــســعــوديــة 
ينتظر أن يحضرها أيضاً قادة مصر والعراق 
بــن عبد  المــلــك ســلــمــان  كــمــا سيلتقي  والأردن 
ــد مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان.  ــهـ ــعـ الــــعــــزيــــز وولـــــــي الـ
وســتــبــدأ الـــزيـــارة بــلــقــاء بـــين بـــايـــدن ورئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت. وسيتناول 
الــحــديــث مــع بينت الــدعــم الأمــيــركــي للجيش 
الإسرائيلي، لا سيما لنظام »القبة الحديدية«. 
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي، لـــوكـــالات الأنـــبـــاء من 
دون الكشف عن هويته: »سيزور الرئيس في 
فيها  الأرجــح منطقة تستخدم  إسرائيل على 
هذه الأنظمة«، وشدد على أن بايدن »سيجدّد 
ــل«. كما  ــيـ ــرائـ ــــلاده الـــحـــازم بـــأمـــن إسـ الـــتـــزام بـ
الفلسطينية  السلطة  رئيس  بــايــدن  سيلتقي 
مــحــمــود عــبــاس، عــلــى الأرجــــح فــي بــيــت لحم، 
ــدّد »الــــتــــزامــــه  ــجــ ــيــ ــفـــســـه، وســ ــق المــــصــــدر نـ ــ وفــ
الـــدائـــم بــحــل يــقــوم عــلــى دولـــتـــين« إسرائيلية 
الــحــرارة  إعـــادة  إلــى  وسيسعى  وفلسطينية، 

إلى العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
»والاه«  مـــــوقـــــع  ـــف  كــــشـ الـــــــــزيـــــــــارة،  ــل  ــيــ وقــــبــ
ــادر أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــصـ ــــن مـ  عـ

ً
ــلا ــقــ ــلــــي نــ ــيــ ــرائــ الإســ

وإســرائــيــلــيــة وفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
أبيب بتخفيف حدة  تل  أن واشنطن طالبت 
مــمــارســاتــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وشــرقــي 
القدس المحتلة، التي من شأنها أن تزيد من 
إلــى  الفلسطيني،  الــجــانــب  مــع  الــتــوتــر  حـــدة 
مــا بــعــد زيــــارة بــايــدن. وبــحــســب المــوقــع، فقد 
طالبت الإدارة الأميركية الجانب الإسرائيلي 
عــبــر مـــســـاعـــدة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
 من 

ً
بــاربــرا لــيــف، ونائبها هـــادي عــمــرو، كــلا

ــن  وزيـــــر الــخــارجــيــة يــئــيــر لــبــيــد ووزيــــــر الأمـ
إيــال  القومي  الأمــن  ومستشار  غانتس  بني 
حولتا، بأن تمتنع إسرائيل عن هدم البيوت 
وترحيل الفلسطينيين، وأن يتم وقف البناء 
في المستوطنات، وخفض اقتحامات الجيش 
للسلطة  الــتــابــعــة  »أ«  للمناطق  الإســرائــيــلــي 
إســـرائـــيـــل بنشر  تــســمــح  الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 
عند  الفلسطينية  للسلطة  تابعين  موظفين 
مــعــبــر الــلــنــبــي الـــبـــري. وبــحــســب المـــوقـــع، قــال 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون إن غــانــتــس ولبيد 
ــوا إنـــهـــم ســـيـــبـــذلـــون قـــصـــارى  ــالــ وحـــولـــتـــا قــ
جــهــدهــم لـــذلـــك، لــكــنــهــم أوضـــحـــوا »الــتــعــقــيــد 
الــســيــاســي« لمثل هــذه الإجـــــراءات، بالإضافة 
إلــــــى الاحــــتــــيــــاجــــات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لــلــجــيــش 

الإسرائيلي لإحباط »الهجمات الإرهابية«.
ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن مــســؤولــين لـــم يــســمــهــم أن 
ــاولــــون صــيــاغــة  ــحــ ــيـــين يــ ــركـ ــيـ مــــســــؤولــــين أمـ
والإسرائيلية  الأميركية  المبادرات  من  حزمة 
أضــافــوا  لكنهم  الـــزيـــارة،  قبل  للفلسطينيين 
ــه لا تــوجــد  ــ أنــ الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي  أن المـــشـــكـــلـــة 
خطوات مهمة كافية يمكن للولايات المتحدة 
اتــــخــــاذهــــا، أو تـــلـــك الــــتــــي تــــرغــــب إســـرائـــيـــل 
اتــخــاذهــا وتــكــون ذات أهــمــيــة سياسية  فــي 
أمين  عــن  المــوقــع  ونــقــل  للفلسطينيين.  كافية 
ــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر  ســ

»إدارة  إن  قــولــه  الشيخ  حسين  الفلسطينية 
بايدن تحاول صياغة حزمة ونحن نمنحها 
فرصة للقيام بذلك«، مضيفاً »لكننا نحتاج 
إلى أفق سياسي. نريد أن نسمع من الرئيس 

بايدن موقفه المفصل بشأن حل الدولتين«.
وكــــان الــشــيــخ قـــد الــتــقــى، الـــثـــلاثـــاء، مـــع وفــد 

أمــيــركــي بــرئــاســة لــيــف فــي رام الــلــه. وكــانــت 
ليف قد التقت، السبت، الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــــــرب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــن تــوقــعــاتــه بــأن  الإســـرائـــيـــلـــي يــئــيــر لــبــيــد عـ
يــطــرأ تــحــســن عــلــى الــعــلاقــات بـــين إســرائــيــل 

ــة، فـــــي ظـــــل الــــجــــولــــة المـــرتـــقـــبـــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ
لبايدن. وقال لبيد في حديث مع صحافيين 
أمـــس، إن »الــجــمــيــع يتطلعون  إســرائــيــلــيــين، 
الــرئــيــس بايدن  الــســعــوديــة، وحقيقة أن  إلــى 
إلى  تشير  السعودية  إلــى  مباشرة  سيسافر 
الــزيــارة والعلاقات«، في  أن هناك علاقة بين 

العلاقات مع إسرائيل، وأضــاف:  إلــى  تلميح 
»لـــن تــكــون هــنــاك قــفــزة كــبــيــرة فــي الــعــلاقــات 
ــنـــاك تــقــدم  ــة، لـــكـــن ســـيـــكـــون هـ ــعـــوديـ مــــع الـــسـ
وتــحــســن عــلــى مــســتــوى صــغــيــر، ومــــن ذلــك 
سينتج الــســلام المــأمــول مــع أكبر عــدد ممكن 
من الدول العربية«، وتابع: »لا أريد أن أخطف 
الأضــواء من الرئيس وهو سيبلغ الصحافة 
الإسرائيلية بكل الخطوات التي يعتزم القيام 

بها والتي سنقوم بها معاً«.
ــــض إعــــطــــاء تــفــاصــيــل عــن  ــع أن لــبــيــد رفـ ــ ومـ
التحسن المرتقب في العلاقات مع السعودية، 
الإسرائيلية  التسمية  بتكرار  اكتفى  أنــه  إلا 
إقليمية«،  »هندسة  وهــي  المقبلة  للتحركات 
: »نحن نصبو إلى تطويق إيــران أمنياً 

ً
قائلا

وسياسياً«، وأشار بذلك إلى الجهود المبذولة 
أمني  تحالف  تشكيل  إلــى  والرامية  أميركياً 
إقليمي بين إسرائيل ودول مجلس التعاون 
تحدثت  والــــذي  والأردن،  ومــصــر  الخليجي 
عنه تقارير إسرائيلية مختلفة على مر الأيام 
ــرر لــبــيــد الـــقـــول إن الــســعــوديــة  ــ المـــاضـــيـــة. وكـ
بالنسبة  تعتبران  دولتان  وإندونيسيا هما 
الــعــلاقــات معهما،  لإســرائــيــل هــدفــاً لتحسين 
وأشار إلى أن إسرائيل كانت لديها اتصالات 
دبلوماسية في العام الماضي مع »ثلاث دول 
لا عــلاقــة لإســرائــيــل بها لكنها تــرغــب فــي أن 
تكون لها علاقة« معها، من دون أن يسمّيها.

وكـــان مكتب بينت قــد أعــلــن، أول مــن أمــس، 
أن بـــايـــدن ســيــســاعــد إســـرائـــيـــل عــلــى تــعــزيــز 
عــلاقــاتــهــا فــي المــنــطــقــة والارتـــقـــاء بتحالفها 
مع واشنطن إلــى آفــاق جديدة خــلال رحلته، 
وأضــــــــاف فــــي بــــيــــان: »خـــــــلال زيــــــــارة بـــايـــدن 
لتعزيز  أميركية  خطوات  عن  الكشف  سيتم 
اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وازدهار 
المراسلة  قالت  فيما  ذلك  كلها«. جاء  المنطقة 
العامة  الإسرائيلية  الــبــث  لهيئة  السياسية 
غيلي كوهين إنه من المتوقع أن تشهد زيارة 
الإعــلان عن  إسرائيل  إلــى  الأميركي  الرئيس 
تشكيل هيئة دفاع إقليمية تشمل السعودية 
وإسرائيل بشكل غير مسبوق. وفي السياق، 
اتصالات  أن هناك   »11 »كــان  القناة  أضافت 
نــحــو تشكيل هيئة  الــشــأن  هـــذا  فــي  متقدمة 
دفاع رسمية أمنية بين إسرائيل والسعودية 
العربية. وبحسب مصادر  الـــدول  مــن  وعـــدد 
ــإن هــذا  إســرائــيــلــيــة تــحــدثــت إلــيــهــا الــقــنــاة، فـ
لمواجهة  جديدة  فرصة  هو  المرتقب  التحرك 

التهديد الإيراني.

أفادت صحيفة »هآرتس« أمس، 
أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
رفــضــتــا اقــتــراحــً قــدمــه وفــد 
والضفة  أبيب  تل  يــزور  أميركي 
بايدن،  لزيارة جو  الغربية تمهيداً 
لقاء  عــقــد  إمــكــانــيــة  يتضمن 
موقع  ــق  وف بمشاركتهما، 
إن  الصحيفة  وقالت   .»48 »عرب 
شددوا  فلسطينيين  مسؤولين 
على أنه يجب أن يصدر عن لقاء 
جانب  من  بالالتزام،  إعلان  كهذا 
إسرائيل، بحل الدولتين استنادا إلى 
حدود 1967، وإلا فلا جدوى من 
إن مسؤولين  عقده. كما قالت 
إسرائيليين رفضوا مقترح اللقاء، 
الأميركيين  نظراءهم  وأبلغوا 
لقاء كهذا هو  اقتراح عقد  أن 
بداية  مثل  ستبدو  سيئة،  »فكرة 
عملية سياسية من دون إمكانية 

لنجاحها«.

رفض 
مقترح لقاء

القدس المحتلة  
محمد عبد ربه

 رام الله ـ محمود السعدي

ــن الــضــفــة  ــ شــــهــــدت مـــنـــاطـــق عــــــدة مـ
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، أمـــــس الأربــــعــــاء، 
الــــثــــلاثــــاء،  أمـــــــس  مـــــن  أول  ومـــــســـــاء 
ــــداءات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين من  ــتـ ــ اعـ
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ قـــبـــل قــــــوات الاحـ
والمستوطنين الذين نفذوا اقتحامات 
لباحات المسجد الأقصى. كما نفذت 
قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات في 
الـــضـــفـــة، وفـــرضـــت الــحــبــس المــنــزلــي 
ــنـــيـــين فــــــي الـــــقـــــدس.  ــيـ ــلـــســـطـ عــــلــــى فـ
ــنــــا مــن  وأصــــيــــب الــــشــــاب وســـــــام دعــ
بــلــدة ســلــوان، جــنــوب الــقــدس، مساء 
ــن أمـــــس، بـــجـــروح ورضــــوض  أول مـ
بــعــد تــعــرضــه لــلــدهــس والــضــرب من 
والــذيــن  متطرفين،  مستوطنين  قبل 
بــقــوة، ثــم نزلوا  صــدمــوه بسيارتهم 
البنايات  إلى إحــدى  منها واقتادوه 
قـــرب مــكــان الـــحـــادث وانــهــالــوا عليه 
إلـــى  مــــا أدى  بـــوحـــشـــيـــة،  بـــالـــضـــرب 
ــه بـــــرضـــــوض وجـــــــــروح فــي  ــتــ ــابــ إصــ
مختلف أنحاء جسمه، وفق ما رواه 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الـــشـــاب دعــنــا لـــ

وأشار دعنا إلى أن شرطة الاحتلال 
الــتــي تــوجــه إلــيــهــا لــتــقــديــم شــكــوى، 
ــلــــتــــه واقــــــتــــــادتــــــه إلــــــــى ســجــن  ــقــ ــتــ اعــ
المــســكــوبــيــة حــيــث مــكــث هـــنـــاك عــدة 
ساعات تعرض خلالها للضرب من 
قبل المحققين، على الرغم من إخباره 
لهم بأنه مريض بالقلب، ثم بعد ذلك 
تم عرضه على المحكمة التي فرضت 

عليه الحبس المنزلي.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، هــدمــت جــرافــات 
الفلسطيني  مــنــزل  أمـــس،  الاحــتــلال، 
محمود ربايعة في بلدة صور باهر، 
جــنــوب الــقــدس، بــدعــوى الــبــنــاء غير 
المـــرخـــص، وفـــق مــا أفــــاد بــه صاحب 
المــنــزل »الــعــربــي الــجــديــد«. وأول من 
ــاء، قـــــال وزيــــــر شــــؤون  ــثــــلاثــ أمـــــس الــ
الفلسطينية  الــحــكــومــة  فـــي  الـــقـــدس 
فادي الهدمي، في بيان، إن السلطات 

مــبــنــى   91 هـــــدمـــــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بالقدس الشرقية منذ بداية العام.

فــي سياق متصل، أخــطــرت سلطات 
الاحــتــلال، أمــس، بوقف البناء فــي 7 
منازل في قرية مردا، شمال سلفيت. 
إلــــــى ذلــــــــك، هــــاجــــم عـــنـــاصـــر بــلــديــة 
الاحتلال في القدس، أمس، البائعات 
بضائعهن.  وخربوا  العامود،  بباب 
كــمــا اقــتــحــمــت طـــواقـــم مــشــتــركــة من 
بلدية وشــرطــة الاحــتــلال فــي القدس 
بــــلــــدة الـــعـــيـــســـويـــة، شــــمــــال الــــقــــدس، 
كمقدمة  ومنشآت،  مباني  وصـــورت 
لتسليم أصحاب تلك المنشآت أوامر 
هـــدم جـــديـــدة. وتــخــلــل ذلـــك اســتــفــزاز 
للتفتيش.  وإخــضــاعــهــم  المـــواطـــنـــين 
وبــعــدمــا اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــلال 7 
شــبــان مـــن بــلــدة الــعــيــســويــة أخــيــراً، 
أفــراد الشرطة  بتهمة »الاعتداء على 
والتسبب لهم بــأضــرار«، تم الإفــراج 
ــم، أمــــس، بــشــرط الحبس  عـــن أحـــدهـ
المــنــزلــي. وخـــلال جــلــســات المحاكمة، 
أفــــــــــراد شــــرطــــة الاحــــتــــلال  تــــبــــين أن 
العيسوية  سُـــكـــارى ودخـــلـــوا  كــانــوا 
مــن دون سبب ومــن دون أمــر أو أي 
مهمة رسمية، وأطلقوا 17 رصاصة 

باتجاه المنازل وبشكل عشوائي.

واشنطن تطالب تل أبيب 
بإجراءات لمنع التوتر... وإسرائيل 

تتوقع تحسناً بالعلاقات مع 
السعودية

)Getty/الزيارة ستكون الأولى لبايدن إلى الشرق الأوسط بصفته رئيساً )وين ماكنمي

)Getty/لبيد: نحاول وضع إيران تحت الحصار )ألكسي روزنفيلد

أسامة علي

كان لافتاً حديث اللواء الليبي المتقاعد 
خليفة حفتر، أخيراً، عن حرصه على 

استقرار البلاد ودعمه لاستحقاق 
إجراء الانتخابات، بل وتكراره 

العجيب الغريب بأن هدف كل عملياته 
العسكرية كان من أجل ذلك. فهذه 

النبرة واللغة المزدحمة بكل ما يمت 
عهد عنه، وربما 

ُ
للسلام بصلة، لم ت

العبارة الوحيدة التي استجلبها 
من خطاباته السابقة هي ضرورة 

الحرب على الإرهاب. ولكن لماذا كل 
هذا التغيّر؟ قد توفر مشاهد البلاد، 
السياسية والاقتصادية والعسكرية 
وغيرها، العديد من الإجابات، ومنها 

انكسار حفتر العسكري بعد 
خسارته الحرب على طرابلس، ومن 

ثم سقوطه السياسي، بعدما انكشف 
رفضه حتى من خلال محاولاته 
المرور للسلطة عبر الانتخابات، 

وتحوّله إلى شخصية جدلية في 
المشهد.  ولكن هناك جانباً مهماً في 

خطاب حفتر، وهو أنه جاء في فعالية 
قبلية في الأبرق، في شرق البلاد، 

يبدو أنه تم تحضيرها على عجل، 
دعي لها بضع أفراد من وجوه 

ُ
واست

الصف الثاني، وربما الثالث، من 
أوساط بعض القبائل في شرق ليبيا، 

»ثورة  للاحتفال بالذكرى الثامنة لـ
الكرامة«. وجاء ذلك بعد يوم واحد من 
ملتقى قبلي في منطقة سلوق، غرب 
بنغازي، ضم أغلب الزعامات القبلية 
الفاعلة في شرق البلاد، وأوصى في 

بيان بضرورة إجراء انتخابات في 
ليبيا في عضون ستة أشهر، مهدداً 

بإعلان عصيان مدني شامل.
لكن اللافت في بيان سلوق أنه لم 

يُشر لا من قريب ولا من بعيد إلى 
مسمى »الجيش الوطني«، الذي يطلقه 
 من ذلك، 

ً
حفتر على مليشياته. وبدلا

ذهب ليؤكد تأييده لمخرجات لجنة 
»5+5« العسكرية المشتركة، والتأكيد 

على ضرورة دمج »التشكيلات 
المسلحة في البلاد« في المؤسسة 

العسكرية. ما لا يدركه المتابع للشأن 
الليبي من الخارج، أن للقوة القبلية 
 لا يمكن 

ً
وللرباط الاجتماعي ثقلا

تجاوزه أو غض النظر عن اعتباره 
، وقد تزيد شرارته 

ً
محركاً فاعلا

 لتتحول تحت 
ً
المتفرقة اشتعالا

رماد الصمت إلى بركان قد ينفجر 
في أي وقت، ومسار التاريخ يتوفر 

على شواهد على ذلك. وهو ما 
يدركه حفتر الذي اتجه لاستخدام 

خطاب السلام، والتماهي مع مطالب 
ملتقى سلوق، من خلال الحديث عن 
ضرورة دعم خيار الشعب ومطالبه 

عبر ضرورة إجراء انتخابات في 
أقرب وقت. كل هذا لم يكن من 

قبيل الصدفة، ولا من قبيل ألاعيب 
السياسة ومحاولة الحشد الشعبي، 

بل لضيق الخيارات المتاحة أمام 
حفتر ولاستباق أي مجاهرة شعبية 

في شرق البلاد برفض استمرار 
وجوده في المشهد.
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  شرق
      غرب

قلق أممي 
من القمع في إيران 

ــم المــتــحــدة  ــ ــــدى الأمــ ــــرب خــــبــــراء لـ أعــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، عــــن »قـــلـــقـــهـــم« مــن  أمـ
»حــمــلــة الــقــمــع الــعــنــيــف« فـــي إيـــران 
ضد احتجاجات قادها في الأشهر 
المدني  والمجتمع  معلمون  الأخــيــرة 
عـــمـــومـــاً ضــــد تـــداعـــيـــات الــتــضــخــم. 
وأكــــد الــخــبــراء فــي حــقــوق الإنــســان 
ـــم  وهـــــم مــســتــقــلــون فـــوّضـــتـــهـــم الأمـ
ــتـــحـــدة الـــنـــظـــر فــــي الـــقـــضـــيـــة، فــي  المـ
أو  أوقـــــفـــــت  ــلــــطــــات  الــــســ أن  بـــــيـــــان، 
اســتــدعــت أكــثــر مــن ثــمــانــين معلماً. 
وقالوا »نشعر بالقلق من التصعيد 
التعسفية  الاعـــتـــقـــالات  فـــي  الأخـــيـــر 
لــلــمــعــلــمــين والمـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق 

العمال والقادة النقابيين«.
)فرانس برس(

الرئيس الصومالي يعينّ 
رئيساً جديداً للوزراء

ــيـــس الـــصـــومـــالـــي حــســن  كـــلـــف الـــرئـ
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ شـــيـــخ مـــحـــمـــود )الـ
الأربعاء، حمزة عبدي بري، بتشكيل 
ــال  حـــكـــومـــة فـــيـــدرالـــيـــة جــــديــــدة. وقــ
مــحــمــود فـــي كــلــمــة بــثــتــهــا وســائــل 
الإعلام المحلية »اتخذت قرار تكليف 
بري بناءً على خبرته وقدرته على 
الـــحـــكـــومـــة«.  ــة  ــاســ رئــ مـــهـــمـــات  أداء 
ــــدوره، أكـــد بـــري أنـــه سيعمل »مــن  بـ
أجل إنجاز الملفات الأساسية لبناء 
الـــدولـــة«. وبـــري عــضــو فــي الــبــرلمــان 
الصومالي وشغل مناصب عدة في 

الدولة سابقاً.
)العربي الجديد(

الوسيط القطري 
يسحب مشروع اتفاقية 

السلام التشادية
ســحــب الــوســيــط الــقــطــري، أول من 
ــاء، مــــشــــروع اتــفــاقــيــة  ــثــــلاثــ أمـــــس الــ
مه 

ّ
السلام التشادية، الذي كان قد سل

ــد المـــاضـــي إلـــى وفــــدي حكومة  الأحــ
ــعــــارضــــة  تـــــشـــــاد، ومــــجــــمــــوعــــات المــ
المــشــاركــة فــي حـــوار الــدوحــة. ووفــق 
التشادية  المــعــارضــة  مــصــدريــن فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس  تــحــدثــا لـــ
ــإن الــوســيــط الــقــطــري  ــ الأربــــعــــاء، »فـ
ســـيـــقـــدم مـــشـــروعـــاً جــــديــــداً لــلــســلام 
ــد  ــــب أحــ ــسـ ــ ــي وقـــــــت لاحـــــــــــق«. وحـ ــ فــ
المــــصــــدريــــن، فـــــإن ســـحـــب المــــشــــروع 

يعود لرفض الطرفين له.
)العربي الجديد(

تونس: تحضيرات 
لتدريبات »الأسد 

الأفريقي 22«
وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  قــال 
ــري،  الــــدفــــاع الــتــونــســيــة، مــحــمــد زكــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــي تــصــريــح لـــ
أمس الأربعاء، إن تونس بدأت منذ 
أمس استقبال الفرق والبواخر التي 
العسكرية  التدريبات  في  ستشارك 
»الأســــد الأفــريــقــي 22« الــتــي تجرى 
بــالــتــعــاون مـــع الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
ــكــــوم(. وأوضــــح  ــريــ فـــي أفــريــقــيــا )أفــ
أن الافـــتـــتـــاح الــرســمــي لــلــتــدريــبــات 
ســيــكــون يـــوم 20 يــونــيــو/ حــزيــران 
ــــوم 1  ــلـــى أن تــنــتــهــي يــ ــالــــي، عـ الــــحــ

يوليو/ تموز المقبل.
)العربي الجديد(

تواصل التظاهرات 
في الإكوادور

ــيــــة  ــتــــجــــاجــ أعــــلــــنــــت الـــــحـــــركـــــة الاحــ
لــلــســكــان الأصــلــيــين فــي الإكــــــوادور، 
ــا ســـتـــواصـــل  ــهــ أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أنــ
تعبئتها ضد السياسة الاقتصادية 
من  الــرغــم  على  المحافظة  للحكومة 
الإفــــراج أمـــس عــن لــيــونــيــداس إيـــزا، 
البلاد  فــي  لهم  منظمة  أكبر  رئيس 
»اتــــــحــــــاد الــــشــــعــــوب الأصــــلــــيــــة فــي 
الإكوادور« بعدما كان اعتقل صباح 
أول مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء. ويـــواصـــل 
المـــتـــظـــاهـــرون احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم مــنــذ 
الإثــنــين المـــاضـــي، ويــغــلــقــون الــطــرق 
مؤقتة  تفتيش  نــقــاط  أو  بــحــواجــز 
فــي 11 مــقــاطــعــة مــمــا يــمــنــع جزئياً 

الوصول إلى العاصمة كيتو.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

حــالــة مــن الــجــمــود أصــابــت المــفــاوضــات 
الــجــاريــة بـــين الــحــكــومــة المــصــريــة، الــتــي 
ــقــــص الـــعـــمـــلـــة  تـــعـــيـــش أزمـــــــــة بـــســـبـــب نــ
الدولي، على  النقد  الأجنبية، وصندوق 
وقع تجاذبات سياسية إقليمية ودولية، 
ــا، مــــروراً  ــيــ تــمــتــد مـــن أمـــيـــركـــا إلــــى روســ
بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وفيما 
يــضــغــط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عــلــى 
اقــتــصــاديــة،  ــراءات  ــ الــحــكــومــة لتنفيذ إجـ
تخشى الأخيرة من أن تؤدي الإجــراءات 

متى ما اتخذت إلى انفجار شعبي.
وفــــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت مـــصـــادر خــاصــة، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــقــاهــرة كانت 
الأميركية  الإدارة  دعـــم  أخــيــراً،  طلبت  قــد 
لفريقها الذي يتفاوض مع إدارة صندوق 
النقد، من أجل تخفيف الشروط، وزيــادة 

قيمة البرنامج الجديد«.
وأوضــحــت المــصــادر أن »حــمــاســة الإدارة 
الأميركية تجاه خطوات دعم المفاوضات 
بــين مــصــر والــصــنــدوق تــراجــعــت بــدرجــة 
كبيرة، بعد أن أرسلت مصر وفداً سياسياً 
ــيــــا، فـــي زيــــارة  رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلــــى روســ
غــيــر معلنة الــشــهــر المـــاضـــي، بــهــدف نقل 
رسائل دعم لموسكو، والتأكيد على التزام 
مــصــر بــمــوقــفــهــا مـــن الـــصـــراع الـــدائـــر بين 

المعسكرين الروسي والغربي«.
وقــالــت المــصــادر إن »الــنــظــام المــصــري لا 
بــين واشنطن  مــن تأرجحه  يــزال يعاني 
ــــى مــوســكــو  ومـــوســـكـــو، وأن تـــوجـــهـــه إلـ
ــان هــدفــه الــحــصــول مــنــهــا على  أخـــيـــراً كـ
دعـــــم ووعـــــــد بـــتـــقـــديـــم تـــســـهـــيـــلات فــيــمــا 
يتعلق بالإمدادات من الطاقة والحبوب، 
ــة الــطــاحــنــة الــتــي تعيشها  فــي ظــل الأزمــ
مصر«. وأضافت أنه »في الوقت ذاته لا 
تريد القاهرة أن تخسر الولايات المتحدة 
كحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء 
ــــه »عــلــى  ــادر أنـ ــت المــــصــ ــحــ عــــنــــه«. وأوضــ
الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة 
متأرجحة في موقفها بالنسبة لمصر في 
الــوقــت الــحــالــي، إذ إنــه رغــم غضبها من 
ميل القاهرة ناحية موسكو، إلا أنها في 
الوقت ذاتــه لا تريد أن تخسرها، ولذلك 

فهي تقدم بعض المساعدات«.
وأكــــدت المـــصـــادر أن »المـــوقـــف الأوروبــــي 
الـــداعـــم حــالــيــاً لــلــنــظــام المـــصـــري، والـــذي 
تــجــســد فــي إعــــلان الــــدول الــســبــع الــكــبــار 

تمسكها بالتزامها دعم مصر في الأزمة 
الناجمة عن الحرب الروسية، والمتعلقة 
مصر  احــتــواء  هدفه  بالحبوب،  تحديداً 
وضمها للمعسكر الغربي«. وقال سفراء 
الــدول السبع الصناعية، كندا  مجموعة 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا والـــيـــابـــان 
وبريطانيا وأميركا، والاتحاد الأوروبي، 
في بيان في القاهرة أمس الأول الثلاثاء، 
للحفاظ على  إن دولــهــم »تعمل جــاهــدة 
ــيــــة عــالمــيــاً،  فـــتـــح أســـــــواق الـــســـلـــع الــــزراعــ

وتقف إلى جانب الناس في مصر«.
وأوضــحــت المــصــادر أنـــه »بــالإضــافــة إلــى 
وضمها  القاهرة  احــتــواء  الغرب  محاولة 
ــة  ــيـ ــى مــعــســكــرهــا، هـــنـــاك حـــاجـــة أوروبـ إلــ
مــلــحــة لمــصــر الآن، وهـــي مــســألــة إمــــدادات 
ألمــانــيــا،  لـــدى  الــغــاز الطبيعي، خــصــوصــاً 
الروسية  غــازبــروم  مجموعة  إعـــلان  بعد 
ــــي(، خــفــض  ــاضــ ــ الـــعـــمـــلاقـــة، الــــثــــلاثــــاء )المــ
ألمانيا عبر خط  إلــى  الغاز  شحناتها من 
ــورد ســتــريــم بــأكــثــر مـــن 40 في  أنــابــيــب نــ
المعدات  لعدم تسلمها  المائة يومياً، نظراً 
الــضــروريــة مــن شــركــة سيمنز الألمــانــيــة«.
ولفتت المصادر إلى أن »الدول الأوروبية، 
لا سيما ألمانيا، تعوّل على مصر كمورد 
التي  الــكــمــيــات  يــعــوض  الطبيعي،  لــلــغــاز 
ــاد  ــحــ ــــن روســــــيــــــا«. ووقــــــــع الاتــ نـــقـــصـــت مـ
الأوروبــي وإسرائيل ومصر، في القاهرة، 
أمــس الأربــعــاء، مــذكّــرة تفاهم تهدف إلى 
تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط 

إلى أوروبا. 
وقالت المصادر إنه في ما يخص الولايات 
المتحدة، فإن »اللقاء المرتقب بين الرئيسين 
الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح 
الــســيــســي فـــي الــســعــوديــة الــشــهــر المــقــبــل، 
ربما يحسم الكثير من القضايا الخاصة 
ــن بــيــنــهــا مـــســـألـــة الـــوســـاطـــة  ــ بـــمـــصـــر، ومـ
ــة  ــريــ ــة بــــــين الــــحــــكــــومــــة المــــصــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي الـــــذي يــفــرض  وصــ
شــروطــاً قــاســيــة، يخشى الــنــظــام المصري 
ــــى غــضــب  مــــن أن تــنــفــيــذهــا قــــد يــــــؤدي إلـ

شعبي واسع«.
وحــمــلــت كــلــمــات الــســيــســي خـــلال افــتــتــاح 
مـــشـــروعـــات لـــإنـــتـــاج الـــحـــيـــوانـــي أخـــيـــراً، 
إشارات كثيرة بشأن الوضع الراهن الذي 
تــمــر بــه مــصــر، ومـــا تــواجــهــه مــن ضغوط 
اقــتــصــاديــة نــاجــمــة عــن الــحــرب الــروســيــة 
ــذر الــســيــســي مــن  ــ ــد حـ ــ فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقـ

تداعياتها على الاستقرار في مصر.
ــار، كــشــفــت مــصــادر رسمية  ــ فــي هـــذا الإطـ
الـــذي يواجهه  المـــأزق  مصرية عــن حقيقة 
النظام بسبب الوضع الاقتصادي، وعدم 
قـــدرتـــه عــلــى اتـــخـــاذ قـــــــرارات ذات أبــعــاد 
وقالت  عليه.  الخناق  لتخفيف  سياسية 
إن »المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــة المــصــريــة 
وصـــنـــدوق الــنــقــد بــشــأن بــرنــامــج الــقــرض 
للحصول  الــقــاهــرة  تقدمت  الـــذي  الجديد 
الشروط  بسبب  تعثر  بمرحلة  تمرّ  عليه 
ــنـــدوق، وتـــرى  الـــصـ إدارة  الـــتـــي حــددتــهــا 

القاهرة استحالة تحقيقها«.
أن »إدارة صــنــدوق  المــصــادر  وأوضــحــت 
الـــــــنـــــــقـــــــد، طـــــــرحـــــــت عــــــلــــــى المــــــســــــؤولــــــين 
المـــصـــريـــين، خــــلال المــــشــــاورات الـــجـــاريـــة، 
ــن الـــــشـــــروط، الـــواجـــب  قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــ
الذي  القرض  على  للحصول  بها  القيام 
الــحــصــول عليه من  فــي  تــرغــب الحكومة 
دولار«.  مليارات  بـــ10  ويقدر  الصندوق، 
إلى أن »قائمة الشروط تضمنت  ولفتت 
إلـــغـــاء بــطــاقــات الــتــمــويــن، الــتــي يحصل 
بــمــوجــبــهــا قــطــاع عــريــض مــن المــصــريــين 
مدعمة«.  بأسعار  الأساسية  السلع  على 
وأوضـــحـــت أن »مــطــلــب الـــصـــنـــدوق هــذه 
المرة لم يكن وقف إصدار بطاقات جديدة، 
ولــكــن إعـــداد تــصــور كــامــل وخــطــة زمنية 

بشأن إلغاء البطاقات القديمة«.
»شــــــــروط  أن  المـــــــصـــــــادر  ــفــــت  كــــشــ كـــــذلـــــك 
الــجــديــد تضمّنت  لــلــبــرنــامــج  الــصــنــدوق 
تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــخـــبـــز جـــزئـــيـــاً، بــحــيــث لا 
يــقــل ســعــر الــرغــيــف المــدعــم عــن 15 قــرشــاً، 
والـــتـــحـــريـــر الـــكـــامـــل لأســـعـــار الـــطـــاقـــة من 
مــحــروقــات وكــهــربــاء«، فيما أعــلــن رئيس 
المــصــري مصطفى مدبولي أمس  الـــوزراء 
الأربـــعـــاء تــأجــيــل زيــــادة أســعــار الكهرباء 
لمــدة ستة أشــهــر ابــتــداء مــن يوليو/تموز 

المقبل.
وأكّد مصدر مقرب من دوائر صناعة القرار 
الرئيس،  القريبة من  »الدائرة  أن  المصري 
المــنــخــرطــة بــشــكــل أكــبــر فـــي الـــتـــشـــاور مع 
دولــيــة،  وشخصيات  محليين  سياسيين 
تـــــرى أن تــنــفــيــذ المـــطـــالـــب الـــتـــي حـــددهـــا 
المصري  النظام  انتحار  تعني  الصندوق 
سياسياً«. وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن 
»الوضع الاقتصادي متفاقم للدرجة التي 
بات فيها من الصعب على النظام تدبير 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة مــع بــدايــة الــعــام 
الــجــديــد«. وكشف المــصــدر أن »المــشــاورات 
بين المسؤولين المصريين وإدارة الصندوق 
بــشــأن إمكانية حصول  الــحــديــث  شــهــدت 
مصر على قرض عاجل بقيمة 3 مليارات 
دولار، مــن أجـــل دفـــع قــيــمــة الــــــواردات من 

السلع الأساسية الشهرية«.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة قــــد أعــلــنــت، 
ــارس/ آذار المـــاضـــي، الــتــقــدم بطلب  فــي مــ
لــصــنــدوق النقد الــدولــي لــبــدء المــشــاورات 
الــطــرفــين بخصوص بــرنــامــج جديد،  بــين 
يــهــدف إلـــى مــســانــدة الــدولــة فــي خططها 
الوطني  الاقتصادي  بــالإصــلاح  الخاصة 
 
ً
تمويلا البرنامج  يتضمن  وقــد  الــشــامــل، 

إضافياً لصالح مصر.

ترى القاهرة استحالة 
تحقيق شروط 

صندوق النقد الدولي

لقاء السيسي وبايدن 
في السعودية ربما 

يحسم عدداً من القضايا

زيارة لروسيا تُضعف الحماسة الأميركية
مفاوضات مصر وصندوق النقد

تراجعت الحماسة 
الأميركية تجاه 

المفاوضات بين مصر 
وصندوق النقد 

الدولي، بعد أن أرسلت 
القاهرة وفداً سياسيً 

إلى روسيا، بهدف نقل 
رسائل دعم لموسكو

بلدية الاحتلال تمهد لعمليات هدم في القدس

اتصالات لتهدئة 
خلال زيارة بايدن
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فرنسا تعتقل قيادياً من 
»داعش« في مالي

أعــلــنــت هــيــئــة الأركـــــــان الــفــرنــســيــة، 
أمــس الأربــعــاء، أن جنوداً فرنسيين 
اعــتــقــلــوا قــيــاديــا كــبــيــراً فـــي تنظيم 
»داعـــــــــــــش« فــــــي مـــــالـــــي مــــــع دخــــــول 
ــذا الــبــلــد المــرحــلــة  انــســحــابــهــم مــن هـ
الأخــيــرة. وأوضــحــت، فــي بــيــان، أنه 
»لـــيـــل 11 إلــــى 12 يــونــيــو/حــزيــران 
قـــوة  ــا  ــفـــذتـــهـ نـ عـــمـــلـــيـــة  أدت   2 022
بــرخــان إلــى القبض على أمــيــة ولد 
البقاعي المسؤول الكبير في داعش 

في الصحراء الكبرى«.
)فرانس برس، رويترز(

 
اليابان وأستراليا تعززان 

علاقاتهما الدفاعية

تــعــهــد وزيــــــرا دفـــــاع الـــيـــابـــان نــوبــو 
كــــيــــشــــي )الـــــــــصـــــــــورة( وأســــتــــرالــــيــــا 
ريــتــشــارد مــارلــيــس، أمــس الأربــعــاء، 
بتعزيز علاقات الدفاع بين بلديهما 
ــة المــــحــــيــــطــــين الـــهـــنـــدي  ــقـ ــطـ ــنـ فــــــي مـ
ــا تـــســـعـــى الـــصـــين  ــيـــمـ والـــــــهـــــــادئ، فـ
لـــتـــوســـيـــع نــــفــــوذهــــا فـــيـــهـــمـــا. وقــــال 
مــارلــيــس، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
كيشي في طوكيو، إن التعاون على 
مستوى المنطقة »ضروري للحفاظ 
عــلــى الــنــظــام الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد 
ــــي مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين  وتــــعــــزيــــزه فـ

الهندي والهادئ«.
)أسوشييتد برس(

 
نيكاراغوا تسمح بدخول 
قوات روسية وأميركية 

لتدريب الجيش
ــوا، أمــــس  ــ ــاراغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وافــــــــق بـــــرلمـــــان نـ
الأول الــثــلاثــاء، عــلــى دخــــول جنود 
ــــلاد، بـــمـــا يــشــمــل  ــبــ ــ ــــب إلــــــى الــ ــانـ ــ أجـ
ــيـــين، لــلــمــشــاركــة  ــركـ ــيـ الــــــروس والأمـ
فـــي تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة مـــع جيش 
نــيــكــاراغــوا. وصـــوت الــبــرلمــان، الــذي 
يــســيــطــر عــلــيــه مــــؤيــــدو الــحــكــومــة، 
ــة عــــلــــى دخــــــــــول جـــنـــود  ــيــ ــبــ ــلــ ــالأغــ بــ
ومعدات جوية وبحرية من روسيا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وســــبــــع دول 
أخـــــرى مـــن أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة إلــى 
نيكاراغوا خلال النصف الثاني من 

العام 2022.
)فرانس برس(

 
كندا والدنمارك تنهيان 

خلافهما على جزيرة 
»هانز«

أنـــهـــت كـــنـــدا والــــدنــــمــــارك خــلافــهــمــا 
المــســتــمــر مــنــذ نــحــو 49 ســنــة، حــول 
الــســيــادة عــلــى جــزيــرة »هــانــز« غير 
ع 

ّ
المأهولة في القطب الشمالي. ووق

ــــس الأربــــعــــاء،  ــا، أمـ ــيـ ــمـ الـــبـــلـــدان رسـ
ــز«  ــانــ ــــرة »هــ ــزيـ ــ ــا لـــتـــقـــاســـم جـ ــفــــاقــ اتــ
الواقعة قبالة شمال غرب غرينلاند، 
ما أدى إلــى إنشاء أول حــدود برية 
بين كندا وأوروبا، وذلك خلال حفل 
أقـــيـــم فـــي أوتــــــــاوا، حــضــرتــه وزيــــرة 
جولي  ميلاني  الكندية  لــخــارجــيــة  ا
)الــــصــــورة( ونــظــيــرهــا الــدنــمــاركــي 
يــيــبــي كــــوفــــود. وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
الذي تم التوصل إليه بعد 49 عاما 
الــخــلاف، ستقسّم الجزيرة إلى  ن  مــ

قسمَين.
)قنا(

قتيل وجرحى بغارة على 
»العمال« في سنجار

قــتــل عــنــصــر مـــن مــلــيــشــيــا مرتبطة 
ــال الــــكــــردســــتــــانــــي،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـــــحـــــزب الـ
ــقـــصـــف جـــــوي،  وأصـــــيـــــب أربـــــعـــــة بـ
ــادر أمـــنـــيـــة عـــراقـــيـــة  ــ ــــصـ رجــــحــــت مـ
بــأنــه تـــركـــي، اســتــهــدف مــقــراً أمنيا 
لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــا فـــــــي بــــــلــــــدة ســـنـــجـــار 
بــمــحــافــظــة نــيــنــوى أمـــس الأربـــعـــاء. 
ــادة  ــيــ ــي قــ ــ ــادر فــ ــ ــــصــ ــــــت مــ وأوضـــــــحـ
ــرة  ـ ـ ــائـ ـ ـ ـــوى، أن طـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ــــات نـ ــــيـ ـــلـ ـ ــــمـ عـ
ــزلاً تــتــخــذه مليشيا  ــنـ اســتــهــدفــت مـ
ــة إلــــى  ــعــ ــابــ ــتــ »أيـــــــزيـــــــدي خـــــــــــان«، الــ
»العمال«، مقراً لها في بلدة سنوني 
شمال سنجار، ما أدى إلى تدميره، 
فيما نقلت مــواقــع إخــبــاريــة كردية 
عن مصادر أمنية قولها إن »طائرة 

مسيرة تركية استهدفت المنزل«.
)العربي الجديد(

تونس ـ آدم يوسف

ــار مــعــركــتــهــا ضــــد انــــقــــلاب الـــرئـــيـــس  ــ ــ فــــي إطـ
التونسي قيس سعيّد، دعت »جبهة الخلاص 
الوطني« إلى الخروج في مسيرة في العاصمة 
الأحد المقبل، فيما ندد معارضون للاستفتاء 
ــتــــهــــديــــد هــيــئــة  عــــلــــى مــــــســــــودة الـــــدســـــتـــــور بــ
الانتخابات لهم. ووجهت »جبهة الخلاص«، 
 

ّ
فــي بــيــان، أمــس الأربــعــاء، »نـــداء الإنــقــاذ« لكل
التونسيين، للتظاهر وســط العاصمة الأحد 
المــقــبــل. واعــتــبــرت أن المــســيــرة الــتــي ستنطلق 
مــن ســاحــة الــبــاســاج بــاتــجــاه المــســرح البلدي 
ــا عن  ــاعــ تـــأتـــي »انـــتـــصـــاراً لــقــيــم الأحـــــــرار ودفــ
ــديــمــقــراطــيــة للشعب التونسي  المــكــتــســبــات ال
ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي 
الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 يوليو/تموز 

)الماضي( الفوضوي«.
وأكـــــدت أن المــســيــرة تـــأتـــي »رفـــضـــا لمــســرحــيــة 
ــمــه ولــلاســتــفــتــاء المــخــادع 

ّ
ــوار الــــذي تــنــظ ــحـ الـ

عدن ـ العربي الجديد

فــي وقــت تنصبّ فيه الــجــهــود الــدولــيــة على 
العمل لفك الحصار عن مدينة تعز المحاصرة 
فــي جــنــوب غــرب الــيــمــن، بعد تمديد الهدنة 
ــــلاد لمــــــدة شـــهـــريـــن إثـــر  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
انــتــهــاء هــدنــة ســابــقــة فــي 2 يــونــيــو/حــزيــران 
الــحــالــي، فــإن مــؤشــرات تصعيد جــديــد تبرز 
مــن المناطق الخاضعة افتراضيا للسلطات 
اليمنية المعترف بها دوليا، مع عودة حملة 
التجنيد فــي صفوف الــقــوى المتنافسة على 
الأرض. وككل مرة، يبرز »المجلس الانتقالي 
الجنوبي«، المدعوم إماراتيا، كأحد الفواعل 
الـــتـــي لا تــــــزال تـــتـــحـــدى الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
على الرغم من انخراطه في مجلس القيادة 
الرئاسي الــذي تم الإعــلان عنه في 7 إبريل/
نــيــســان المـــاضـــي بـــرئـــاســـة رشـــــاد الــعــلــيــمــي، 
فيما تم تعيين رئيس »الانتقالي«، عيدروس 

الزبيدي، نائبا له في مجلس القيادة.

الــذي تنوي توظيفه لفرض إرادة الفرد على 
ــلــقــضــاء المستقل  الإرادة الــوطــنــيــة. ونـــصـــرة ل
ودعما لاستقلالية المنظمات الوطنية ودفاعا 
عن الحريات المستباحة ورفضا للمحاكمات 
العسكرية للمدنيين، خصوصا الصحافيين 
والمــحــامــين والـــنـــواب«. وتــلــقــت المــســيــرة دعما 
مــن حــركــة »الــنــهــضــة«، الــتــي دعـــت أنــصــارهــا 

للمشاركة بكثافة فيها.
في المقابل، أثــار تصريح نائب رئيس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس اللجنة 
القانونية، ماهر الجديدي، في حوار للإذاعة 
الــرســمــيــة، أمــــس الأول الـــثـــلاثـــاء، بــخــصــوص 
فرضية تتبع الأحـــزاب والائــتــلافــات المقاطعة 
للاستفتاء ومعاقبتهم، ومنعهم من الظهور 
فــي وســائــل الإعـــلام، جــدلًا واســعــا فــي تونس، 
وســط تنديد بما وصفه المعارضون بتهديد 

المقاطعين.
وقال رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة 
وديمقراطية الانتخابات »عتيد« بسام معطر، 
 »الهيئة 

ّ
الــجــديــد«، إن »العربي  لـ فــي تصريح 

الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات مــطــالــبــة بــالــتــوضــيــح، 
ــد نــــــــدوة صـــحـــافـــيـــة لـــتـــبـــيـــان الـــــقـــــرارات  ــقــ وعــ
المــتــخــذة بــخــصــوص المــقــاطــعــين لــلاســتــفــتــاء«. 
وافــتــرض أن »تــكــون هناك مــخــاوف سياسية 
مــن تأثير المقاطعين على نتيجة الاستفتاء، 
ما يفسر الذهاب نحو المنع والزجر«، مشيراً 
إلـــى أن »الـــوضـــع مــا زال غــامــضــا«. ونــبّــه من 
 
ً
ــطــــورة مـــا يـــجـــري وتـــداعـــيـــاتـــه«، مــســجــلا »خــ
ــانـــدون  ــام بــــين ثـــلاثـــة أطـــــــــراف؛ المـــسـ ــســ ــقــ »الانــ
والمــعــارضــون والمــقــاطــعــون، وارتــفــاع منسوب 
الــعــنــف عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

 »تـــوجـــه هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات لمــنــع وتــتــبــع 
ّ
إن

المــقــاطــعــين لــلاســتــفــتــاء هـــو دفــــع نــحــو المــزيــد 
ــة«،  مـــن الــــقــــرارات الــعــبــثــيــة فـــي اتـــجـــاه الـــلادولـ
مشدداً على أنــه »توجه وقــرار غير دستوري 
وغير قانوني يأتي في سياق تقديم خدمات 
لــلانــقــلاب والمــبــايــعــة لسلطة المــنــقــلــب«. وتابع 

وكــان يُفترض على السلطة الجديدة التي 
مت الحكم من الرئيس السابق عبدربه 

ّ
تسل

مـــنـــصـــور هـــــــــادي، أن تـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــظــيــم 
ــوات  ــقــ ــا الــ ــفــــوف الــــشــــرعــــيــــة، وخــــصــــوصــ صــ
الموالية لها والتي يصل عديدها إلــى نحو 
ات  600 ألـــــف فــــــرد، والمـــنـــقـــســـمـــة فــــي الـــــــولاء
ــيــــادة واحـــــدة،  والــتــبــعــيــة، ضــمــن جــبــهــة وقــ
ولـــذلـــك تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة عــســكــريــة وأمــنــيــة 
مشتركة أواخر مايو/أيار الماضي، لتحقيق 
تكامل القوات الموالية للشرعية تحت قيادة 
وطــنــيــة مــوحــدة فــي إطـــار ســيــادة الــقــانــون، 
وإنهاء الانقسام في صفوف القوات المسلحة 
ومعالجة أسبابه، وإنــهــاء جميع النزاعات 
المسلحة. لكن الــوقــائــع على الأرض تكشف 
عن توجهات مختلفة، خصوصا مع حملة 
تجنيد بدأها »المجلس الانتقالي« في الأيام 

الأخيرة.
وذكر مصدر عسكري في الجيش الحكومي 
الــيــمــنــي، وشـــهـــود عــيــان مـــن ســكــان منطقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــئــر فــضــل فـــي عــــدن، لـــ
أن »الانــــتــــقــــالــــي« بــــــدأ الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
ــابــــع لــــه فــي  حـــمـــلـــة تــجــنــيــد فــــي مــعــســكــر تــ
المنطقة، مشيرين إلــى أن المــئــات مــن شباب 
محافظات لحج وعــدن وأبــين التحقوا بهذا 
المعسكر. وبحسب المــصــادر، فــإن العناصر 
الجديدة يتم تجنيدها ضمن قوات »الدعم 
»المجلس الانتقالي«،  والإســنــاد«، التابعة لـ
فيما يتم قبول المقاتلين الذين يوافقون على 
الالــتــحــاق بالمعسكر بسلاحهم الشخصي، 
مقابل رفض من ليس لديه سلاح. وأضافت 
مة لحملة التجنيد، قدّمت 

ّ
أن اللجنة المنظ

وعــــــــــوداً لـــلـــمـــجـــنـــديـــن بـــــراتـــــب يـــبـــلـــغ 1500 
ريــــال ســعــودي )نــحــو 400 دولار أمــيــركــي( 
لــكــل واحــــد مــنــهــم، بــعــد تلقيهم الــتــدريــبــات 

العسكرية لمدة شهرين.
حــمــلــة »الانـــتـــقـــالـــي« هــــذه جــــاءت بــعــد أيـــام 
من بــدء قــوات »اليمن السعيد«، التي تتبع 
الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة الــــســــعــــوديــــة، بــتــجــنــيــد 
ــي لــــــواء تـــابـــع لـــهـــا فــــي مــحــافــظــة  ــات فــ ــئــ المــ
ــــين، وفــــق مـــا يــكــشــف مـــصـــدر فـــي الـــقـــوات  أبـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأوضـــح  الــحــكــومــيــة لـــ
المـــصـــدر أن حــمــلــة الــتــجــنــيــد هـــذه تــمــت في 
منطقة تــخــضــع لــلــواء »الأمـــاجـــد« المــدعــوم 
ســعــوديــا فـــي مــنــطــقــة دثــيــنــة شـــرقـــي لـــودر 
فــي المحافظة، وأثــــارت اســتــيــاء فــي أوســاط 
حلفاء الإمـــارات. يُذكر أن »اليمن السعيد« 
هــي ألــويــة عَــمِــل الــتــحــالــف عــلــى تأسيسها 
فــي الــعــامــين الأخــيــريــن وتــتــكــوّن غــالــبــا من 
عتبر أبين من المحافظات التي 

ُ
سلفيين. وت

عمل »الانتقالي« على تهميشها باعتبارها 
منطقة نفوذ لهادي الذي ينحدر منها، فيما 
يتقاسم »الانــتــقــالــي« السيطرة العسكرية 
على المحافظة مــع الحكومة المــعــتــرف بها.

في المقابل، قالت مصادر في ألوية »اليمن 
»العربي الجديد«، إن التجنيد  السعيد«، لـ
فـــي صــفــوف هـــذه الـــقـــوات بـــدأ قــبــل تشكيل 
المجلس الرئاسي بفترة بسيطة، لكن هذه 
ــثـــر عــلــنــيــة بـــعـــد تــشــكــيــل  الــعــمــلــيــة بـــاتـــت أكـ
المــجــلــس، وازدادت الــشــهــر الــحــالــي، متهمة 
ــد مقاتلين 

ّ
»المــجــلــس الانــتــقــالــي« بــأنــه يــجــن

بشكل مستمر، وكلما أراد التوسع أكثر.
وأضافت المصادر أن قوات »اليمن السعيد« 
مدعومة ســعــوديــا، وتــشــرف عليها قــيــادات 
بـــارزة فــي »العمالقة« وغيرها، وهــي قــوات 
تــضــم عــنــاصــر مـــن كـــل مــنــاطــق الــيــمــن على 
عكس بعض القوات والتشكيلات الموجودة.

وأشار مراقبون إلى أن هذه القوة قد تصبح 
هـــي المــرتــبــطــة بــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
رشاد العليمي حتى يتم دمج كل التشكيلات 
فيها. ولكن مهما كانت التفسيرات لحملات 
التجنيد المتقابلة، فإنها تبقى خــطــوة من 
ــد مــهــمــة الــلــجــنــة العسكرية 

ّ
شــأنــهــا أن تــعــق

المشكّلة حديثا مــن قبل المجلس الرئاسي، 
بهدف دمج التشكيلات العسكرية والأمنية 
التابعة لمختلف الأطـــراف في إطــار وزارتــي 
الدفاع والداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة 

الحوثيين.
وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن المــجــلــس الــرئــاســي، 
»العربي الجديد«، إن اللجنة العسكرية لم  لـ
تلتئم حتى الآن، ولم تعقد أي اجتماع معلن 
أو غير معلن، مشيراً إلى أن الملفات أمامها 
دة، وينتظرها مشوار طويل، وكل يوم 

ّ
معق

تــــزداد الــعــقــبــات أمــامــهــا، خــصــوصــا فــي ظل 
ت موقف »الانتقالي الجنوبي«.

ّ
تعن

وعبر التصريحات العنيفة، والتي يخشى أن 
تتطور نحو عنف مادي«.

ودوّن عضو منظمة »أنا يقظ« الرقابية مهاب 
القروي، على صفحته في »فيسبوك« ساخراً: 
 آخــــر، وهــيــئــة الانــتــخــابــات ستطالب 

ً
»قــلــيــلا

بإحالة أوراق مقاطعي الاستفتاء على مفتي 
ــذرت »أنـــا يــقــظ«، فــي بيان  الــجــمــهــوريــة«. وحــ
مساء أمــس الأول الثلاثاء، من »حملة تكميم 
الأفـــواه التي تستهدف مقاطعي الاستفتاء«، 
مستنكرة »المساس بحق التعبير، واستغلال 
سياسة الأمر الواقع، والحكم الأوحد لقمع كل 

رأي مخالف«.
ــة زيــــاد  ــرامــ ــكــ ــيــــادي فــــي ائــــتــــلاف الــ ــقــ وقـــــــال الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــهــاشــمــي، فــي تصريح لـــ

»بالنسبة لحزب ائتلاف الكرامة، هــذا القرار 
وكـــل قـــــرارات الانـــقـــلاب لا تــعــنــيــنــا، وهـــي غير 
ــهـــا صـــــــادرة عــــن جـــهـــة مــغــتــصــبــة  شـــرعـــيـــة لأنـ

للسلطة بقوة الدبابة لا غير«.
ــائـــل الإعــــلام  وبـــخـــصـــوص إمــكــانــيــة مــنــع وسـ
مــن استضافة المقاطعين على مــنــابــرهــا، قال 
الهاشمي: »هـــذا اختبار حقيقي لــلإعــلام في 
تــونــس، فهل سيقبل بــالانــبــطــاح وبــالــقــرارات 
الــجــائــرة الــتــي مـــن جــرائــهــا أصــبــحــت تــونــس 
تتذيل قائمة الدول في مجال حرية التعبير؟«.

ــتـــب الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب الـــتـــيـــار  بــــــــــدوره، كـ
الديمقراطي غــازي الــشــواشــي، على صفحته 
في »فيسبوك« أمــس الأربــعــاء، إن »المجموعة 
التي تطلق على نفسها الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، هـــي لا عــلــيــا ولا مــســتــقــلــة، ولا 
شــرعــيــة دســـتـــوريـــة لـــهـــا، لأنـــهـــا بــكــل بــســاطــة 
هــيــئــة مــنــصــبــة ومــعــيــنــة مــــن طـــــرف الــحــاكــم 
بـــأمـــره، وهـــي تــعــمــل تــحــت وصــايــتــه وإمــرتــه، 
ولا تــتــمــتــع بـــالـــضـــمـــانـــات الــــدســــتــــوريــــة ولا 
بــالاســتــقــلالــيــة عــن السلطة الــتــنــفــيــذيــة، حتى 
يمكن لنا أن نثق فيها أو نتعامل معها، أو 
أن تضمن للشعب التونسي انتخابات نزيهة 
وشفافة وديمقراطية«. وأضـــاف: »لــذلــك فكل 
قراراتها باطلة ومعدومة، ولا شــيء يجبرنا 
على الالتزام بها. ونأمل بعد العودة للمسار 
الديمقراطي واسترجاع التونسيين لدولتهم 
وحقوقهم وحرياتهم، أن تتم محاسبة هذه 
المجموعة المنتحلة لصفة هيئة عليا ومستقلة 
ودستورية، والتي قبلت على نفسها أن تكون 
ــتــــور الـــبـــلاد  فــــي خـــدمـــة مــــن انـــقـــلـــب عـــلـــى دســ

وسعى في خرابها وتدمير مؤسساتها«.

اجتماع أربيل

أفكار 
لتسوية 

ليبية

 من مسعود البارزاني، 
ً ّ
الاجتماع سيضم كلا

ورئيس تحالف »السيادة« خميس الخنجر، 
ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، 
ــاد إلــــى بـــغـــداد مـــســـاء أول مـــن أمــس  الـــــذي عــ
الـــثـــلاثـــاء، بــعــد زيـــــارة إلــــى الأردن اســتــمــرّت 
يومين. وحتى عصر أمس الأربعاء، لم يعلن 
ــيـــادة« والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  تــحــالــف »الـــسـ
الــكــردســتــانــي عـــن مــوقــفــيــهــمــا مـــن تـــطـــورات 
المشهد السياسي بعد انسحاب حليفهما في 
تحالف »إنــقــاذ وطــن« زعيم التيار الصدري 
ــدر، مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  مــقــتــدى الــــصــ
بــاســتــثــنــاء مــا صـــدر عــن زعــيــمــي التحالفين 
ــبــارزانــي، حول  خميس الخنجر ومسعود ال
كــونــهــمــا يتفهمان قـــرار الــصــدر ويــحــتــرمــان 

خياراته.
ولـــــم يـــبـــق لـــتـــحـــالـــف »الــــســــيــــادة« والـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي غــيــر مــســاريــن؛ 
إما الذهاب نحو المشاركة بحكومة يشكلها 
ــقـــي« الــــــــذي يــــضــــم قــــوى  ــيـ ــنـــسـ ــتـ »الإطـــــــــــار الـ
موالية لطهران، أو يتخذان دور المعارضة 

اخــتــيــاره«. واعــتــبــر المــصــدر أن ذلــك »بمثابة 
تــطــور كبير فــي المــوقــف، ربــمــا يــكــون نتيجة 
الضغوط الدولية، وتوجّه تركي جديد بعدم 

مواصلة دعم شخص الدبيبة«.
غـــيـــر أن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، مـــحـــمـــد حـــــمـــــودة، نــفــى 
»الــعــربــي الــجــديــد« وجـــود مــقــتــرح لتسليم  لـــ
ــة، أو أن يـــكـــون قــــد تــــم عـــرضـــه عــلــى  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
الــدبــيــبــة. وقـــــال حـــمـــودة إن »رؤيــــــة حــكــومــة 
الوحدة الوطنية لحل الأزمة الليبية واضحة، 
وهو توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى 
ــــة لإجـــــــراء  ــــوريـ ــتـ ــ لــــلــــدولــــة حـــــــول قـــــاعـــــدة دسـ
ــــرب وقــــت لإنـــهـــاء وجـــود  الانـــتـــخـــابـــات فـــي أقـ
كــل الأجــســام السياسية الــحــالــيــة، بــمــا فيها 

حكومة الوحدة الوطنية«.
لـــكـــن الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــغـــربـــي الـــــــذي تــحــدث 
»العربي الجديد« قال إن »هناك شخصية  لـ
تـــــرددت كــثــيــراً فـــي أوســـــاط مــتــعــددة معنية 
بــالــحــل، وهــــو رئــيــس تــكــتــل »إحـــيـــاء ليبيا« 
عارف النايض، الذي قدّم أوراق ترشحه عقب 

بغداد ـ عادل النواب

تتجه أنــظــار الــعــراقــيــين إلـــى مدينة 
ــان، حــيــث  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــلـــيـــم كـ ــل بـــإقـ ــ ــيـ ــ أربـ
يــعــقــد الاجـــتـــمـــاع المــنــتــظــر لتحالف 
 القوى العربية السياسية 

ً
»السيادة«، ممثلا

السنية، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الحاكم في الإقليم، بزعامة مسعود البارزاني. 
ومـــن المـــقـــرّر أن يــخــرج هـــذا الاجــتــمــاع بــقــرار 
مشترك حيال تطورات الأزمة السياسية؛ إما 
بمقاطعة خــطــوات تشكيل تــحــالــف »الإطـــار 
التنسيقي« للحكومة الجديدة والإعــلان عن 
تمسك الطرفين بشراكتهما مــع الصدريين، 
أو بإعلان شروط ومطالب سياسية وأخرى 
تــدخــل فــي بــرنــامــج الــحــكــومــة ويُــتــوقــع أنها 
ستكون ذات سقف عالٍ أو تعجيزي. ويطرح 
آخــرون توقعات أخرى مثل رفض ما آل إليه 
مــصــيــر الــفــائــز الأول بــالانــتــخــابــات )الــتــيــار 

الصدري( والمطالبة بإعادته إلى البرلمان.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأكــــــدت تــســريــبــات لــــ

القاهرة ـ العربي الجديد
طرابلس ـ أسامة علي

ــادرة  ــ ــــصــ ــات الــ ــيــ ــطــ ــعــ ــــارب المــ ــتـــــضـ ــ تـ
مـــن الــســاحــة الــلــيــبــيــة حــــول إمــكــان 
الـــــــخـــــــروج بــــحــــل ســــيــــاســــي يــنــهــي 
ــل 

ّ
ــبــــلاد مـــنـــذ تــعــط ــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــ الأزمـــــــة الـ

المسار الدستوري وتأجيل الانتخابات التي 
كــان مــقــرراً أن تحصل فــي ديسمبر/ كانون 
الأول المــاضــي، وفــي ظــل تــنــازع السلطة بين 
حكومتين. ففي حــين تتحدث معطيات عن 
جــهــود دولــيــة لــدفــع حــل لــلــنــزاع، بــالــتــوازي 
مــع انعقاد اجتماعات أعــضــاء لجنة المسار 
الــدســتــوري فــي الــقــاهــرة، فــإن تــطــوراً سلبيا 
برز من سرت أمس الأربعاء بموافقة البرلمان 
على ميزانية لحكومة فتحي باشاغا، بما قد 
يعمّق الخلاف مع حكومة الوحدة الوطنية 
الــتــي يــرأســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة. وفــي 
ســيــاق الــجــهــود لــحــل الأزمــــة الــلــيــبــيــة، قالت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  فــي أحــاديــث خــاصــة لـــ
»الاتـــجـــاه هــو نــحــو حــل يــقــضــي بتفاهمات 
تنهي وجـــود كــل مــن الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا في 
المشهد، في ظل قناعة لدى الأطراف الدولية 
والإقليمية الفاعلة فــي ليبيا بــأن الرجلين 
بـــاتـــا يــمــثــلان عــبــئــا وتـــحـــوّلا إلــــى عــقــبــة في 
ــي، خــــصــــوصــــا بــعــد  ــاســ ــيــ ــســ وجـــــــه الــــحــــل الــ
توسع كليهما في تأجيج حالة الاستقطاب 
والاعتماد على المليشيات غير المنضبطة«، 
على حد تعبير أحــد المــصــادر. وأكــد المصدر 
أن »مـــا شــهــدتــه طــرابــلــس أخـــيـــراً، مـــن حــالــة 
انــفــلات متعلقة بالمليشيات المــســلــحــة، عــزز 
فكرة الحديث عن بديل يحظى بتوافق بين 

القوى الفاعلة والمؤثرة في المشهد الليبي«.
وعلى صعيد الموقف التركي الداعم لحكومة 
الدبيبة، في ظل وجود قوات تركية في غرب 
ليبيا، قال مصدر غربي إن أنقرة »لا تنحاز 
للدبيبة بشكل مطلق، وهي في النهاية مع من 
يحافظ على مصالحها، ما يعني أن أنقرة لن 
تــعــارض أي حكومة أو شخصية ستحافظ 
على الخطوط العامة للمصالح التركية«. في 
غــضــون ذلـــك، قــال مــصــدر دبلوماسي غربي 
آخــر في القاهرة، إن الدبيبة »أبــدى إمكانية 
تسليم السلطة إلـــى رئــيــس حــكــومــة جــديــدة 
لا يكون باشاغا، على أن يكون مشاركا في 

الــبــرلمــانــيــة كــمــوقــف ســيــاســي مــتــضــامــن مع 
الـــصـــدر. ويــبــدو المــوقــف الـــكـــردي فــي أربــيــل 
أكثر تشجعا للحديث عن إمكانية الذهاب 
مــع تــحــالــف »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« بحكومة 
جديدة، ولكن بــدون اتفاق معلن، إذ تحمّل 
حكومة وأحزاب الإقليم التحالف مسؤولية 
الكثير من الملفات التي سيكون على حلفاء 
إيــــــران حــســمــهــا قــبــل تـــوقـــع ذهـــــاب الأكـــــراد 
معهم بحكومة واحـــدة. وأبـــرز هــذه الملفات 
قصف أربيل المتكرر، وتأييد بعض أطراف 
ــي الـــصـــاروخـــي  ــرانــ الــتــحــالــف لــلــهــجــوم الإيــ
منتصف مــارس/ آذار الماضي على المدينة 
تحت مزاعم وجــود مقرات للموساد هناك، 
وكــذلــك رفــض سحب المليشيات مــن حــدود 
الإقليم، وملف تصدير النفط والغاز وحصة 

كردستان من الموازنة.
فـــي المــقــابــل، فـــإن تــحــالــف »الـــســـيـــادة« يــرفــع 
ــه أيـــــــضـــــــا، أبــــــــرزهــــــــا ســـحـــب  ــمــ ــهــ ــــب تــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ
المليشيات من مناطق شمال وغــرب العراق، 
وإنـــهـــاء مــلــف الــنــازحــين والــســمــاح للأهالي 
 عن 

ً
بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم ومــدنــهــم، فــضــلا

معالجة ملف المختطفين والمغيبين والكشف 
عـــن مــصــيــرهــم. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى مطالب 

فتح باب التقديم للانتخابات الرئاسية التي 
كان مقرراً لها نهاية ديسمبر الماضي، والذي 
ـــارات«.  ـ شــغــل منصب سفير ليبيا لـــدى الإمـ
ات بين  ــام القليلة الماضية لــقــاء وشــهــدت الأيـ
النايض والمستشارة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، 

ــار المـــــــدن المـــــدمـــــرة وتــــعــــويــــض أهـــلـــهـــا،  ــ ــمـ ــ إعـ
والــتــوازن داخــل مؤسسات الــدولــة من حيث 
ــات، خـــاصـــة فـــي الــجــيــش والـــشـــرطـــة.  ــونـ ــكـ المـ
وقالت مصادر سياسية مطلعة في أربيل، 
»العربي الجديد«، إنه يُرتقب أن يُعقد في  لـ
الساعات المقبلة اجتماع مهم يجمع تحالف 
السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
لمناقشة التطورات السياسية بعد انسحاب 
ــبــرلمــان، ومستقبل تحالف  الــصــدريــين مــن ال
»إنــــــقــــــاذ وطــــــــــن«. وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
»الطرفين لم يتخذا حتى الساعة أي موقف 
ــــي بـــعـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل  ــــضـ ــأن المـ ــ ــشـ ــ ــــي بـ ــمـ ــ رسـ
الــحــكــومــة مـــع الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«، مــشــيــرة 
إلـــى أن »اجــتــمــاع أربــيــل ســيــحــدد قــرارهــمــا، 
وأي قرار سيتخذه الطرفان، سيحدد مسار 
المشهد السياسي فــي الــعــراق خــلال المرحلة 
المقبلة«. وأضافت المصادر أن »اتخاذ تحالف 
السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني 
دور المعارضة البرلمانية أمــر وارد، كموقف 

سياسي داعم لشريكهما )الصدر(«.
وأوضــــحــــت أن »هـــكـــذا مـــوقـــف ســيــجــعــل من 
الــطــرفــين الــثــلــث المــعــطــل، إلــــى جــانــب الــقــوى 
الأخـــرى الصغيرة كحركتي امــتــداد والجيل 
ين، 

ّ
الجديد المدنيتين، وعدد من النواب المستقل

ــار  ــ بـــمـــا يــمــكــنــهــم مــــن عـــرقـــلـــة تـــحـــركـــات الإطـ
الــتــنــســيــقــي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة«. 
ــادر بــتــأكــيــد »وجــــــود مــســاعٍ  وخــتــمــت المــــصــ
حــالــيــا لثني الــصــدر عــن قــــراره بالانسحاب 
من البرلمان، من قبل أطراف سياسية وأخرى 
دينية عدة«، من دون أن تسمي هذه الأطراف.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــعــضــو الـــبـــارز فـــي تحالف 
»الــســيــادة«، محمد الــبــيــاتــي، فــي اتــصــال مع 
»العربي الجديد«، إن »موقف طرفي تحالف 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــمـ ــن )الـــديـ ــ ــقــــاذ وطـ إنــ
الــســيــادة( بشأن تــطــورات المشهد السياسي 
سيتخذ خلال الساعات المقبلة«. وأوضح أن 
»الــشــراكــة مــا بــين تحالف الــســيــادة والــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني قائمة ومستمرة، 
وقــرار الطرفين خلال المرحلة المقبلة سيكون 
موحداً ومشتركا بشأن الموقف من المشاركة 
مـــع الإطــــــار الــتــنــســيــقــي بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بغياب التيار الصدري أو عدم المشاركة، وهذا 
الأمــر سيتم حسمه خــلال الساعات المقبلة«. 
وأكــــد أن »كـــل الـــخـــيـــارات ســتــكــون مــطــروحــة 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة؛ بــمــا فــي ذلـــك التوجه 
نحو حل مجلس الــنــواب وإجـــراء انتخابات 
برلمانية مبكرة، لكن يبقى هذا الأمر بحاجة 
إلــى اتفاق سياسي، والأيـــام المقبلة ستحدد 

مسار المشهد السياسي في العراق«.
ــدة فــي  ــديـ ــجـ ووفــــقــــا لــلــمــعــادلــة الــســيــاســيــة الـ
بغداد، فإنه مع احتساب النواب الجدد الذين 
سيضافون لقوى »الإطار التنسيقي«، بدلًا عن 
نواب »التيار الصدري«، ويقدر عددهم بنحو 
40 نائبا، فإن مجموع ما سيمتلكه »الإطــار« 
سيكون نحو 140 نائبا فقط مع حلفائه من 
كــتــلــة »عـــــزم« و»حـــركـــة بــابــلــيــون« المسيحية، 
ــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي«. ويعني  ــحــ و»الاتــ
ذلــــك أن هــــذا الــفــريــق مـــا زال بــعــيــداً جــــداً عن 
تحقيق نصاب الثلثين في البرلمان البالغ 220 
نائبا، وهذا ما يؤكد عدم قدرته على تشكيل 
الحكومة الجديدة، من دون تحالفه مع القوى 

السياسية الرئيسة السنية والكردية.
ــه، قــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي »الإطــــــــــار  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــلـــي الــــفــــتــــلاوي، فــــي حــديــث  الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، عـ
»العربي الجديد«، إنهم »ماضون مع قوى  لـ
سياسية حليفة، بتشكيل الحكومة، من خلال 
بــدء حـــوارات مــع كــل الأطـــراف الأخـــرى، وعلى 
رأسها تحالف السيادة والحزب الديمقراطي 
الكردستاني، واللذين لم تعقد لقاءات معهما 
حتى الآن«. وأوضح الفتلاوي أن »قوى الإطار 
التنسيقي تنتظر الآن حسم المواقف النهائية 
لــتــحــالــف الـــســـيـــادة والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردســتــانــي بــشــأن المــرحــلــة المــقــبــلــة، ونحن 
نـــتـــوقـــع أن الأيـــــــام المــقــبــلــة ســتــشــهــد تــغــيــيــراً 
كــبــيــراً فـــي تــشــكــيــل الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة«. 
واعتبر الفتلاوي أن »رفض تحالف السيادة 
والديمقراطي الكردستاني التحالف مع قوى 

الإطار التنسيقي، يعني استمرار الأزمة«. 

ــيــــركــــي والمـــبـــعـــوث  وكــــذلــــك مــــع الـــســـفـــيـــر الأمــ
الخاص لبلاده إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، 
ــر المــســتــجــدات  ــ ــــول آخـ تــخــلــلــهــا الـــتـــبـــاحـــث حـ
ــار الــزمــنــي  ــ فـــي لــيــبــيــا مـــع قــــرب انـــتـــهـــاء الإطــ
لخريطة الــطــريــق الحالية، وســبــل استعادة 
زخم العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ــلـــومـــاســـي الـــغـــربـــي أن »طــــرح  وأوضـــــــح الـــدبـ
الــنــايــض ربـــمـــا يـــكـــون نـــتـــاج حـــالـــة الــتــقــارب 
الأخيرة بين الإمارات وتركيا، بخلاف تمتعه 
بعلاقات طيبة مــع مــصــر«، لافتا إلــى أن »ما 
يعزز خيار حكومة جديدة برئاسة النايض 
هــو عـــدم ارتــبــاطــه بــعــلاقــات وطــيــدة بــمــراكــز 
ثقل مع المكونات العسكرية في ليبيا سواء 
)قــائــد  فــي الــغــرب أو الــشــرق، فيما عــلاقــتــه بـــ
ـرق ليبيا( خليفة حفتر كانت  مليشيات شـ

عبر البوابة الإماراتية«.
وفــي إطـــار التهدئة وظــهــور بـــوادر انفراجة، 
أكد الدبيبة أن البلاد »لن تنزلق مجدداً إلى 
الاقتتال والحرب«. وقال في مقابلة مع مجلة 
»جــون أفــريــك« الفرنسية نشر أول مــن أمس 
إن »إجـــراء الانتخابات ممكن خــلال شهرين 
ــانـــون انــتــخــابــي«.  ــم الاتـــفـــاق عــلــى قـ ــا تـ إذا مـ
وعــــن مــرحــلــة مـــا بــعــد 21 يــونــيــو/ حـــزيـــران 
الحالي، وهــو موعد انتهاء خريطة الطريق 
التي وضعتها الأمــم المتحدة لحكومته، قال 
الدبيبة: »نحن جميعا متأخرون عن الجدول 
الــــزمــــنــــي، ونـــنـــتـــظـــر أيـــضـــا المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة والبرلمان، اللذين اجتمعا في القاهرة 
تــحــت رعــايــة المــســتــشــارة ستيفاني ولــيــامــز، 
لإنــهــاء مــهــامــهــمــا، حــتــى يمكننا التحضير 
لــلانــتــخــابــات«. واعــتــبــر الدبيبة أن »المشكلة 
لا تكمن في الحكومة، بل في الصراع الدائر 
بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وحتى 
لو تم تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة 
فتحي باشاغا، فهذا لا يعني صــدور قانون 
الانتخابات والقاعدة الدستورية«، على حد 

تعبيره.
مقابل ذلك، كان مجلس النواب الليبي يعقد 
جلسة برئاسة عقيلة صالح في مدينة سرت 
ـس، أعلن بعدها المتحدث الرسمي باسم  أمـ
المــجــلــس، عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، فـــي بــيــان على 
»فــيــســبــوك«، إقـــــرار مــيــزانــيــة تـــجـــاوزت 89,6 
مليار دينار ليبي )نحو 18,6 مليار دولار( 
لحكومة بــاشــاغــا، مــن دون أن يــوضــح عــدد 

النواب المشاركين في الجلسة.
مــن جــهــتــه، أثــنــى صــالــح، فــي افــتــتــاح جلسة 
البرلمان، على حكومة باشاغا، معتبراً إياها 
»الــوحــيــدة الــقــادرة على إزالـــة الــقــوة القاهرة 
التي أدت لتعثر الانتخابات«. وقــال إن هذه 
ــشــكّــل فـــي المــنــفــى أو لــغــرض 

ُ
الــحــكــومــة »لـــم ت

ــكّــلــت 
ُ

فــرضــهــا عــلــى الــلــيــبــيــين قـــصـــراً، بـــل ش
ومُــنــحــت الــثــقــة تــحــت قــبــة مــجــلــس الـــنـــواب، 
وبناء على توافق ليبي-ليبي، ولا يحق لأحد 
الاعتراض عليها«. وحذر مخالفي الحكومة 
بتحمّل نتيجة أفعالهم قانونيا وأخلاقيا 

ووطنيا. 
وحــضــر الــجــلــســة عــــدد مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس 
ــلـــى لــلــدولــة الـــداعـــمـــين لــبــاشــاغــا، كــانــوا  الأعـ
قــد الــتــقــوه يـــوم الــثــلاثــاء، فــي مــقــر حكومته 
المــؤقــت فــي ســـرت، لمناقشة تــطــورات المشهد 
السياسي في البلاد. كما كان عدد من النواب 
ــات  ــاوضـ ــفـ ــي المـ ــــواب فــ ــنـ ــ المـــمـــثـــلـــين لمــجــلــس الـ
الدستورية المنعقدة في القاهرة، قد غادروا 
إلى مدينة سرت، للمشاركة في جلسة أمس، 
وهــــو مـــا أكـــدتـــه عــضــو الــلــجــنــة عـــن مجلس 
»العربي الجديد«.  النواب، أسماء الخوجة، لـ
ــحــــت الـــخـــوجـــة أن هـــــؤلاء ســيــعــودون  وأوضــ
إلــى القاهرة نهاية اليوم )أمــس( لاستئناف 

اجتماعات اللجنة اليوم الخميس.

دعت »النهضة« أنصارها للمشاركة في مسيرة الأحد )حسام زواري/الأناضول(

تزداد المخاوف الدولية من انفلات الوضع العسكري )حازم تركية/ الأناضول(

الاجتماع سيضم مسعود البارزاني وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي )فريق فيرك/الأناضول(

تترقب القوى 
السياسية العراقية 

حسم تحالف 
»السيادة« والحزب 

الديمقراطي 
الكردستاني 

موقفهما بشأن 
التطورات السياسية 
الأخيرة في العراق، 

وذلك في اجتماع 
بينهما في أربيل 

بكردستان، بما 
سيحدد مسار الأزمة 

السياسية العراقية 
خلال المرحلة 

المقبلة

على  الفاعلين  بين  الليبية  الأزمــة  لحل  المطروحة  لأفكار  ا م  د ط ص ت
حكومتي  بين  الخلافات  تعمّق  التي  المتلاحقة  بالتطورات  ة  ح ا س ل ا

عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بما يقلص فرص الحلول
تقريرالحدث

الأزمة العراقية أمام لقاء 
حاسم بين »السيادة« 

والديمقراطي الكردستاني

حل الأزمة باستبعاد 
الدبيبة وباشاغا؟

رصدتونس

خياران
قال المحلل السياسي 
علي البيدر لـ»العربي 

الجديد«، إنه »في حال 
رفض تحالف السيادة 
والحزب الديمقراطي 

الكردستاني دعوة 
الإطار التنسيقي 

لتشكيل الحكومة، 
سيكون المشهد 

السياسي أمام خيارين؛ 
إما التوجه نحو 

انتخابات جديدة، أو 
بقاء الوضع كما هو 

لحين إقناع الصدر 
بالعدول عن قراره«.

البياتي: قرار الطرفين 
خلال المرحلة المقبلة 

سيكون موحداً

تزداد القناعة بتحول 
الدبيبة وباشاغا إلى عقبة 

في وجه الحل

اتجاه حلفاء 
التيار الصدري إلى 

المعارضة وارد

مسيرة الأحد المقبل 
لجبهة الخلاص رفضاً 

للاستفتاء على الدستور

 »الانتقالي« بدأ 
الأسبوع الماضي حملة 

تجنيد في عدن

المتحدث باسم حكومة 
الدبيبة نفى تلقي مقترح 

لتسليم السلطة

رفع تهديد الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات 
في تونس بمعاقبة 

مقاطعي الاستفتاء على 
الدستور من منسوب 

الخوف من تفجر عنف 
ضدهم

تدلّ المؤشرات الميدانية 
على صعوبات كبيرة أمام 
توحيد القوات المتفرقة 
الموالية للشرعية اليمنية 

تحت قيادة واحدة 
في ظل حملات تجنيد 

جديدة للقوى المختلفة

Thursday 16 June 2022 Thursday 16 June 2022
الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة



روسيا وتركيا في سورية... المساومة في نفيهاغزو أوكرانيا: دعوة فرنسية للتفاوض وأميركية للتسليح

67
سياسة

  شرق
      غرب

كيشيدا يشارك في قمة 
الأطلسي لأول مرة

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا )الــصــورة(، أمــس الأربــعــاء، 
أنــــــه ســـيـــحـــضـــر قـــمـــة حـــلـــف شـــمـــال 
عقد من 28 إلى 30 

ُ
الأطلسي التي ست

يونيو/ حزيران الجاري في مدريد، 
ياباني.  لرئيس حكومة  في سابقة 
الحلف  فــي  والــيــابــان ليست عضواً 
للصحافة  كيشيدا  وقــال  الأطلسي. 
إنــه يعتزم تسليط الــضــوء فــي قمة 
الأطلسي على الروابط بين المخاوف 
الأمنية في أوروبا وفي آسيا، حيث 
الجيوسياسية  الــطــمــوحــات  تــثــيــر 
للصين، حليفة روسيا، قلق طوكيو 

بشكل خاص.
)فرانس برس(

البرهان: متمسكون 
بالحوار الشامل

ــادة في  ــيـ جــــدد رئـــيـــس مــجــلــس الـــسـ
الـــســـودان عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، في 
ــيـــش، أمـــس  كــلــمــة لـــضـــبـــاط فــــي الـــجـ
ــــادة الــجــيــش  ــيـ ــ ــاء، تـــمـــســـك قـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
الـــــذي تسهله  الـــشـــامـــل«  »الـــحـــوار  بــــ
ــيــــة الـــثـــاثـــيـــة المـــكـــونـــة مــــن الأمــــم  الآلــ
والهيئة  الأفريقي  والاتحاد  المتحدة 
الــــحــــكــــومــــيــــة الأفــــريــــقــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 
»إيغاد«. من جهة أخرى، عاد الهدوء 
النسبي لمدينة كسا، شرق السودان، 
لــــقــــي فــــيــــه 6  أمــــــــس، بــــعــــد يـــــــوم دام 
أشخاص مصرعهم في أحداث عنف 
بـــين قــبــيــلــتــي الــبــنــي عــامــر والــنــوبــة 

وقعت مساء أول من أمس الثاثاء.
)العربي الجديد(

ليبيا: تحويل قضية 
مجزرة سجن أبوسليم 

للقضاء العسكري
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، 
ــا بــــعــــدم  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ أمـــــــــــس الأربــــــــــــعــــــــــــاء، حـ
اخـــتـــصـــاصـــهـــا فــــي قـــضـــيـــة مــذبــحــة 
ســــجــــن أبــــوســــلــــيــــم فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــلــيــبــيــة، والـــتـــي وقـــعـــت عــــام 1996 
سجين   1200 نــحــو  ضحيتها  وراح 
بــرصــاص حـــراس الــســجــن. وأعلنت 
للقضاء  القضية  إحالة  عن  المحكمة 
بعد  المحكمة  العسكري. وجــاء حكم 
جـــلـــســـات عـــــدة عــقــدتــهــا لــلــنــظــر فــي 
الــقــضــيــة المـــرفـــوعـــة مــنــذ عــــام 2011، 
ــا مــذبــحــة  ــايـ ــانــــب أســــــر ضـــحـ مــــن جــ
أبــوســلــيــم، والـــتـــي يــتــهــم رمـــــوز  من 

النظام السابق بالتورط فيها.
)العربي الجديد(

مصر تفتح معبر طابا 
للإسرائيليين 

ــا  ــتــــح مـــعـــبـــر طـــابـ ــر فــ قـــــــــررت مــــصــ
الــــــــــــحــــــــــــدودي أمـــــــــــــــام الـــــــزائـــــــريـــــــن 
مــدار 24 ساعة  الإسرائيليين على 
أيــام الأسبوع،  يوميا خال جميع 
بــدايــة مــن 3 يــولــيــو/ تــمــوز المقبل 
قــد أغلق قبل أكثر من  بعدما كــان 
عامين إثر تفشي فيروس كورونا. 
ــرة الــنــقــل الإســرائــيــلــيــة  وقــالــت وزيــ
ميراف ميخائيلي، في تصريحات 
قــنــاة »كــــان« الإســرائــيــلــيــة،  نقلتها 
مــســاء الـــثـــاثـــاء، إن قــــرار الــقــاهــرة 
 »خـــــــــطـــــــــوة أخـــــــــــــــرى فـــــــــي تــــعــــزيــــز 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ ــــب مــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــات تــ ــ ــاقــ ــ عــ

والحليفة مصر«.
)العربي الجديد(

الجزائر تهاجم وزير 
الخارجية الإسباني

هــاجــمــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة 
ــي تـــقـــريـــر لــــهــــا، أمـــس  ــ الـــرســـمـــيـــة فـ
الأربـــــعـــــاء، بــــصــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة 
فــي خــطــاب الإعــــام الــرســمــي، وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإســـــبـــــانـــــي خـــوســـيـــه 
مــــانــــويــــل ألـــــبـــــاريـــــس )الـــــــصـــــــورة(، 
ــج الـــفـــن«  ــ ــؤجـ ــ ــه بــــأنــــه »مـ ــتــ ــفــ ووصــ
ــل إلـــــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«.  ــلـ ــسـ ــتـ و»المـ
»تأجيج  واتهمت الوكالة ألباريس بـ
الـــوضـــع بـــين الـــجـــزائـــر وإســبــانــيــا« 
مــن خـــال خــطــابــاتــه، فــي خــضــم ما 
ــة غــيــر مــســبــوقــة«  »أزمــ ـــ وصــفــتــهــا بــ
في العاقات الجزائرية - الإسبانية 

منذ نحو ثاثة أشهر. 
)العربي الجديد(

فــيــمــا كــانــت المـــعـــارك الــضــاريــة تــتــواصــل في 
مــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك شـــرق أوكــرانــيــا، 
أعـــاد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
طرح ضرورة التفاوض بين موسكو وكييف، 
فيما اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــه يــتــعــين عـــلـــى جــمــيــع  ــ فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أنـ
ـــراف الــعــمــل عــلــى حــل الأزمــــة الأوكــرانــيــة  الأطـ
المقابل،  فــي  بــالمــســؤولــيــة«.  تتحلى  »بطريقة 
دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوسن الدول 
الغربية إلى تكثيف عمليات تسليم الأسلحة 
إلى أوكرانيا التي تقف »أمام لحظة مفصلية 
الـــعـــام  ــة«، إلا أن الأمــــــين  ــركــ ــعــ المــ فــــي ســـاحـــة 
يــنــس ستولتنبرغ  لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
تــحــدث عـــن مــعــوقــات، مــوضــحــا أن »مــعــدات 
استعداد  تتطلب  الحديثة  الأطلسي  الحلف 

الأوكرانيين لاستخدامها«.
ورأى مـــاكـــرون، خـــال زيـــارتـــه قــاعــدة لحلف 
الأربعاء،  أمــس  رومانيا  في  الأطلسي  شمال 
أن »هناك وضعا جيوسياسيا غير مسبوق 
 

ّ
على أبــواب اتحادنا الأوروبـــي، إذاً نعم، لكل
هذه الأسباب وللسياق السياسي والقرارات 
ــــي  الــتــي يــجــب أن يــتــخــذهــا الاتـــحـــاد الأوروبـ
وعــــــدد مــــن الــــــــدول، يـــجـــب إجـــــــراء المــــزيــــد مــن 

النقاشات المعمّقة والمزيد من التقدّم«.
الروماني  الرئيس  إلــى جانب  وفــي تصريح 
كلوس يوهانس، أضاف ماكرون: »أظن أننا 
نمرّ في لحظة يجب أن نرسل خالها إشارات 
سياسية واضــحــة، نحن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــــى أوكــــرانــــيــــا والـــشـــعـــب الأوكـــــرانـــــي ضــمــن  إلـ
السياق الذي يقاوم فيه بأسلوب بطولي منذ 
أنــه »سيتعين على  اعتبر  لكنه  عـــدة«،  أشهر 
زيلينسكي(  )فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 

الدوحة ـ عماد كركص

في موسم المساومات السياسية والجغرافية 
بين روسيا وتركيا، يحاول مبعوث الرئيس 
الـــروســـي إلـــى ســوريــة ألــكــســنــدر لافرنتييف 
لــكــن تصريحاته تشي  الــفــرضــيــة،  نــفــي هـــذه 
أنــبــاء روســيــة عن  وكـــالات  بالعكس. ونقلت 
لافــرنــتــيــيــف قـــولـــه، أمـــس الأربــــعــــاء، رداً على 
ســــؤال حـــول مــا إذا كــانــت مــوســكــو ستغض 
ــزء مـــن عــمــلــيــة تــركــيــة في  الـــطـــرف عـــن أي جــ
شمال سورية مقابل استمرار أنقرة في منع 
ــول فــنــلــنــدا والـــســـويـــد إلــــى حــلــف شــمــال  ــ دخـ
للتبادلات  بالنسبة  »أمــا  )الناتو(:  الأطلسي 
انضمام  بشأن  تركيا  موقف  حــول  المحتملة 
فنلندا والسويد إلى الناتو مقابل أن نغض 
في شمال سورية،  تركية  عملية  عن  الطرف 
فا يوجد شيء من هذا القبيل«. وشدد على 
أن باده »لا تتخلى عن حلفائها في المنطقة«. 
انطاق  مع  وتتزامن تصريحات لافرنتييف 
الجولة 18 من محادثات أستانة. وأشار، في 
بداية الجولة أمس الأربعاء، إلى أن موسكو 
تــعــتــبــر عــمــلــيــة تــركــيــا المــحــتــمــلــة فـــي ســوريــة 
خـــطـــوة غــيــر عــقــانــيــة، وتـــدعـــو أنـــقـــرة لحل 
القضية سلميا. وقال لافرنتييف: »هذا مهم 
بشكل خاص في ضوء خطط الرئيس التركي 
)رجب طيب أردوغان( المعلنة للقيام بعملية 
التشكيات  في شمال سورية ضد  عسكرية 
الـــكـــرديـــة. ونــعــتــقــد أن هــــذه ســتــكــون خــطــوة 
غير عقانية، قد تــؤدي إلى زعزعة استقرار 
الوضع، وتصعيد التوتر وجولة جديدة من 

المواجهة المسلحة في هذا البلد«.
ــيــــف، فـــــــإن روســـــيـــــا فــي  ــيــ ــتــ ــرنــ وبــــحــــســــب لافــ
محادثات أستانة، التي تختتم أعمالها اليوم 
سلطان،  نــور  الكازاخستانية  العاصمة  فــي 
ــراك على الامــتــنــاع عن  »ستحث الــزمــاء الأتــ
هــذه الــخــطــوة، وإنــهــاء المــخــاوف التي أثيرت 

ــــؤولـــــين الأوكـــــرانـــــيـــــين الــــتــــفــــاوض مــع  ــــسـ والمـ
روسيا«. وكان ماكرون، الذي رجحت مصادر 
أن يزور مع المستشار الألماني أولاف شولتز 
ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي كييف 
اليوم، أنه من الضروري عدم »إذلال« روسيا 
حتى يتسنى التوصل لحل دبلوماسي عند 

انتهاء القتال.
ــابـــل، حــمــل ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن  ــقـ فـــي المـ
الـــروســـي نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف المــســؤولــيــة 
عــن تــوقــف »الـــحـــوار بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
إلــــى الــتــصــرفــات المـــدمـــرة لــواشــنــطــن ولــنــدن 
وحلفائهما«. في هذه الأثناء، ذكر التلفزيون 
الـــرســـمـــي الـــصـــيـــنـــي أن الـــرئـــيـــس شــــي جــين 
بينغ أبــلــغ بــوتــين، فــي اتــصــال هــاتــفــي أمــس 
ــــراف  ــه يــتــعــين عــلــى جــمــيــع الأطـ الأربــــعــــاء، أنــ
العمل على حــل الأزمـــة الأوكــرانــيــة »بطريقة 
تتحلى بــالمــســؤولــيــة«. وقـــال شــي لبوتين إن 
»الـــصـــين راغـــبـــة فـــي مـــواصـــلـــة دعــــم روســيــا 
فـــي قــضــايــا تــمــثــل مــصــالــح أســاســيــة وتثير 
ــيـــادة والأمــــــن«.  مـــخـــاوف رئــيــســيــة مــثــل الـــسـ
ــيــــنــــغ، بــحــســب  وأكــــــــد بــــوتــــين وشـــــــي جـــــين بــ
بـــيـــان لــلــكــرمــلــين، عــزمــهــمــا تــعــزيــز الــتــعــاون 
العقوبات  الاقتصادي في مواجهة تداعيات 
الغربية المفروضة على موسكو على خلفية 
غــزوهــا لأوكــرانــيــا. وقـــال الكرملين فــي بيان: 
»تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات 
الطاقة والمال والصناعة والنقل وغيرها، مع 
الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي 
الشرعية  غير  العقوبات  بسبب  د 

ّ
تعق الـــذي 

ا 
ً

الغربية«. وأضاف أن الرئيسين تطرقا أيض
إلى »تطوير العاقات العسكرية«.

وفـــي حــين كــانــت الـــقـــوات الــروســيــة والــقــوات 
الانفصالية الموالية لموسكو تواصل هجومها 
عــلــى ســيــفــيــرودونــيــتــســك ولــيــســيــتــشــانــســك، 
كامل  على  للسيطرة  الأساسيتين  المدينتين 
مــنــطــقــة دونـــبـــاس فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا، دعــا 
أوســــن، أثــنــاء اجــتــمــاع لــلــدول الأعـــضـــاء في 
ــال الـــدفـــاعـــيـــة الـــخـــاصـــة  ــ ــــصـ »مـــجـــمـــوعـــة الاتـ
المتحدة  الــولايــات  شكّلتها  التي  بأوكرانيا« 
لــدعــم كييف فــي مــقــرّ حلف شــمــال الأطلسي 
)الناتو( في بروكسل أمس الأربعاء، الغربيين 
إلى  الأسلحة  تسليم  عمليات  »تكثيف«  إلــى 
أوكـــرانـــيـــا. وقـــــال: »عــلــيــنــا تــكــثــيــف الــتــزامــنــا 
الــدفــاع عن  أوكرانيا من  المشترك كي تتمكن 
جهودنا  قــصــارى  نــبــذل  أن  وعلينا  نفسها، 
لــضــمــان أن تتمكن أوكــرانــيــا مــن الــدفــاع عن 
وأضاف  وأراضيها«.  مواطنيها  عن  نفسها، 

ــاف  مـــن خــــال الــــحــــوار بـــين الـــطـــرفـــين«. وأضــ
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة:  ــ لافـــرنـــتـــيـــيـــف، فـ
»كــثــيــرون الآن، ربــمــا ســمــعــتــم، يــقــولــون إنــه 
الخاصة،  العسكرية  بالعملية  يتعلق  فيما 
ضــعــف اهــتــمــام روســيــا بــســوريــة. يــريــد عــدد 
من الــدول الأوروبــيــة رؤيــة تطور الوضع في 
ســوريــة وفــقــا لأنماطها. لا يــوجــد أي صفقة 
أوكرانيا وسورية.  بين روسيا وتركيا حول 
نــحــن لا نــتــخــلــى عـــن حــلــفــائــنــا فـــي المــنــطــقــة. 
أريد أن أقول إن الصراع السوري والتسوية 
مــا زالـــت فــي أولـــويـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
طرح  لإمكانية  لافرنتييف  ولمــح  الــروســيــة«. 
السورية  ــ  السورية  التفاوض  عملية  سحب 
تحت الرعاية الأممية، لا سيما مسار اللجنة 
الدستورية من جنيف إلى مكان آخر. وأشار، 
للجنة  المقبلة  الجلسة  عــقــد  عــن  حــديــثــه  فــي 
الدستورية السورية، إلى أن روسيا ترى أنه 
من الضروري اختيار مكان جديد، أخذاً »في 
الــلــوجــســتــيــة الحالية  الــصــعــوبــات  الاعــتــبــار 

وفقدان جنيف لوضعها المحايد«.
وتــتــشــابــك الــعــديــد مـــن المــلــفــات بـــين روســيــا 
ــــرز أخــيــراً  وتــركــيــا فـــي ســـوريـــة وغـــيـــرهـــا. وبـ
الغزو الروسي لأوكرانيا، والتعاطي الدولي 
مــعــه لــجــهــة تــصــاعــد الــنــبــذ الـــدولـــي لموسكو 
لــيــضــفــي تـــصـــورات جـــديـــدة حــيــال الــتــعــاطــي 
الـــروســـي مــع المــلــفــات الــراهــنــة والمــؤجــلــة بين 

إجـــــراء عـــاجـــا« لــتــزويــد أوكـــرانـــيـــا بأسلحة 
ثــقــيــلــة حــديــثــة، فــقــد لــفــت إلــــى أن »الانــتــقــال 
معدات  إلــى  السوفييتية  الحقبة  معدات  من 
حــلــف الأطــلــســي الــحــديــثــة يتطلب اســتــعــداد 
الأوكرانيين لاستخدامها. هذا انتقال صعب«. 
المــدى  مدفعية طويلة  »أنظمة  أنها  وأوضـــح 
ا لمعايير حلف 

ً
وأنظمة مضادة للطائرات وفق

شمال الأطلسي، وتتطلب تدريبا وصيانة«، 
 هولندا ستزوّد أوكرانيا أيضا 

ّ
مشيراً إلى أن

ــزر«. مـــن جــهــتــه أعـــلـــن وزيـــر  ــ ــاوتـ ــ بـــمـــدافـــع »هـ
الدفاع البريطاني بن والاس أن لندن ستسلم 
كييف بــصــورة »وشــيــكــة« قــاذفــات صــواريــخ 

متعددة.  
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــســــعــــى الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
ــا.  ــيــ ــــراض شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة لأوكــــرانــ ــتـ ــ لاعـ
وأعلنت، أمس الأربعاء، أنها دمرت بواسطة 
ــــودع أســـلـــحـــة  ــتـ ــ ــــسـ ــخ »كــــالــــيــــبــــر« مـ ــ ــ ــواريـ ــ ــ صـ
»إم777«  مدافع  سيما  ولا  »الناتو«،  أرسلها 

من جنيف، رأى عبد الواحد أنه »عندما يدور 
الحديث عن مفاوضات تحت غطاء دولي فإن 
مسألة عاصمة التفاوض لا تحددها روسيا 
ــال إن »مــــوقــــف مـــوســـكـــو مــن  ــ ــا«. وقــ ــيـ ــركـ أو تـ
جنيف لا عاقة له بالأزمة السورية، وسببه 
ــة الأوكــــرانــــيــــة، والـــتـــوتـــر غــيــر المــســبــوق  ــ الأزمــ
ــا بشكل عــام«.  نتيجتها بــين روســيــا وأوروبــ
وأعــرب عن اعتقاده أن »المسألة في المسارات 
التفاوضية ليست في مكانها، بل في تركيبة 
من يشارك فيها، والأهم هو شرعيتها دوليا، 
يبني  الدولي  للمجتمع  مرجعية  واعتبارها 
التسوية  عملية  في  التالية  الخطوات  عليها 
ــيـــف، مــــن نــاحــيــة  ــنـ الــــســــوريــــة«. وقــــــال إن »جـ
ــات، تــبــقــى  ــفــــاوضــ ــة فــــي المــ ــاركـ ــشـ الأطــــــــراف المـ
المــرجــعــيــة الــوحــيــدة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا في 
المــفــاوضــات الــســوريــة، وبــالــتــالــي هــي الإطـــار 
الشرعي الوحيد، رغم وجود مسارات أخرى. 
أمــا بالنسبة لمــســار أســتــانــة، فلن نــكــون غير 
واقــعــيــين إذا قــلــنــا إنـــه لــم يــعــد أكــثــر مــن اســم 
لإطــار يجمع روسيا وتركيا وإيــران لمناقشة 
الوضع السوري وتنسيق الأعمال والمهمات، 
بــمــا يــلــبــي مــصــالــح كـــل طـــرف ضــمــن مناطق 

ومجالات نفوذه في سورية«.
مــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث فــي الــشــأن الــتــركــي 
ــو أن  ــلــ ــه عــــــودة أوغــ ــات الــــدولــــيــــة طــ ــعــــاقــ والــ
ربـــط لافــرنــتــيــيــف مــوقــف بــــاده مــن العملية 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة فــــي الــشــمــال 
الــــســــوري بــاجــتــمــاع أســـتـــانـــة 18، بــقــولــه إن 
الوضع  المشاركين في الاجتماع سيناقشون 
عــلــى الأرض فـــي ســـوريـــة وخـــطـــط الــرئــيــس 
يظهر  عسكرية،  عملية  لشن  المعلنة  التركي 
أن المساومات بين الطرفين ما زالت مستمرة، 
الروسي  الخارجية  أن وزيــر  مــن  الــرغــم  على 
ســيــرغــي لافـــــروف كــــان أعـــلـــن، خــــال زيـــارتـــه 
ــــاده لــلــمــخــاوف  ــقــــرة أخــــيــــراً، عــــن تــفــهــم بــ أنــ

الأمنية التركية في الشمال السوري.
»العربي  وأضــاف عــودة أوغــلــو، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«: »يــفــهــم مـــن كــــام لافــرنــتــيــيــف أن 
روسيا تحاول التفاهم مع تركيا بخصوص 
أستانة،  مسار  إطــار  فــي  العسكرية  العملية 
بــعــيــداً عـــن مـــســـار جـــنـــيـــف«. لــكــنــه تـــوقـــع أن 
ــرفــــض تـــركـــيـــا هـــــذا الــــطــــرح، لأنـــهـــا بــاتــت  »تــ
ــام أكــثــر إلـــى المــحــور المــعــادي  تميل هـــذه الأيــ
لإيران، خصوصا بعد التوترات التي شابت 
الــعــاقــات الــتــركــيــة الإيــرانــيــة أخــيــراً، وأيــضــا 
إقليمية،  دول  مــع  التركية  الــتــقــارب  سياسة 

كمصر والسعودية وإسرائيل«.

أن »أوكرانيا أمام لحظة مفصلية في ساحة 
حتى  الــجــهــود  مضاعفة  إذا  علينا  المــعــركــة. 
تتمكن من الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها 
وأراضـــيـــهـــا«. ونــقــلــت وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عن 
مسؤولين أميركيين توقعهم أن يعلن البيت 
الأبيض في أقرب وقت عن مساعدات أسلحة 
بما  مــلــيــار دولار لأوكــرانــيــا،  بقيمة  جــديــدة 
فـــي ذلــــك أنــظــمــة صــــواريــــخ مـــضـــادة للسفن 
وصواريخ مدفعية وطلقات لمدافع »هاوتزر«.
وإذ أكد ستولتنبرغ أن دول الحلف »اتخذت 

روســيــا وحــلــفــائــهــا، أو الــــدول الــتــي تتشارك 
مــعــهــا بــمــلــفــات ســيــاســيــة وجــيــوســيــاســيــة 
ومقايضات،  مساومات  إلــى  اللجوء  تتطلب 
الــســوري يعد  كتركيا وإيـــران. علما أن الملف 
قاسما مشتركا بالنسبة للسياسة الخارجية 
للدول الثاث. ورأى الباحث المختص بالشأن 
الروسي والمقيم في موسكو، طه عبد الواحد، 
أن روسيا لن تصمت في حال أطلقت تركيا 
لكنه  العسكرية في شمال سورية،  عمليتها 
تــقــدم موسكو  الــوقــت ذاتـــه، أن  استبعد، فــي 
عــلــى الــقــيــام بــخــطــوات عــمــلــيــة مـــؤثـــرة، لمنع 

أنقرة من تنفيذ عمليتها المرتقبة.
»الــعــربــي  وقـــــال عــبــد الــــواحــــد، فـــي حـــديـــث لـــ
الــجــديــد: »لــن تذهب روســيــا إلــى أي تصعيد 
مــع تــركــيــا فــي ســوريــة بــســبــب تــلــك العملية. 
فبين الوجود الأميركي والتركي، يبقى الثاني 
الأفضل للروس في سورية«. وفي ما يتعلق 
برغبة موسكو بنقل عملية التفاوض الدولية 

 الأمــيــركــيــة، قـــرب لــفــيــف فـــي غـــرب أوكــرانــيــا. 
مــن جهة أخـــرى، أعلن السفير الــروســي لدى 
الأمــم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو 
تستطيع »تأمين ممرات« لشحنات الحبوب 
ــبـــاد عــلــى الــبــحــر  ــوانـــئ الـ الأوكـــرانـــيـــة مـــن مـ
الأســـــود، لكنها لــيــســت مــســؤولــة عــن إنــشــاء 
تلك الممرات. وقال: »نحن لسنا مسؤولين عن 
إنشاء ممرات آمنة. قلنا إن بوسعنا التأمين 
المــمــرات. عليكم توفيرها،  إنشاء هــذه  تم  إذا 
إما من خال إزالة الألغام من المنطقة التي قام 
الأوكرانيون بتلغيمها، أو ضمان أن تتفادى 
الممرات تلك الألغام«. وكان الرئيس الأميركي 
 الغرب 

ّ
جو بايدن أعلن، مساء أمس الأول، أن

يعتزم بناء صوامع على الحدود الأوكرانية 
لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في موانئ 
الــروســي، إلا  البحر الأســود بسبب الحصار 

 الخطة »ستستغرق وقتا«.
ّ
ر من أن

ّ
أنه حذ

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

كييف 
المتصالحة مع الحرب

الغاز والبنزين، والنقص الأكبر في المازوت، 
وذلــــك أمــــر مــفــهــوم بــحــكــم الــقــصــف الــروســي 
الـــذي طـــاول العديد مــن خــزانــات الــوقــود في 
يُعد  وكونه  الباد ووسطها وشرقها،  غــرب 
استخداما.  الأكــثــر  العسكرية  الآلــيــات  وقـــود 
يعادل  بما  فانخفضت  العقارات  أسعار  أمــا 
نصف أسعار ما كانت عليه قبل الحرب، أما 
الإيـــجـــارات فــنــزلــت بــمــا يــعــادل الــثــاثــين في 

المائة عن فترة ما قبل الحرب.
وعلى الرغم من الحرب، يحاول الأوكرانيون 
ــقــــون عــلــى  ــلــ ــة، ويــ ــيــ ــابــ ــجــ نـــشـــر الأجــــــــــواء الإيــ
دتها أجواء الحرب 

ّ
بعضهم التحايا التي ول

مع روسيا على شاكلة: »نحن من أوكرانيا... 
صباح الخير«، أو »المجد لأوكرانيا«، أو »يا 

رب احمِ أوكرانيا وانصرها«. 
الشواطئ  امتلأت  الدنيبر،  على ضفاف نهر 
والمسابح بالرواد، وصدحت مكبرات الصوت 
ــانـــي، بــعــضــهــا مـــن الأغــــانــــي الــشــعــبــيــة  ــالأغـ بـ
تها 

ّ
الــتــي غن تــلــك  مــن  الأوكـــرانـــيـــة، وبعضها 

الــــحــــرب، وأخــــــرى لـــفـــرق ومــغــنــين أمــيــركــيــين 
ــيــــين، وبــعــضــهــا، وهــــذا هــو المــفــاجــئ،  وأوروبــ
العاصمة هي مدينة  فهذه  الروسية،  باللغة 
الجلسات  فــي  أغلبها.  فــي  بالروسية  ناطقة 
الخاصة هناك غضب من روسيا، وصلوات 
مــتــصــاعــدة تتمنى رحــيــل الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتين عن هذا العالم. وفي الممرات 
تحت الأرض )خطوط المشاة وقنوات المترو(، 
تــبــاع مــحــارم المـــرحـــاض وقـــد رُســمــت عليها 
صــــورة الــرئــيــس الـــروســـي، وهــــذا تعبير عن 
عمق الغضب تجاه ما يسمونها حرب بوتين 
على الشعب والوطن الأوكرانيين. لكن هناك 
غضبا آخر يعتمل في الصدور، لكنه خافت، 
تهم من البعض 

ُ
من القيادة الأوكرانية التي ت

بــأنــهــا لا تفقه فــي الــســيــاســة الــدولــيــة شيئا، 

كييف ـ علاء أبو عامر

ــاة تــــدريــــجــــيــــا إلــــى  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ تـــــعـــــود الـ
العاصمة الأوكرانية كييف، وبات 
المدينة،  فــي  الــوضــع شبه طبيعي 
على الــرغــم مــن اســتــمــرار الاجــتــيــاح الــروســي 
ــيـــف فــيــتــالــي  ــيـ ــبــــاد. وبــــحــــســــب عــــمــــدة كـ ــلــ لــ
المائة  فــي  الستين  يــقــارب  مــا  عــاد  كليتشكو، 
من سكان المدينة إلى ديارهم، على الرغم من 
إذ لا  السريعة،  الــعــودة  من  للسكّان  تحذيره 

يزال الخطر قائما، بحسب قوله.
ــل مــن المــعــتــاد  حــركــة الــنــاس فــي الـــشـــوارع أقـ
في مثل هذه الأوقــات من العام الماضي، لكن 
المــــارّة بـــدوا متصالحين مــع مــا هــو قــائــم من 
فــي كثير من  الــتــرقــب.  أجـــواء يسيطر عليها 
الدفاعية وأكياس  الدشم  زالــت  الــشــوارع، ما 
ــوراً عـــامـــا بـــأن  ــل تــمــنــح المــــتــــجــــوّل تــــصــ ــرمــ الــ
أجــواء الحرب قائمة. على مداخل العاصمة، 
باتجاه  القادمة  السيارات  لتفتيش  حواجز 
كــيــيــف ولــلــنــظــر فــي وثــائــق الــقــادمــين إلــيــهــا، 
لكن داخل المدينة، يُاحظ غياب تام للجنود 
عن الحواجز في ساعة ما قبل حظر التجول 

.
ً
الذي يبدأ عند الحادية عشرة ليا

البضائع تملأ رفوف المجمّعات التجارية، ولا 
يمكن الحديث عن نقص في أي من الأصناف، 
كــمــا فــي الــشــهــر الأول مــن الــحــرب. والمــطــاعــم 
أعمالها  واستأنفت  أبــوابــهــا  وفتحت  عــادت 
كــالمــعــتــاد، بــاســتــثــنــاء المــطــاعــم الــغــربــيــة مثل 
»دومــيــنــوز بيتزا« و»مــاكــدونــالــدز«. لكن مع 
عملها،  الأميركية  السفارة  استئناف  إعـــادة 
الأميركية  السريعة  الوجبات  مطاعم  فتحت 
»KFC«. أما محات المابس العالمية الغربية، 

والتركية أيضا، فما زالت مغلقة.
ــنـــاك نـــقـــص فــــي المـــحـــروقـــات،  فــــي المـــقـــابـــل، هـ

وجعلت من أوكرانيا مطيّة للولايات المتحدة 
وبريطانيا. بينما أكثرية الشعب، خصوصا 
الأوكراني  الرئيس  مجد 

ُ
ت الشاب،  الجيل  من 

على  زيلينسكي، وتضع صــوره  فولوديمير 
الــصــدور وعــلــى زجـــاج ولــوحــات الــســيــارات، 

طلق عليه لقب »بطل أوكرانيا المخلص«.
ُ
وت

ــســمــع بـــين حين 
ُ
ــذار ت ــ ــافـــرات الإنــ مـــا زالــــت صـ

أو  الصواريخ  أن  انطاقها  وآخــر، ولا يعني 
الأجـــســـام الــعــســكــريــة الــجــويــة مــتــجــهــة نحو 
الــعــاصــمــة، بـــل عــنــدمــا تــرصــدهــا الـــــــرادارات 

 
ً
فــي ســمــاء الــبــاد تنطلق الــصــافــرات مــحــذرة
ــادم. فـــي بـــدايـــة الــحــرب،  ــ الــســكــان مـــن خــطــر قـ
وفــــي شــهــريــهــا الأول والـــثـــانـــي، كــــان الــنــاس 
يتراكضون نحو الماجئ عند سماعها، لكن 
اليوم تغيّر الوضع، ولا أحد يهرب أو يختبئ، 
الــنــاس تأقلموا مــع أجـــواء الحرب.  ليبدو أن 
ــا يُــخــيــفــهــم، خــصــوصــا  ــاك مــ ــنـ إذ لــــم يـــعـــد هـ
ــيـــا فــي  ــلـ ــلـــجـــوء داخـ ــئــــك الــــذيــــن جــــربــــوا الـ أولــ
غرب أوكرانيا، أو خارجيا في غرب أوروبــا، 
ويــتــحــدثــون عــن مــعــانــاة وذل واســتــغــال، لا 

سيما للنساء. لذلك، فإن العيش في منازلهم 
لدى  الأفضل  الخيار  وســط مدينتهم أصبح 
ـــاحـــظ في 

ُ
أغــلــبــهــم. هــنــاك ظـــاهـــرة جـــديـــدة ت

شـــوارع المــديــنــة، وتــحــديــداً فــي المــمــرات تحت 
ويــحــمــلــون في  يــتــســولــون  عــجــائــز  الأرض؛ 
مــكــتــوبــا عليها »لا معيل  يــافــطــات  أيــاديــهــم 
لــي... بقيت في كييف وحيدة ولا أملك قوت 

يومي، أتوسل إليكم مساعدتي«.
أيــام، سقط عدد من الصواريخ الروسية  قبل 
وزارة  وقالت  كييف،  من ضواحي  اثنتين  في 

ــواريــــخ  ــا أطـــلـــقـــت صــ ــهــ الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة إنــ
ــيــــف ودمــــــــــــرت دبـــــــابـــــــات وعـــــربـــــات  ــيــ عــــلــــى كــ
ــة، إذ أصــابــت  ــنـ ــديـ مــصــفــحــة. هـــز الــقــصــف المـ
دارنيتسكي  منطقتي  الصاروخية  الضربات 
ــي. ووفــــــقــــــا لـــــســـــاح الـــجـــو  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ودنـ
الأوكـــرانـــي، فقد تــم إطـــاق الــصــواريــخ بعيدة 
روسية  استراتيجية  قــاذفــات  بواسطة  المــدى 
ــتــــي تـــقـــع عــلــى  فــــي مــنــطــقــة بـــحـــر قــــزويــــن، والــ
 من وســط كييف. أعــاد سقوط 

ً
بعد 850 ميا

الصواريخ مشاهد الأسبوع الأول للحرب، لكن 

الهلع لم يعد يُاحظ على سكان العاصمة. لم 
يعد أحد ينزل إلى الماجئ، وهذه ظاهرة تدل 
أيضا على التأقلم والتغلب على الموت، أو أن 

ين. الحياة والموت باتا لدى الأوكرانيين سيَّ
ــلــــة مــنــذ  لــــــم تـــشـــهـــد كـــيـــيـــف ضــــــربــــــات مــــمــــاثــ
ــارة الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو  زيــ
غــوتــيــريــس فـــي 28 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي. 
البريطانية،  ميل«  »دايــلــي  صحيفة  وبحسب 
ــرة فـــي الــوقــت  ــيــ يُــعــتــقــد أنـــهـــا لـــن تـــكـــون الأخــ
الحالي. هذا التقدير يبدو صحيحا، فالحرب، 

قريبا.  تنتهي  لن  العاصمة،  يــردد سكان  كما 
ــم  ــهــ تــقــديــرهــم مــبــنــي عــلــى عــزيــمــتــهــم وإرادتــ
وثــقــتــهــم بـــقـــيـــادتـــهـــم ومـــــا يـــشـــاع مــــن أخـــبـــار 
عــن تــدمــيــر وحــــدات وعــتــاد عــســكــري روســـي، 

ومقاومة في شرق أوكرانيا وجنوبها.
الــعــاطــفــة تــجــتــاح الـــنـــاس الــبــســطــاء فـــي زمــن 
بالنصر يخضع لاعتبارات  الحرب، والإيمان 
لها عاقة بالتاريخ، وصبر الشعب الأوكراني، 
وســرعــة الــتــأقــلــم مــع الأوضــــاع مهما تغيرت. 
ــم يـــــــــرون أن وضــــع  ــهـ ــنـ ــكــــن الـــســـيـــاســـيـــين مـ لــ

نـــهـــايـــة لـــلـــحـــرب كـــلـــمـــا كـــــان أســـــــرع كـــــان ذلـــك 
للتدمير،  تتعرض  فالباد  لأوكــرانــيــا،  أفضل 
وحياتها الاقــتــصــاديــة تــوقــفــت، والمــايــين من 
شعبها بــاتــوا لاجــئــين، وأوكـــرانـــيـــا هــي التي 
بعشرات  عليها  تتفوق  دولـــة  وحــدهــا  تقاتل 
الأضــعــاف مــن الــقــوة. وعلى الــرغــم مــن حديث 
الغرب عن مساعدة أوكرانيا، فإن الأوكرانيين 
باتوا على قناعة بأنهم وقود المحرقة، بينما 
أوروبا كل همها رفاهية شعوبها، وهي تتلكأ 

في فرض عقوبات حقيقية على روسيا.
ــا زالــــت مـــطـــارات كــيــيــف جــمــيــعــهــا، المــدنــيــة  ومـ
والعسكرية، خارج الخدمة. لا طيران يرى في 
سيّرات 

ُ
سماء كييف، ولا في غير كييف، إلا الم

القتالية في  الحربية والمروحيات  والطائرات 
شرق أوكرانيا وجنوبها. في خطابه الأخير، 
ربــط بــوتــين بــين حــربــه على أوكــرانــيــا وحــرب 
الــشــمــال الــتــي خــاضــهــا بــطــرس الأكــبــر بــدايــة 
الثامن عشر ضد إمبراطورية السويد،  القرن 
ــــي  ــــى اســـتـــعـــادة أراضـ ــذا يــعــنــي ســعــيــه إلـ ــ وهــ
ــبـــراطـــوري  ــــاده الأصـــلـــيـــة« فـــي الـــزمـــن الإمـ »بــ
كما  اســتــمــرت  لــو  السوفييتي، حتى  والــزمــن 
حــروب بطرس الأكبر 21 عاما. يــدل ذلــك على 
النصر  تحقيق  عــلــى  روســـي  تصميم  وجـــود 
الكامل، حتى لو استمرت الحرب على أوكرانيا 
سنوات طويلة. وإذا كان الأمــر كذلك، فكييف 
ما للمدن الروسية، قد 

ُ
التي يصنفها الروس أ

 أخرى.
ً
تصبح هدفا مرة

روسيا تتقدم في الشرق والجيش الأوكراني 
ــات المــتــحــدة  يــعــلــن أن ذخـــيـــرتـــه تــنــفــد. الــــولايــ
وبريطانيا تريدان استنزاف روسيا، وروسيا 
العالم  تستنزف  ومعها  أوكــرانــيــا،  تستنزف 
ــــي أفـــريـــقـــيـــا، ســيــشــعــر المـــايـــين  ــربــــي. وفــ ــغــ الــ
بالجوع. وإذا لم تتوقف الحرب وتعُد صادرات 
كما  وغيرها،  والروسية  الأوكــرانــيــة  الحبوب 
كــانــت فــي الــســابــق، فنحن أمـــام مشهد فــريــد، 
ــــدور رحــــى الـــحـــرب فـــي الـــشـــمـــال، لكن  حــيــث تـ

عواقبها وآثارها تجتاح العالم بأكمله.

)Getty( متطوع أوكراني داخل خندق في مدينة كراماتورسك شرق البلاد أمس

أكد لافرنتييف أن روسيا لا تتخلى عن حلفائها )إيكاترينا ليزلوفا/الأناضول(

)Getty( حركة شبه طبيعية في كييف

في ظل القناعة بأن الحرب الروسية على أوكرانيا لن تنتهي قريباً، يحاول أهالي كييف العودة 
إلى الحياة الطبيعية، والتأقلم مع أجواء الحرب، وهو ما يمكن ملاحظته في شوارع العاصمة 
الأوكرانية التي عادت لتشهد حركة شبه طبيعية. لكن كل هذه المظاهر لا تقلل من حجم 

الغضب تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما أطلق حملة الغزو أو الرغبة بانتهاء الحرب 
بعدما دمرت مناطق واسعة من البلاد وأعادت الاقتصاد عقوداً إلى الوراء وهجّرت الملايين 

من المواطنين إلى خارج أوكرانيا
الغلاف

عودة تدريجية لإيقاع الحياة

لا أحد ينزل إلى 
الملاجئ عند سماع دوي 

سقوط صواريخ

غضب عميق لدى 
السكان من حرب بوتين 

على الشعب والوطن

أبلغ شي جين بينغ 
بوتين رغبة الصين 

بمواصلة دعم روسيا

طه عبد الواحد: 
روسيا لن تذهب للتصعيد 

مع تركيا في سورية

رمت الصين بثقلها 
خلف روسيا، معلنة 

دعمها لأمنها 
وسيادتها، في حين 

كانت أميركا تقود عملية 
تسريع تسليم دول في 

حلف شمال الأطلسي 
أسلحة لأوكرانيا

يكشف تصريح ألكسندر 
لافرنتييف بشأن العملية 
التركية المرتقبة شمال 

سورية خلال اجتماع 
أستانة، أن المساومات 

مستمرة

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )الصورة(، أمس الأربعاء، حثه 
الانضمام  طريق  على  بالانطلاق  لبلاده  السماح  على  الأوروبي  الاتحاد 
ألقاه  خطاب  في  وقال،  للتكتل، 
رابط  عبر  التشيكي  البرلمان  أمــام 
فيديو، إن »منح أوكرانيا الآن وضع 
أن  على  دليل  المرشحة  الــدولــة 
حقيقي  شيء  الأوروبية  الوحدة 
حقيقة  ــة  ــيـ الأوروبـ الــقــيــم  وأن 
منصوصاً  شيئاً  وليست  واقــعــة 
كما  ــق«،  ــائ وث فــي  فقط  عليه 
عقوبات  تشديد  إلى  دعوته  كرر 

الاتحاد على روسيا.

تمسك بعضوية الاتحاد الأوروبي

متابعة الحدث
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ترسيم الحدود البحرية للبنان

افتتاح موسم التنازلات في بيروت

عصام خليفة: الإقرار 
بالخط 23 يحتم تغييراً 

بالحدود البرية

بيروت ـ ريتا الجمّال

يــثــيــر الــغــمــوض والــتــكــتــم حــول 
الــذي  الــجــديــد  المــقــتــرح  تفاصيل 
قدّمته السلطات اللبنانية حول 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل 
هوكشتاين،  آمـــوس  الأمــيــركــي  للوسيط 
خــال زيــارتــه إلــى بــيــروت يــومــي الإثنين 
والـــثـــاثـــاء المــاضــيــين، الــكــثــيــر مـــن الــريــبــة 
والخشية من تنازلات على حساب حقوق 
لــبــنــان الــنــفــطــيــة فـــي الــبــحــر. ولـــم يفصح 
اللبناني  المقترح  فحوى  عن  هوكشتاين 
ــقــــاه مـــــن المــــســــؤولــــين  ــلــ الــــجــــديــــد الــــــــذي تــ
عن  مون 

ّ
يتكت بدورهم  الذين  اللبنانيين، 

تــفــاصــيــلــه، لــكــن يــمــكــن الاســتــخــاص من 
التنازل عن الخط  أنه تم  جملة معطيات 
29 البحري الذي من شأنه أن يمنح لبنان 
البحر بما  مساحات إضافية واسعة من 

تحتويه من ثروة نفطية.
واكتفى بيان الرئاسة اللبنانية بالتأكيد 
شدد  عــون  ميشال  اللبناني  الــرئــيــس  أن 
خـــال لــقــائــه هــوكــشــتــايــن، الــثــاثــاء، على 
حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات 
الطبيعية، وقدّم للوسيط ردّاً على المقترح 
الأميركي الذي سبق أن قدّمه قبل أشهر، 
على أن ينقل الأخير الموقف اللبناني إلى 
ــام القليلة  ــ الــجــانــب الإســرائــيــلــي فـــي الأيـ
المقبلة. في المقابل، سربت أجواء عن قصر 
اقتراحاً  قـــدّم  عــون  أن  الــجــمــهــوري  بعبدا 
شفهي  لكنه  الأمــيــركــي  للوسيط  جــديــداً 
بالخط  التمسك  أكــد خاله  مكتوب،  غير 
قانا  عــلــى حــقــل  بــالإضــافــة للحصول   23
النفطي بالكامل، كما طلب وقف الأعمال 

الإسرائيلية في حقل كاريش النفطي.
ــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث هـــوكـــشـــتـــايـــن لــقــنــاة  مــ
»الحرة« الأميركية الحكومية عن أن »رد 
لــبــنــان يــدفــع بــالمــفــاوضــات إلــــى الأمـــــام«، 
مضيفاً: »أعتقد أن ما جرى كانت محاولة 
المتاحة  للخيارات  بالنظر  تقضي  جدية 
للمضي قدماً، من غير أن نغفل عن بالنا 
والتفكير بشكل  تــنــازلات  نــقــدّم  أن  فــكــرة 
ــــاء«. وفــــي مـــعـــرض ردّه عــلــى اقـــتـــراح 

ّ
بــــن

الخط  على  يقوم  الــذي  اللبناني  الجيش 
ــه، قـــال  ــدّ مــلــفــاً مــتــيــنــاً حــــولــ ــعـ 29 وإنــــــه يـ
الــذي يفترض  هوكشتاين: »أمــن الملفات 
بــالــجــانــب الــلــبــنــانــي إعـــــــداده هـــو مـــا قد 
ينجح، والحل الناجح يقضي بالإقاع عن 
قانونية،  أفضل قضية  أملك  التفكير هل 
ــــي«. وتــأتــي  ــا فـــي أفـــضـــل مـــوقـــع لـ وهــــل أنــ
هـــذه الـــتـــطـــورات كــلــهــا، وزيـــــارة الــوســيــط 
الأميركي لبنان بناءً على دعوة رسمية، 
بـــعـــد إعــــــان شـــركـــة »إيـــنـــرجـــيـــان بـــــاور« 
اليونانية البريطانية عن وصول سفينة 
وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى 
فلسطين  بحر  فــي  النفطي  كــاريــش  حقل 

الــنــاقــورة، يحتم  من 30 متراً شمال رأس 
ــة، وهــي  ــريـ ــبـ ــالـــحـــدود الـ تــغــيــيــراً أيـــضـــاً بـ
المــثــبــتــة والمــرســمــة فـــي اتــفــاقــيــات عصبة 
الهدنة،  الأمم وبين لبنان وإسرائيل بعد 

وهذا أمرٌ خطير جداً.
ولفت إلى أنه إثر دراســة قام بها المكتب 
الـــهـــيـــدروغـــرافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي لــتــرســيــم 
حــــدود المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة 
الخط  أن  التأكيد  تــم   ،2011 عــام  للبنان 
باع 

ّ
23 فيه عيوب، وأوصــت الدراسة بات

طــريــقــة تــرســيــم تــعــطــي لــبــنــان مــســاحــة 
إضــافــيــة جــنــوب الــخــط 23، وهــكــذا كــان 

متنازع  منطقة  ضمن  يقع  الــذي  المحتلة 
عليها بين لبنان وإسرائيل.

ــم، شـــدد  ــائــ ــقــ ــرح عــــن الــــوضــــع الــ ــ ــــي شــ وفــ
الباحث في قضايا ترسيم الحدود عصام 
خليفة، في حديث مع »العربي الجديد«، 
على أن الخط 23 أوجدته إسرائيل، وهو 
لا ينطلق مــن الــحــدود الــدولــيــة، أي رأس 
الناقورة، وهو غير قانوني وغير علمي، 
الــخــط لا يحقق  هـــذا  اعــتــمــاد  أن  مضيفاً 
واسعة  مساحات  وهــنــاك  لبنان  مصالح 
تخسرها الباد في حال اعتماده، وحذر 
الــــذي ينطلق  بــالــخــط 23  ــرار  ــ مـــن أن الإقــ

تــرســيــم الـــخـــط 29، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن 
ــن الــــدراســــات  هــــذه الــــدراســــة وغـــيـــرهـــا مـ
عرض 

ُ
الــتــي تــؤكــد أهمية الــخــط 29 لــم ت

على مجلس الــوزراء اللبناني عام 2011 
اللبنانية  الــدولــة  تكليف  من  الرغم  على 

للمكتب البريطاني بهذه المهمة.
ولفت خليفة إلى أن الرئيس عون نفسه 
كان قد أكد في رسالة وجّهها إلى الوفد 
الــلــبــنــانــي المـــفـــاوض، أن خـــط الــتــفــاوض 
يعطي  ولا  ــاقـــورة  ــنـ الـ رأس  مـــن  يــنــطــلــق 
تـــأثـــيـــراً لـــصـــخـــرة تــخــلــيــت، فــــي حــــين أن 
الــخــطــوط 1 و23 وهــــوف لا تــنــطــلــق من 
رأس الناقورة إنما من شمالها وتعطي 
 لـــصـــخـــرة تـــخـــلـــيـــت بــمــا 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــراً كـ ــيــ ــأثــ تــ

يــنــاقــض المــــادة 121 مــن قــانــون الــبــحــار، 
وهـــو كـــان الــســبــب وراء تــوقــف الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن الـــتـــفـــاوض. وتــخــلــيــت 
هــي صــخــرة قــرب رأس الــنــاقــورة، بطول 
ويستغلها  أمـــتـــار،   7 وعـــــرض  مـــتـــراً   40
وذلك  جزيرة  إنها  للقول  الإسرائيليون 
بـــهـــدف دفــــع الـــخـــط شـــمـــالًا، فـــي حـــين أن 
الــبــحــار المــــادة 121 مــنــه المتعلقة  قــانــون 
ــزر تـــنـــص عـــلـــى أنـــــه »لــيــس  ــجــ بـــنـــظـــام الــ
للصخور التي لا تهيئ استمرار السكنى 
الــبــشــريــة أو اســتــمــرار حــيــاة اقــتــصــاديــة 
اقــتــصــاديــة خالصة  منطقة  بها  خــاصــة 
أو جرف قاري«، وبالتالي يجب أن تكون 
لا  تخليت  فيما  للسكن،  وقابلة  مأهولة 

تتوافر فيها هذه الشروط.
وأشار خليفة إلى أن الخط 29 هو الخط 
الـــقـــانـــونـــي الـــــذي يــعــطــي لــبــنــان مــســاحــة 
1430 كيلومتراً مربعاً إضافية عن الخط 
23، ويعطي لبنان كميات أكبر من الغاز 
والثروة  الحلوة  الجوفية  والمياه  والنفط 
السمكية، وبالتالي ثروة بمئات مليارات 
ــدولارات، وجــــزء مــن حــقــل كــاريــش عــدا  ــ ــ الـ
المسؤولين  على  أن  ورأى  قــانــا،  عــن حقل 
وإيــداعــه   29 بالخط  التمسك  اللبنانيين 
لــأمــم المــتــحــدة والــتــفــاوض انــطــاقــاً منه 
لأنه الخط الوحيد الذي ينطلق من رأس 
الناقورة، لافتاً في المقابل إلى »أننا لا نعلم 
على أي قواعد يريدون اعتماد الخط 23 
وحقل قانا، ولا شي يؤكد أنه يحوي على 
نــفــطٍ أو غــاز فــا أحــد قــام بالحفر هناك، 
علماً أنه كان بإمكان لبنان أن تكون لديه 
حقوق في حقل كاريش أيضاً«، وتساءل 
»لمــــاذا تــقــديــم تــنــازلات ولــبــنــان فــي موقع 
القوة؟ ولماذا التنازل والتراجع والجانب 
ــو الــــــذي يــخــســر مــايــين  الإســـرائـــيـــلـــي هــ

الدولارات بحال عدم استغال كاريش؟«، 
مت 

ّ
مضيفاً »لو كانت إسرائيل جدية لما لز

البلوكات في المنطقة المتنازع عليها بين 
23 و29 وتلهينا بالكام«.

واســتــغــرب خــلــيــفــة طــريــقــة الــتــعــاطــي مع 
المــلــف والــتــصــريــحــات غير الــواضــحــة من 
قــبــل المـــســـؤولـــين الـــذيـــن لا يــكــشــفــون عن 
ــرح الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــوســيــط  ــتـ ــقـ تـــفـــاصـــيـــل المـ
بمئات  الثروة  هــذه  أن  الأميركي، معتبراً 
ــي مـــلـــك الــشــعــب  ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات هــ مــ
وكأنها  يتصرّف  المــســؤول  لكن  اللبناني 
تامة  بسرية  ويتعاطى  له  خاصة  ملكية 
مــعــهــا بــيــنــمــا يــفــتــرض أن يــنــاقــش هــذه 
ــوزراء  ــ ــنـــواب والــ الــقــضــيــة مـــع مــجــلــســي الـ
والاخـــتـــصـــاصـــيـــين وتـــوضـــع أمـــــام الــــرأي 
الــــعــــام، والأهـــــــم أن تـــنـــاقـــش مــــع الــجــيــش 
الـــذي هــو مكلف حــســب الــقــانــون بوضع 
الــخــطــوط وهـــو وضـــع الــخــط رقـــم 29 ولا 
يحق لأحد تغييره إلى الخط 23، وشدد 
عــلــى أنــــه »فــــي حــــال ثــبــت اعــتــمــاد لــبــنــان 
23 فسنتجه لإقامة دعوى  الخط  رسمياً 
بـــالـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى عـــلـــى كــــل مـــســـؤول 
يتخلى عن حقوق اللبنانيين الطبيعية«.

وتوقف خليفة عند التناقض في المواقف 
اللبنانية، ففي حين يتمسك المسؤولون 
بالخط 23، كــان لبنان قــد أرســل فــي 28 
رســالــة   2021 الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/ 
ــم المــتــحــدة يــؤكــد فــيــهــا رسمياً  إلـــى الأمــ
حـــقـــه بـــالـــخـــط 29 وبــــــأن حـــقـــل كـــاريـــش 
متنازع عليه وهو ما يحول دون تمكن 
التنقيب  بعمليات  القيام  مــن  إســرائــيــل 
النفط والــغــاز.  اســتــخــراج  أو  الحقل   فــي 
لكن هذه الخطوة بقيت ناقصة، إذ يجب 
إرســــال إحــداثــيــات الــخــط 29 وايــداعــهــا 

الأمم المتحدة.
ورأى خليفة أن على لبنان وعبر المجلس 
الــنــيــابــي أن يــطــالــب بــإقــرار قــانــون يجبر 
الــحــكــومــة عــلــى إرســــال الــتــعــديــل المــقــتــرح 
مــن قــيــادة الــجــيــش لــلــمــرســوم 6433 إلــى 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، وتــألــيــف لــجــنــة بــرلمــانــيــة 
الغاز  ملف  تفاصيل  كامل  فــي  للتحقيق 
والنفط، وتحديد المسؤولية لكل من فرّط 
ــثــــروة الــوطــنــيــة، واتـــخـــاذ  بــالمــصــلــحــة والــ
إلى جانب  الازمة،  القانونية  الإجـــراءات 
ــد غــيــر  ــديــ ــيــــط جــ المـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــيـــين وســ
هــوكــشــتــايــن الــــذي نــعــتــبــره طــرفــاً ولــيــس 
وســيــطــاً، مـــع اســـتـــمـــرار الـــوفـــد الــلــبــنــانــي 
وأردف  فــيــه،  تغيير  دون  مــن  بالتفاوض 
المفاوضات، يمكن  »حتى في حال عرقلة 
الــدولــي لفض  بــاتــجــاه التحكيم  الــذهــاب 
إلى  تلجأ  أن  اللبنانية  ولــلــدولــة  الــنــزاع، 
محكمة هامبورغ الألمانية لحقوق البحار 
في حال تهرب العدو من التحكيم، وكذلك 
الـــلـــجـــوء إلـــــى مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة، 
وغــيــرهــا مـــن الأســالــيــب الــقــانــونــيــة الــتــي 
يمكن سلوكها، وفي حال أصرت إسرائيل 
اغــتــصــاب حقوقنا فعندها  عــلــى  بــالــقــوة 

موضوع آخر«.

سياسة
البحرية  الحدود  حول  هوكشتاين  آموس  الأميركي  للوسيط  اللبنانيون  المسؤولون  قدّمه  الذي  المقترح  يلف  الغموض  يزال  لا 
مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن التسريبات التي تحدثت عن تنازل لبنان عن الخط 29 البحري تثير قلقاً من التخلي عن حصة كبيرة من 

الحقوق النفطية في البحر

تحدث هوكشتاين عن تقديم تنازلات )حسين بيضون(

8

عــون،  ميشال  اللبناني  الــرئــيــس  حـــدّد 
الــخــمــيــس المــقــبــل، 23 يــونــيــو/حــزيــران 
ــراء الاســتــشــارات  ــ الــحــالــي، مـــوعـــداً لإجـ
الـــنـــيـــابـــيـــة المــــلــــزمــــة لـــتـــكـــلـــيـــف رئـــيـــس 
لتشكيل الحكومة، وذلك بعد انتقادات 
إجــراء  بذريعة  تأخير خطوته  طــاولــت 
انــتــخــابــات الــلــجــان الــنــيــابــيــة، وانــتــهــاء 
جولة الوسيط الأميركي في مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية جنوباً آموس 
ــر الــقــصــر  ــ ــ ــــت دوائـ ــ هـــوكـــشـــتـــايـــن. ووزعـ
ــعــــــاء، الــكــتــل  الـــجـــمـــهـــوري، أمـــــس الأربــــ
الــبــرلمــان، فيما  الــنــيــابــيــة المــؤلــف منها 
بشكل  التغييريون  الــنــواب  سيحضر 
فــــــردي وبـــتـــواقـــيـــت مــخــتــلــفــة لــتــســمــيــة 
رئيس الحكومة، إذ لم ينضووا رسميّاً 
فــي كتلة واحـــدة، رغــم أنهم يجتمعون 
ــون مــــواقــــفــــهــــم ســـويـــاً  ــ ــقـ ــ ــسّـ ــ ــنـ ــ مــــعــــاً ويـ

ويتحدثون باسم تكتل يجمعهم.
ــر بـــعـــبـــدا  ــ ــــصـ ونــــــفــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي قـ
»الـــعـــربـــي  الــــجــــمــــهــــوري، فــــي حــــديــــث لــــ
الــــجــــديــــد«، الاتــــهــــامــــات الــــتــــي تـــطـــاول 
الــرئــيــس بــالمــمــاطــلــة، بـــنـــاءً عــلــى رغــبــة 
النائب  الــحــر«  الوطني  »التيار  رئيس 
جـــبـــران بــاســيــل )صــهــر عـــــون(، وحــتــى 

الاتفاق على شخصية معينة.
ــــوة لـــاســـتـــشـــارات  ــدعـ ــ ورُبِـــــــــط تـــأخـــيـــر الـ
ــفـــتـــرض أن  ــان مــــن المـ ــ ــتـــي كـ الـــنـــيـــابـــيـــة، الـ
 خال الأسبوع الحالي، بباسيل 

َ
تحصل

ــرفــــض عــــــــودة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  الــــــــذي يــ
لم يوافق  الــذي  الحكومة،  لتولي رئاسة 
الــوزاريــة )يتمسك باسيل  على شــروطــه 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى وزارتـــــــــي الـــخـــارجـــيـــة 

والــــطــــاقــــة(، لــكــنــه يــــواجــــه رغـــبـــة »حــــزب 
أمــل« )بزعامة نبيه بري(  الله« و»حركة 
ــه الــحــصــول  ــلـ بــتــســمــيــتــه، مــــا يــضــمــن أقـ
عــلــى الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة، كــالــتــي حــازهــا 
بـــري عــنــد انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــبــرلمــان، أي 
65 صوتاً لتعبد له الطريق إلى السرايا 
ــم مــــن تــكــثــيــف  الـــحـــكـــومـــيـــة. وعـــلـــى الــــرغــ
المــــشــــاورات والاتــــصــــالات بـــين الــلــوبــيــات 
ــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، وقـــــــرب المـــوعـــد  الـــســـيـــاسـ

سيّد  م 
ّ
التكت فــإن  لاستشارات،  المرتقب 

الموقف حول الشخصية التي يريد فريق 
المعارضة أو حتى »النواب التغييريون« 
عنها  ن 

َ
يُعل لا  قد  والتي  لها،  التصويت 

 فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة. وبـــــرزت في 
ّ

إلا
الــفــتــرة الــقــلــيــلــة المــاضــيــة حــركــة للنائب 
ــؤاد مــــخــــزومــــي، الـــطـــامـــح مـــنـــذ ســنــين  ــ ــ فـ
لــتــولــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، والـــــذي يــرفــع 
»حـــزب الـــلـــه«. كــذلــك،  خــطــابــاً مــعــارضــاً لــــ
ــاء شــخــصــيــات ســنــيــة عــدة  ــمـ تــــتــــردّد أسـ
ســام،  نـــواف  السفير  منها  لتسميتها، 
الذي كان خياراً للقوات سابقاً، وهو اسم 
أكتوبر/تشرين   17 انتفاضة  أيـــام  حــاز 
الأول عــلــى دعـــم الـــشـــارع الــلــبــنــانــي، بيد 
أن حــظــوظــه تــراجــعــت بــعــد الانــتــخــابــات 

النيابية التي سحب نفسه منها. 
ــائــــب المـــســـتـــقـــل عــبــد  ــنــ كـــمـــا بــــــرز اســــــم الــ
الــبــزري، في حين تبقى حظوظ  الرحمن 
ميقاتي الأعلى حتى من قبل دار الفتوى، 
بــذريــعــة إمــســاكــه بالملفات الاقــتــصــاديــة، 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض مــتــابــعــتــهــا، ولا ســيــمــا 
عــــلــــى صــــعــــيــــد الاتـــــــفـــــــاق مــــــع صــــنــــدوق 
النقد الــدولــي. وفــضــل الــنــائــب فــي تكتل 
الــتــغــيــيــريــين رامــــي فــنــج، فـــي حــديــث مع 
ــديــــد«، عـــــدم الـــكـــشـــف عــن  »الـــعـــربـــي الــــجــ
الأســـمـــاء الـــتـــي تــتــصــدر لائـــحـــة الــتــكــتــل، 
لكنه أكد أن هناك شخصيات كثيرة قيد 
الــــتــــداول، والمـــهـــم هـــو المــعــايــيــر المــطــلــوبــة 
التي يقتضي وجودها في  والمواصفات 
الرئيس، الذي سيتولى تشكيل الحكومة 

وترؤس السلطة التنفيذية.
ريتا...

23 يونيو موعد استشارات 
تسمية رئيس الحكومة

لتسمية  النيابية  الاستشارات  موعد  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  تحديد  من  الرغم  على 
رئيس للحكومة، لا يزال التكتمّ سيدّ الموقف حول الشخصية التي تريد المعارضة و»النواب 

التغييريون« تسميتها

نفت مصادر بقصر بعبدا الاتهامات لعون 
بالمماطلة )الأناضول(
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غاز من مصر وإسرائيل إلى أوروبا
القاهرة ـ العربي الجديد

وقع وزير البترول المصري، طارق الما، ووزيرة 
الطاقة الإسرائيلية، كاترين  الحرار، ومفوضة 
الــطــاقــة والمـــنـــاخ فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كـــادري 
ســيــمــســون، فـــي حـــضـــور رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
أورسولا فون ديرلاين، مذكرة تفاهم ثاثية بشأن التعاون 
في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر 
ــــي، تحت مظلة منتدى غاز  وإســرائــيــل والاتــحــاد الأوروبـ
إيجاد  ــا  أوروبـ فيما تستهدف  ذلــك  يأتي  المتوسط.  شــرق 
بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز 
بــعــد غـــزو مــوســكــو لأوكــرانــيــا. وأبـــرمـــت مــصــر وإســرائــيــل 
الجانب الإسرائيلي  بــأن يصدر  عــام 2018، يقضي  اتفاقاً 
ــار«  ــمـ ــاز »تـ ــ 64 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً مــــن حــقــلــي غـ
بقيمة  إلــى مصر،  المتوسط  البحر  و»ليفياثان« في شــرق 

15 مليار دولار، ولمدة عشر سنوات.
وقال الما، في بيان صادر عن وزارته، الأربعاء، إن التوقيع 
على مــذكــرة التفاهم يمثل خــطــوة هــامــة جــداً فــي مسيرة 

بناء منتدى غاز شرق المتوسط، ويمكن البناء عليها في 
تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في 
المنتدى والاتحاد الأوروبي. ونقل البيان عن الحرار، قولها 
ــيـــة هــو رســالــة  إن الــتــوقــيــع مــع مــصــر والمــفــوضــيــة الأوروبـ
هامة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى، في سبيل تأمين 
جانب من إمــدادات الطاقة إلى أوروبــا، مضيفة أنه يمكن 
تحقيق الاســتــغــال الأمــثــل لإمــكــانــات المنطقة، ودعـــم دور 

إسرائيل ومصر كاعبين مهمين في سوق الغاز.
من جهتها، قالت أورسولا إن التوقيع على المذكرة فرصة 
لــلــجــمــيــع فـــي الـــتـــعـــاون، خــصــوصــاً أنــهــا جــــاءت فـــي وقــت 
صعب لاتحاد الأوروبــي، الذي يبحث عن تأمين مصادر 
موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية )الحرب 
ــا(، مــســتــطــردة بـــأن الــتــعــاون بـــين دول شــرق  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ويؤكد  كــفء،  استثمار  هــو  التحتية  البنية  فــي  المتوسط 
ــــوارد جــديــدة  عــلــى تــنــفــيــذ مــشــروعــات الــطــاقــة، وتــوفــيــر مـ
لــهــا. وأشـــــارت إلـــى أهــمــيــة الــتــوســع فــي الــطــاقــة النظيفة، 
ــبـــاره طـــاقـــة المــســتــقــبــل،  ــتـ ــدام الـــهـــيـــدروجـــين بـــاعـ ــتــــخــ واســ
مبينة أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــتــعــاون حــالــيــاً فــى تطوير 

وإطاقها لاستفادة  في مصر،  الهيدروجين  استراتيجية 
شـــعـــوب دول الـــعـــالـــم فـــي مــؤتــمــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي 
 ،)COP27( المصرية  الشيخ  مدينة شــرم  فــي  المــنــاخ  بتغير 
المقبل.  الثاني  إلى 18 نوفمبر/تشرين  الفترة من 7  خال 
إلــى ذلــك، أصـــدرت وزارة الــبــتــرول المصرية بياناً آخــر عن 
الــوزاري السابع لمنتدى غاز  استضافة القاهرة الاجتماع 
القبرصية  الطاقة  افتتحته وزيــرة  المتوسط، والــذي  شرق 
كــونــفــرانــس«، في  »فــيــديــو  تقنية  بيليديس، عبر  نــاتــاشــا 
ــاء وفــــود الــــدول الأعـــضـــاء الــدائــمــين  ــ حــضــور وزراء ورؤسـ
مــن قــبــرص، والـــيـــونـــان، وإســـرائـــيـــل، وإيــطــالــيــا، وفــرنــســا، 
المــتــحــدة،  الــــولايــــات  إلــــى  بـــالإضـــافـــة  وفــلــســطــين، والأردن، 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والــبــنــك الـــدولـــي، بــوصــفــهــم أعــضــاء 
في  الحالية  المتغيرات  إن  كلمته،  في  المــا،  وقــال  مراقبين. 
العالم أظهرت الأهمية البالغة للمنتدى، وما حدث فيه من 
الــدول الأعضاء في تأمين  تقدم ملموس، وتضافر جهود 
جانب من إمدادات الطاقة، وزيادة التصدير إلى أوروبا عن 
طريق التسهيات المتاحة، وهي إمكانات جار العمل على 

تطويرها من خال المنتدى من أجل زيادة إنتاج الغاز.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــي الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس  ــدر مـــطـــلـــع فـ كـــشـــف مــــصــ
العالمي  »المؤتمر  لـ المقدرة  التكلفة  أن  المصري،  النواب 
لــلــبــرلمــانــيــين الــشــبــاب« الــــذي تستضيفه مــديــنــة شــرم 
الــشــيــخ )جــنــوبــي ســيــنــاء(، تــحــت رعــايــة الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، الأربـــعـــاء والــخــمــيــس، بــلــغــت نحو 
نظراً  تقريباً(،  دولار  مليون   13.3( جنيه  مليون   250
لاستضافة وفـــود مــن 60 دولـــة حــول الــعــالــم، وتحمل 
مــصــر كــافــة الــنــفــقــات لــلــمــدعــويــن مـــن تـــذاكـــر الــطــيــران 
ــادق ذات  ــنـ ــفـ ــة فــــي الـ ــ ــامـ ــ ــبـــــدلات والإقـ ــ ــقــــالات والـ ــتــ والانــ

تصنيف 5 نجوم. وقال المصدر، في حديث خاص، إن 
مطار شرم الشيخ استقبل على مدار اليومين الماضيين 
ــن الــــوفــــود الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة  نــحــو 1500 مـــدعـــو مـ
المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر، بــخــاف قــرابــة 500 مــدعــو من 
البرلمانيين والإعاميين والصحافيين المصريين، تحت 
ــة مثل  ــرة الأولــــى الــتــي تنظم فيها دولـ ذريــعــة أنــهــا المـ
 حـــول قضية المــنــاخ، 

ً
مــصــر مــؤتــمــراً بــرلمــانــيــاً منفصا

قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير 
المناخ من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المؤتمر على مــدار يومين، بواقع 4 جلسات  ويعقد 
الشباب وممثلي منظمات  البرلمانيين  تفاعلية بين 

المجتمع المدني والخبراء، للحديث عن »تغير المناخ« 
على  تأثيرها  مــع  عــالمــيــاً،  ــرز  الأبـ القضية  بوصفها 
موضوعات مثل حقوق الإنسان، والعمل البرلماني، 
والــشــراكــة بــين المجتمع المــدنــي والــبــرلمــانــيــين. ودعــا 
الــنــواب، حنفي جــبــالــي، فــي كلمته،  رئــيــس مجلس 
الــشــبــان المــشــاركــين فــي المؤتمر  الــبــرلمــانــيــين  جميع 
في  عاتقهم  على  الملقاة  بالمسؤولية  »التحلي  إلــى 

مواجهة ظاهرة تغير المناخ«.
ويواصل السيسي إهدار أموال المصريين على إقامة 
مؤتمرات باهظة التكاليف، لا هدف من ورائها سوى 
ــة اقــتــصــاديــة  »تــلــمــيــع نــفــســه«. وهـــي تــتــزامــن مـــع أزمــ

خــانــقــة تعيشها الــبــاد بــفــعــل تــداعــيــات الــحــرب في 
ــيـــا، ورفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة بــنــســبــة 3 فـــي المــائــة  أوكـــرانـ
الجنيه  قيمة  تراجع  إثــر  التضخم،  لاحــتــواء معدلات 
مقابل الـــدولار بأكثر مــن 20 فــي المــائــة فــي أقــل مــن 3 
أشـــهـــر. وفـــي 21 مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، دعـــا السيسي 
المواطنين في بــاده إلى التقشف في مواجهة الأزمة 
وأصحابه  )ص(  محمد  »النبي   :

ً
قــائــا الاقــتــصــاديــة، 

حـــوصـــروا فـــي شــعــب أبــــي طـــالـــب )حـــصـــار أهــــل مكة 
الــجــائــر للنبي ومــن مــعــه( لمــدة ثــاث ســنــوات، وقطع 
عنهم الطعام والشراب، إلى درجة أنهم كانوا يأكلون 

من أوراق الشجر؛ ولم يعترض أحد من الصحابة!«.

مؤتمر »الشباب البرلمانيين« يهدر أموال المصريين

انتعاش 
المصانع 

الصينية
إنــتــاج المصانع  انــتــعــش 
ــي الـــصـــين خــــال شهر  فـ
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، ما 
رفع معدلات التعافي من 
الركود الاقتصادي الذي 
ــبــــاد بــســبــب  شـــهـــدتـــه الــ
جائحة فيروس كورونا. 
وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت بــــــيــــــانــــــات 
ــاج  ــ ــتـ ــ الإنـ أن  حــــكــــومــــيــــة 
بنسبة  ارتفع  الصناعي 
مــقــارنــة  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ  0.7
ليحقق  السابق،  بالعام 
تعافياً عقب انكماش في 
نــيــســان بنسبة  إبـــريـــل/ 
فــيــمــا  ــة.  المـــــــائـــــ ــي  ــ فــ  2.9
ــتـــب الـــوطـــنـــي  ــكـ ــلــــن المـ أعــ
ــاء أن  ــ ــعـ ــ لـــإحـــصـــاء الأربـ
أبــــــــــــرز مــــــؤشــــــر لإنـــــفـــــاق 
الأســـــــــر، وهــــــو مــبــيــعــات 
تراجعاً  سجل  التجزئة، 
بنسبة  أيــــار/مــــايــــو  فـــي 
6,7 في المائة على سنة. 
ــانـــات إلـــى  ــيـ ــبـ وتـــشـــيـــر الـ
الإغــاق  مــن  التعافي  أن 
»بدأ في معظم قطاعات 
الاقــــتــــصــــاد«، وســمــحــت 
المرافق  لمعظم  السلطات 
ــنــــغــــهــــاي وبـــكـــين  فــــــي شــ
ــادة  ــ ــإعـ ــ ومـــــــــدن أخـــــــــرى بـ
فتح أبوابها، لكن يتوقع 
ــيــــع  ــابــ لأســ تــــحــــتــــاج  أن 
إلـــى  لـــلـــعـــودة  أو أشـــهـــر 

النشاط الطبيعي.
)أسوشييتد برس، 
رويترز(

أنطوانيت مونسيو سايح، نائبة المدير العام لصندوق 
لإعادة  زامبيا  خطة  إن  الأربعاء  قالت  الدولي،  النقد 
على  تعرض  أن  المرجح  من  ديونها  عبء  هيكلة 
سبتمبر/  بحلول  الدولي  النقد  صندوق  إدارة  مجلس 
المقرر  ومن  محتملة.  موافقة  على  للحصول  أيلول 
في  الخميس  ودائنيها  زامبيا  بين  المحادثات  تبدأ  أن 
موسوكوتواني  سيتومبيكو  المالية  وزير  وقال  باريس. 

إن جميع الدائنين الرئيسيين انضموا لبدء المناقشات.

تعديلاً  أعلن  الإندونيسي،  الرئيس  ويدودو،  جوكو 
والتخطيط  التجارة  بوزيري  أطاح  حيث  الأربعاء،  وزارياً 
زيت  في  نقص  وسط  جديدين  وزيرين  وعين  الزراعي، 

وارتفعت  الغذائية.  المواد  أسعار  وارتفاع  الطهي، 
المائة أو اكثر بعد أن  بنسبة 200 في  النخيل  أسعار زيت 
الخام  والمواد  الطهي  زيت  تصدير  إندونيسيا  حظرت 
ارتفاع  ووقف  المحلية،  السوق  في  النقص  لتقليل 

الأسعار.

المراقبة  خدمة  تقدم  مجموعة  وهي  سكايغاد، 
معلوماتي  عطل  عن  أعلنت  سويسرا،  في  الجوية 
أدى إلى إغلاق المجال الجوي السويسري صباح الأربعاء 
عدة ساعات. وقد تم حظر التحليق في أجواء البلاد 
مطارات  إلى  مسارها  تحويل  على  الطائرات  وإجبار 
لهذا  »تأسف  أنها  »سكايغايد«  وذكرت  مجاورة.  دول 

عملائها  على  عواقب  من  عليه  ترتب  وما  الحادث 
وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزيورخ«.

والهندسة  السفن  لبناء  الجنوبية  الكورية  الشركة 
مع  دولار  مليون   477 بقيمة  عقدًا  وقعت  البحرية، 
شركة شحن من أوقيانوسيا لبناء اثنتين من ناقلات الغاز 
إنه  الأربعاء،  بيان  الشركة في  المسال. وقالت  الطبيعي 
سامهو  هيونداي  شركة  ستقوم  الاتفاقية،  بموجب 
متر  ألف   174 بسعة  سفينتين  ببناء  الثقيلة،  للصناعات 
عام  من  الأول  النصف  بحلول  وتسليمهما  مكعب 
2026. وحصلت الشركة الكورية على طلبات لبناء 111 

سفينة بقيمة 13.54 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يدرك الرئيس الأميركي جو بايدن 
وفريقه أن التضخم العالي الذي 

تجاوز 8.6% في مايو/أيار، وهو 
أعلى معدل منذ 41 سنة، يمثل 

أكبر تهديد سياسي للديمقراطيين، 
وخاصة في أول اختبار مقبل، 

وهو انتخابات الكونغرس المقرر 
اجراؤها بداية نوفمبر/تشرين 

الثاني. ويدرك هؤلاء أن الارتفاع 
الحاد لأسعار النفط، أحد أبرز 

الأسباب التي تغذي التضخم الذي 
تحول إلى خطر جامح وظاهرة 

مقلقة للاقتصادات الكبرى، ومنها 
الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد 
أن تخطى متوسط سعر البنزين 

في الولايات المتحدة مستوى 5 
دولارات للغالون للمرة الأولى، وهو 

ما جعل الأميركي يئنّ ويغضب، 
وخاصة مع قفزات أسعار الأغذية 

والوقود وتآكل قدرته الشرائية 
بشكل متواصل، وأنه إذا ما 

واصلت أسعار البنزين قفزاتها 
في الأسواق، فإن صوت الناخب 
سيذهب إلى الحزب الجمهوري، 

وهو ما يقلق بايدن وإدارته.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا 

وتراجع مخاطر كورونا، ستواصل 
أسعار النفط ارتفاعها، وهذه 

الزيادة قد تتحول إلى قفزات إذا 
ما حظر التحالف الغربي النفط 

الروسي بنهاية العام، وهو ما يعني 
زيادة أسعار المشتقات البترولية، 

وهذا لا يصبّ في مصلحة المواطن 
الأميركي ولا إدارة بايدن.

والحل هنا يكمن في زيادة إنتاج 
النفط العالمي بحيث يزيد المعروض 

وتهدأ الأسعار، لكن كيف يحدث 
هذا وهناك إصرار غربي على 
حظر النفط الروسي؟ كذلك إن 

رهان الولايات المتحدة على النفط 
الإيراني تراجع بشدة مع تعثر 

المفاوضات بشأن الملف النووي، 
كذا الحال بالنسبة إلى نفط 

فنزويلا.
لذا، اتجهت أنظار إدارة بايدن 

صوب منطقة الخليج، ومن هنا 
تأتي أهمية زيادة بايدن للسعودية 

يومي 15 و16 يوليو/ تموز، 
فأحد الأهداف الرئيسية غير 

المعلنة للزيارة، العمل على خفض 
سعر النفط عبر زيادة السعودية 
ودول الخليج صادراتها النفطية، 

وتعويض أي نقص يحدث في 
حال حظر النفط الروسي، وهو ما 

يترتب عنه تراجع أسعار المشتقات 
البترولية.

بالطبع، زيارة بايدن تأتي تحت 
عناوين عامة، لكن الحقيقة هي أن 
بايدن يريد من السعودية أن تقود 

تحالف »أوبك« نحو زيادة كبيرة 
في إنتاج النفط تعوّض النفط 

الروسي، وتخفض الأسعار في 
الأسواق، وبالتالي يضرب بايدن 

بزيارته عصفورين: محاصرة 
نفط روسيا، وتجفيف منابع 

تمويل حرب أوكرانيا، ومكافحة 
التضخم وخفض أسعار الوقود.
صحيح أن بايدن أعلن الثلاثاء 

أن أمن دولة الاحتلال القومي هو 
السبب الرئيسي لزيارته المقبلة 

للسعودية، لكن هذا لا ينفي وجود 
أبعاد اقتصادية أخرى للزيارة، 

على رأسها السعي الحثيث نحو 
خفض سعر البنزين داخل بلاده.

كيف قادت أزمة 
البنزين بايدن إلى 

المنطقة؟

Thursday 16 June 2022
الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يسيطر الشلل على تونس، اليوم 
ــراب  ــ ــأة إضـ ــ الـــخـــمـــيـــس، تـــحـــت وطــ
ــاد  ــحــ عـــمـــالـــي ضـــخـــم يـــنـــفـــذه الاتــ
العام التونسي للشغل، ويشمل 159 مؤسسة 
حــكــومــيــة، احــتــجــاجــا عــلــى رفـــض الــحــكــومــة 
التفاوض حول حزمة مطالب مهنية لفائدة 
ــعــام. ولم  قطاع واســع مــن موظفي القطاع ال
تنجح الــوســاطــات والمــفــاوضــات عــلــى وقــف 
صــخــب المـــطـــالـــب، فـــي ظـــل تــشــبــث الــســلــطــات 
بقرار عدم التنفيذ. وقال وجيه الزيدي كاتب 
ــم  عــــام جــامــعــة الــنــقــل الـــتـــي تـــضـــمّ أكـــبـــر وأهـ
المــؤســســات المــضــربــة عـــن الــعــمــل لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن الإضــــراب يشمل 15 شــركــة نقل 
بـــرّي، كما ستتعطل حــركــة الــطــيــران الــجــوّي 
في كافة مــطــارات الــبــلاد، مع إلغاء الرحلات 
الجوّية من تونس وإليها، ويطاول الإضراب 
الشركة التونسية للملاحة والمعهد الوطني 

للرصد الجوي والوكالة الفنية للنقل.
وتــابــع الــزيــدي أن النقابات فــي قــطــاع النقل 
مــتــأهــبــة لــوقــف الــعــمــل، وهــــي حـــاضـــرة عند 
الــســاعــة الــصــفــر مــن أجـــل الـــدفـــاع عــن حقوق 
الموظفين فــي الشركات الحكومية فــي النقل 
الــبــري والـــجـــوي والــبــحــري وبــاقــي المــنــشــآت 
ــزيـــدي  المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت الـــجـــامـــعـــة. وأكــــــد الـ

الجزائر ـ حمزة كحال

لا تــزال وزارة المالية الجزائرية تبحث عن 
الاســـتـــقـــرار فـــي عــهــد الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
تــبــون، فــمــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020، 
هبت رياح التغيير على الوزارة أربع مرت، 
بعد الإقالة الأخيرة المفاجئة لعبد الرحمان 
راوية في 14 يونيو/حزيران الحالي، فيما 
تبقى التوقعات تشير إلــى توجه الرئيس 
تبون لإحــداث تغيير حكومي واســع مطلع 
ـــ 60  يــولــيــو/ تـــمـــوز، تــزامــنــا مـــع الـــذكـــرى الــ
لاســتــقــلال الــجــزائــر المــصــادف فــي 5 يوليو. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشفت مصادر مسؤولة في لجنة التخطيط 
»العربي  والمالية في مجلس النواب الليبي لـ
الجديد«، عن خفض مشروع موازنة حكومة 
فتحي باشاغا بنسبة 9 في المائة لتصبح 
89 مليار دينار )18.65 مليار دولار(. وشمل 
ـــواب المـــوازنـــة الــعــامــة،  التخفيض جميع أبـ
باستثناء الباب الأول، أي المرتبات وما في 

حكمها.
وتقدر قيمة الــرواتــب في المــوازنــة الجديدة 
بـ41.77 مليار دينار، وتبدأ السنة المالية في 
ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي 

في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وذكــــــر تـــقـــريـــر لــجــنــة المـــالـــيـــة أن الإيــــــــرادات 
النفطية حــددت عند 137.74 مليار دينار، 
مــا يــعــادل 29.7 مليار دولار، وقـــدرت على 
متوسط 1.1 مليون برميل يوميا على مدار 
السنة كاملة، وتم تقدير الإيــرادات النفطية 
بـ78 دولارا للبرميل لعدد 365 يوما بسعر 
صــــــرف 4.63 ديــــــنــــــارات لــــــلــــــدولار. وتـــقـــدر 
الإيـــــرادات الــســيــاديــة والنفطية بقيمة 141 
مــلــيــارِ ديــنــار لــيــبــي، محققة فــائــضــا بقيمة 

47.1 مليارِ دينار.
ونبه التقرير إلى وجود مصروفات جديدة 

بالموازنة العامة، منها مليار دينار لمكتب 
النائب العام، و800 مليون دينار من الباب 
الثاني للقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة 
حفتر، وكذلك 60 ألف دينار للمركز الإعلامي 
للدراسات والاستراتيجيات، و84 ألف دينار 
لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية. ولاحظ 
التقرير عدم إيجاد مصادر إضافية بديلة 
لــتــمــويــل المــيــزانــيــة الــعــامــة وذلــــك مـــن خــلال 
تحسين بيئة العمل والاستثمار لتشجيع 
ــــخـــــاص وجـــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات  ــقــــطــــاع الـ الــ
ــع الــتــنــمــيــة. كـــمـــا عـــرج  ــاريـ الأجـــنـــبـــيـــة ومـــشـ
الــتــقــريــر عــلــى تخصيص 1.5 مــلــيــار ديــنــار 
لمشروعات تنمية محلية لإنفاقها في ستة 
أشهر من دون برامج معدة مسبقا، مشيرا 
إلى وجود شبهات فساد في أوجه الصرف، 
كما أشار إلى تخصيص 1.730 مليار دينار 
كــاحــتــيــاطــي لمــشــاريــع التنمية مــن دون أي 
برامج وتفاصيل، وكذا تخصيص ملياري 
دينار لدعم برامج الشباب من الباب الرابع 

من دون وجود الآلية أو برامج للإنفاق.
وكشف التقرير عن تخصيص 900 مليون 
ديــنــار لدعم السلع الأســاســيــة، و2.4 مليار 
دينار لدعم بند المتفرقات، وهي مصروفات 
ــلـــضـــرورة.  لا يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا وأودعـــــــت لـ
ولــوحــظ خــلال تخصيص مبالغ مالية من 

بــــاب الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
التعليمية والقروية أن هناك مبالغ صغيرة 
خــصــصــت لــلــمــســتــشــفــيــات الــكــبــيــرة بينما 
مبالغ كبيرة خصصت للمشافي الصغيرة. 
ونبه التقرير إلى ضرورة تخصيص مبالغ 
مــالــيــة وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر المــتــعــلــقــة بــالــســعــة 

السريرية والكثافة السكانية.
من جهة أخرى، لاقت التسريبات الصحافية 
حول رغبة الولايات المتحدة بتشكيل لجنة 
ــة تــدقــيــق  ــركـ ــقـــوم بــتــشــغــيــلــهــا شـ إشـــــــراف تـ
ــــن المـــؤســـســـة  ــــل مـ ــــدخـ ــة، لـــتـــحـــويـــل الـ ــ ــــاصـ خـ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط إلـــــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الليبية، انتقادات من قبل خبراء ومحللين 
اقتصاديين وصفت الخطوة بأنها هيمنة 
أميركية على عوائد النفط في ظل انخفاض 
الـــدولار والــصــراع الجيوسياسي الحاصل 

بين الغرب وروسيا.
ــز أويـــــــــــا لـــــلـــــدراســـــات  ــ ــركــ ــ ــر مــ ــ ــديــ ــ وقـــــــــــال مــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة أحــــــمــــــد أبـــــــولـــــــســـــــين، فـــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هذه  تصريحات لـــ
الــخــطــوة عــبــارة عــن هيمنة أميركية على 
الـــعـــوائـــد، وأضــــــاف أن الأزمــــــة لا تقتصر 
عــلــى إدارة حــســابــات مــصــرفــيــة، بــل تصل 
إلى أبعد من ذلك، فلا توجد في البرنامج 
فترة زمنية معينة لإدارة العوائد والآلية 

ــبـــعـــة لــــذلــــك، وقــــــال إنـــهـــا كــلــهــا أوراق  ــتـ المـ
تــســتــخــدم كـــورقـــة ضــغــط بـــين حــكــومــتــين 
لكن لها مـــآرب أخـــرى. يــأتــي المــقــتــرح بعد 
الـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاصـــلـــة بــين 
ــتــي تمتلك الإيــــرادات  حكومتي الدبيبة ال
الــنــفــطــيــة وحــكــومــة بــاشــاغــا الــتــي تبسط 
سيطرتها على الحقول والموانئ النفطية.

ــر، قــال الباحث الاقتصادي  ومــن جــانــب آخـ
عبد الهادي الأسود إنه رغم ارتفاع أسعار 
الــنــفــط عــالمــيــا مــا زالـــت ليبيا مــحــرومــة من 
ــاذبــــات الــســيــاســيــة  ــتــــجــ المــــنــــافــــع بـــســـبـــب الــ
التي أرهقت الاقتصاد، ولفت إلــى أن ورقة 
الــنــفــط تــســتــخــدم عــبــر أطـــــراف خــارجــيــة لا 
»العربي الجديد«، أن هناك  محلية، وشرح لـ
مــعــلــومــات تــؤكــد أن قـــوات فــاغــنــر الــروســيــة 
الموجودة في ليبيا تقف وراء إقفال الموانئ 
ــغـــرب بــقــصــة مــراقــبــة  الــنــفــطــيــة، حــيــث رد الـ

العوائد وتشغيل النفط.
 السفير 

ّ
ــر مــوقــع أفــريــكــا إنتلجنس أن وذكـ

الأمــيــركــي ريــتــشــارد نـــوردلانـــد قـــدم يـــوم 6 
يونيو/ حــزيــران في تونس لأعضاء فريق 
الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي بـــشـــأن لــيــبــيــا، بــقــيــادة 
مشتركة مــن بعثة الأمــم المتحدة فــي ليبيا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ومـــصـــر، خــطــة أولــيــة 

لإنشاء »اللجنة الليبية الخاصة للرقابة«.

أن »عـــمـــال قـــطـــاع الــنــقــل مــنــضــبــطــون تحت 
قرارات هياكلهم النقابية، وسيترجمون ذلك 
بــإنــجــاح الإضـــــراب فـــي كـــل المــؤســســات الــتــي 
تؤمن النقل عبر الحافلات فضلا عــن النقل 

الجوي والبحري وسكك الحديد«.
ووفق مصادر »العربي الجديد« سيتم إلغاء 
ــان يــفــتــرض أن تــؤمــنــهــا طــائــرات  49 رحــلــة كـ

شركة الخطوط التونسية الحكومية.
ــاد الـــعـــام  ــنـــت الــهــيــئــة الإداريـــــــــة لـــلاتـــحـ ــلـ وأعـ
التونسي للشغل نهاية مايو/ أيــار الماضي 
قــرار تنفيذ الإضـــراب فــي القطاع الحكومي، 
انــطــلــقــت عـــلـــى إثــــرهــــا الـــنـــقـــابـــات الــقــطــاعــيــة 
ــل إقــنــاع  فـــي مــهــمــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة مـــن أجــ
المــنــخــرطــين فــيــهــا بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الإضـــــراب 

وتحقيق نسبة تفاعل واسعة.
ويــشــمــل إضــــراب الــخــمــيــس كــافــة الــقــطــاعــات 
الحيوية، حيث توقف العمل في كل المؤسسات 
والمـــنـــشـــآت الــتــابــعــة لــرئــاســتــي الــجــمــهــوريــة 
ــن تــعــطــل الــخــدمــة في   عـ

ً
والـــحـــكـــومـــة، فـــضـــلا

قطاعات النقل والصحة والتربية والتجهيز 
والــطــاقــة والــتــجــارة والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والتشغيل والتخطيط والاقتصاد والثقافة 

والإعلام الحكومي.
ويــســتــمــد الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
قــوّتــه فــي التفاوض مــع الحكومات مــن ثقله 
النقابي داخل المؤسسات الحكومية العاملة 
في القطاعات الحيوية، بينما تسعى السلطة 
اتها التي  إلى الحد من هذا النفوذ عبر إجراء

وذكـــرت رئــاســة الجمهورية الــجــزائــريــة في 
بيان لها مطلع الشهر الحالي أن »رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع مرسوما 
رئــاســيــا، يقضي بإنهاء مهام وزيــر المالية 
ــف الأمــــين الــعــام 

ّ
عــبــد الــرحــمــان راويـــــة، وكــل

ــيـــة، بــتــســيــيــر شـــــؤون الــــــوزارة  ــالـ لـــــــوزارة المـ
بالنيابة«، من دون تقديم أي أسباب لإقالة 
عين شهر فبراير/شباط الماضي، 

ُ
الوزير الم

 بــــعــــدمــــا ظــــلــــت الـــــــــــــوزارة تـــســـيـــر مـــــن خــــلال 
رئــيــس الــحــكــومــة أيــمــن بـــن عــبــد الــرحــمــان 

لعدة أشهر.
وحــســب مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــإن 
الأزمــة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، 
عــجــلــت بـــإقـــالـــة راويـــــــة، حــيــث كــشــف مــصــدر 
مــن داخـــل الحكومة أن »راويــــة عـــارض فكرة 
تجميد كل عمليات التصدير والاستيراد مع 
إسبانيا، وهو أثار غضب الرئيس الجزائري 

الذي سارع لإقالته«.
كما كشفت مصادر أخرى مطلعة لـ »العربي 
الــجــديــد« أن » لــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــوزيــر 
قال راويــة والتي انتقد فيها كيفية 

ُ
المالية الم

تسيير الــحــكــومــة لمــلــف اســتــيــراد الــســيــارات 
ــان مــصــدر إقــالــتــه قــبــل أن يــزيــد  الـــجـــديـــدة كــ
ــة مــع اســبــانــيــا الــطــين بــلــة«،  مــوقــفــه مــن الأزمــ
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن »الأصـــــــــداء فــــي أروقـــــة 

تستهدف مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام. وحــمّــل 
الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، حــكــومــة 
نـــجـــلاء بـــــــودن، مـــســـؤولـــيـــة الإضــــــــراب الـــعـــام 
فــي بــيــان تــوجّــه بــه الأمـــين الــعــام نـــور الــديــن 

الطبوبي الأربعاء إلى العمال.
وقــال الطبوبي إن الإضــراب سيكون »دفاعا 
عـــن حــقــوقــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بعدما ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى 
ــفـــت إلــــى أن بــرقــيــة  مــطــالــبــهــم المـــشـــروعـــة، ولـ
الــتــنــبــيــه لـــلإضـــراب صـــــادرة مــنــذ 31 مــايــو/ 
أيـــــار المـــاضـــي، إلا أن أولـــــى الــجــلــســات الــتــي 
وصفها بغير الجدّية تمّ عقدها يوم الاثنين 
13 يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري ضمن اللجنة 

المركزية للتصالح«.
وأضــــافــــت المــنــظــمــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي بـــيـــان أن 
الحكومة تقدمت فــي جلسة التفاوض التي 
جرت الإثنين بإجابات كانت لا توحي برغبة 
حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول 
لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة فــــي المـــفـــاوضـــة 

ــب الـــبـــلاد فـــي هــــذا الــظــرف 
ّ
الــجــمــاعــيّــة لــتــجــن

ر وتــؤمّــن الاستقرار 
ّ
الدقيق المــزيــد مــن التوت

الاجتماعي.
وتلفت بيانات منتدى الحقوق الاقتصادية 
 إلـــــــى تــــوتــــر الــــوضــــع 

ً
ــة فــــعــــلا ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، حيث 
تحدّثت عن تسجيل 734 تحركا احتجاجيا 
فــي الــبــلاد خــلال شهر أبــريــل/ نيسان و582 

تحركا خلال مايو/ أيار الماضي. 
وقــالــت عــضــوة المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة نــجــلاء عــرفــة في 
تــصــريــح لــ ـ»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــبــيــانــات 
الــــصــــادرة عـــن المـــنـــتـــدى تــتــقــاطــع بـــشـــدة مع 
تــوصــيــف الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
لــلــوضــع الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي المــنــبــئ 

بالانفجار.
وأفادت عرفة أن 42 في المائة من الاحتجاجات 
الــتــي تــم رصــدهــا خـــلال شــهــر مــايــو المــاضــي 
ق بحقوق العمّال المالية و31 في المائة 

ّ
تتعل

احتجاجات ضد ضعف الرواتب.
وأكـــــدت فـــي ســيــاق مــتــصــل أن 76 فـــي المــائــة 
مــــــن مــــجــــمــــوع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ذات طـــابـــع 
اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي و66 فــي المــائــة منها 
ضد سياسات القطاع الحكومي التي تتسم 
بضعف الخدمات العامة والتنصل في تنفيذ 

ة.
ّ

اتفاقيات تسوية للعاملين بعقود هش
كذلك انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل 
اتباع الحكومة سياسات وخيارات لا شعبية 

ولا اجــتــمــاعــيــة، مــعــتــبــرا أن الــســلــطــة تنكرت 
الين بتصميمها على تحميلهم 

ّ
لحقوق الشغ

ط له من إجراءات 
ّ
تبعات خياراتها بما تخط

لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات 
الموقعة سابقا.

وســـعـــيـــا لــتــخــفــيــف حـــــــدّة الإضــــــــــراب الـــعـــام 
أصدرت الحكومة قرارات بتسخير الموظفين 

من أجل ضمان الحد الأدنى للخدمات.
ــم الــحــكــومــة  ــاسـ وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ
ــديــن النصيبي فــي تصريح لــلإذاعــة  نصر ال
الحكومية إن السلطة ستلجأ إلى التسخير 
ــن الـــخـــدمـــات  ــن أجـــــل ضـــمـــان حـــــدّ أدنــــــى مــ مــ
 الــلــجــوء للتسخير 

ّ
لــلــمــواطــن، مــوضــحــا أن

فــي تــونــس لــن يــكــون المـــرّة الأولـــى فقد سبق 
اللجوء إليه.

ويــســمــح قـــانـــون الــشــغــل الــتــونــســي للسلطة 
المحلية أو المركزية باللجوء إلــى التسخير، 
الذي بموجبه يتم انتقاء مجموعة من العمال 
لمواصلة تأدية الخدمات العاجلة خلال المدة 

المقررة للإضراب.
وينظم الفصل 389 جديد من قانون الشغل 
ــيـــث يــمــكــن  ــتـــونـــســـي إجــــــــراء الـــتـــســـخـــيـــر حـ الـ
ــر، إذا تقرر  ـ تسخير المــؤســســة بمقتضى أمـ
إضـــراب أو صــد عــن العمل وشــرع فيه وكــان 
مــن شــأنــه أن يخل بالسير الــعــادي لمصلحة 

أساسية.
وعــــــادة تــلــجــأ الــســلــطــة إلــــى اســتــعــمــال آلــيــة 
التسخير عند الدخول في صراع مع الاتحاد 

العام التونسي للشغل، حيث قامت باعتماد 
هذه الآلية في عدد من المناسبات.

ــمّ اعـــتـــمـــاده في  ــم إجـــــراء تــســخــيــر تــ ــان أهــ ــ وكـ
تونس خلال أحداث 26 يناير/ كانون الثاني 
ــر الــرئــيــس الأســبــق الحبيب  1978 عــنــدمــا أمـ
بورقيبة الجيش التونسي بقيادة الحافلات 
وتـــأمـــين خـــدمـــات الــنــقــل لــلــتــونــســيــين، لكسر 
ــه الاتـــحـــاد بــعــد خــــلاف مع 

ّ
إضـــــراب عــــام شــن

السلطة وانــتــهــت أحــداثــه بــاعــتــقــال نقابيين 
وسجنهم.

ورأى الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي عـــبـــد الــجــلــيــل 
البدوي أن الحكومة متمسكة برفض مطالب 
النقابات بهدف إرضاء صندوق النقد الدولي 
والــبــعــث بــرســائــل إلــــى مــؤســســات الــتــمــويــل 
الــدولــيــة بأنها لــن تذعن لمطالب الــزيــادة في 

الرواتب. 
وقال البدوي في تصريح لـ »العربي الجديد« 
إن الخلاف الأساسي بين السلطة التنفيذية 
ــق بــكــتــلــة الأجــــــــور، حــيــث 

ّ
والـــنـــقـــابـــات يــتــعــل

تــتــمــســك الــحــكــومــة بــكــبــح فــــاتــــورة الـــرواتـــب 
وخفضها من 15,2 في المائة حاليا إلى 12 في 

المائة وفق ما يطلبه صندوق النقد الدولي.
ـــراب  ـ ـ ـ ـــادي أن الإضـ ـــصـ ــتـ ـ ورأى الـــخـــبـــيـــر الاقـ
العام لن ينهي الخلاف القائم بين النقابات 
والــســلــطــة نــظــرا لــســعــي كــل طـــرف مــنــهــا إلــى 
فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن اتحاد 
الــشــغــل لـــن يــتــراجــع عـــن مــطــلــب الـــزيـــادة في 
الرواتب وتحسين القدرة الشرائية للموظفين 

المنهكين بالغلاء والتضخم.
ورجــح الــبــدوي أن يذهب اتــحــاد الشغل إلى 
أشكال احتجاجية أخرى بعد الإضراب العام 
في القطاع الحكومي نظرا لحساسية الظرف 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــــبــــلاد وتـــصـــاعـــد الـــغـــلاء 

وجموح التضـخم.
واعــتــبــر المــتــحــدث أن حــكــومــة نــجــلاء بـــودن 
ــدوق  ــنــ ــا لــــــــدى صــ ــهــ ــورتــ ــة جــــــــدا بــــصــ ــمـ ــتـ ــهـ مـ
الــنــقــد الـــدولـــي، وتــســعــى إلـــى إقــنــاع الــدائــنــين 
بـــأنـــهـــا قــــــــادرة عـــلـــى الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
وتنفيذه دون الحاجة إلــى موافقة الأطــراف 

الاجتماعية.
وتـــــخـــــوض تــــونــــس مــــفــــاوضــــات شــــاقــــة مــع 
صندوق النقد من أجل الحصول على قرض 
بقيمة 4 مليارات دولار، لكن المؤسسة الدولية 
ــــات المـــوجـــعـــة،  ــــلاحـ تـــشـــتـــرط جــمــلــة مــــن الإصـ
مــن بينها رفـــع الــدعــم ووقـــف زيــــادة الأجـــور 
وخصخصة عــدد مــن المؤسسات الحكومية 
التي تواجه صعوبات اقتصادية والتوافق 

مع الطرف النقابي.
ويقدر خبراء في الاقتصاد تكلفة إضراب عام 
في القطاع الحكومي بقيمة تــتــراوح ما بين 

200 و300 مليون دينار.
ويــعــانــي الــتــونــســيــون مـــن وضـــع اقــتــصــادي 
صعب وتصاعد التضخم الــذي بلغ 7.8 في 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي خـــلال مــايــو/أيــار 
الماضي، ارتفاعا من 7.5 في المائة في إبريل/
نيسان السابق لــه، قــرب أعلى مستوى منذ 

30 عاما.
ــة الــشــهــر  أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بـــدايـ
الحالي اعتزامها إلغاء دعم الوقود والغذاء 
ــقـــاف  ــاء تـــدريـــجـــيـــا، فـــضـــلا عــــن إيـ ــربــ ــهــ ــكــ والــ

التوظيف في القطاعات الحكومية.
ونشرت رئاسة الحكومة بنود الخطة التي 
ــــــوام مـــن 2023 إلــــى 2026،  تــمــتــد خــــلال الأعـ
ــم  وتــتــضــمــن 43 بـــنـــداً تــشــمــل إصــــــلاح الـــدعـ
والمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــنــظــام الجبائي 
ورقــــمــــنــــة الـــــخـــــدمـــــات الإداريــــــــــــــة، إذ تـــعـــتـــزم 
الحكومة إجـــراء تعديل شــهــري على أسعار 
المـــحـــروقـــات، ومـــراجـــعـــة أســـعـــار غــــاز الــطــهــي 
الموجه للاستهلاك العائلي، وتحرير توريد 
ــادة أســعــار الــكــهــربــاء،  ــ المــــواد الــبــتــرولــيــة وزيـ

ورفع الدعم عن الغذاء.

ــــرب إجــــــــراء تــغــيــيــر  ــتـــحـــدث عــــن قــ الـــــــــــوزارة تـ
حكومي واسع يمس القطاعات الاقتصادية 
خاصة، ينتظر أن يقوم به الرئيس مع حلول 

ذكرى استقلال الجزائر«.
وأكـــــد بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة الأخــيــر 
حـــول الأزمــــة مــع مــدريــد عـــدم وجــــود إجــمــاع 
حــــول المـــســـار الـــــذي ســلــكــتــه الـــجـــزائـــر. فبعد 
تــعــلــيــق جــمــعــيــة الــبــنــوك عــمــلــيــات الــتــصــديــر 
ــراد، قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــجــزائــريــة  ــيــ ــتــ والاســ
إن »قــطــع الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين الــجــزائــر 
وإسبانيا لا وجود له وهو إجراء مزعوم في 
بعض الأذهــان«، ما يترجم حسب المتتبعين 
بعدم وجود إجماعٍ أو على الأقل توافق داخل 

الحكومة الجزائرية.
وسبق للرئيس تبون أن عين عبد الرحمان 
راويــــــة وزيــــــراً لــلــمــالــيــة فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي 2020، فــي أول حكومة لــه، وبــعــد 5 
أشهر و20 يوما أقاله الرئيس تبون وعين 
بدلا منه رئيس الحكومة الحالي أيمن عبد 
الرحمان الــذي ظــل يسير الـــوزارة بــالمــوازاة 
مـــع تــســيــيــر الــحــكــومــة إلــــى فــبــرايــر/شــبــاط 
2022، حين عين تبون، عبد الرحمان راوية 
مجددا على رأس الوزارة، مكلفا إياه بوضع 
خــطــة لإصــــلاح الــنــظــام الــضــريــبــي وإطـــلاق 
ورشة مراجعة سياسة الدعم. وفي السياق، 

يرى الخبير المالي والاقتصادي جمال نور 
ــات المــالــيــة والــعــجــز المــركــب  ــ الــديــن أن »الأزمـ
الذي تعيشه الجزائر رغم انتعاش مداخيل 
النفط، أربــك السلطات، وجعلها تتردد في 
اختيار الأسماء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اذ 
لا يــعــقــل أن يــســيــر رئــيــس الــحــكــومــة وزارة 
المالية لقرابة سنة كاملة«. وسأل في حديث 

مع »العربي الجديد« عن »مصير الموازنة 
التكميلية التي ينتظر عرضها على البرلمان 
ــمــرر مــبــاشــرة بــأمــر 

ُ
قــريــبــا، وإن كـــانـــت ســت

رئــاســي كــإجــراء استثنائي، وهــل ستعتمد 
المــوازنــة التكميلية التي وضعها راويـــة أم 
ــعــدل خاصة فــي بنود التوسع الضريبي 

ُ
ت

والإصلاح البنكي«.

إضراب ضخم يهز تونس: لا مؤسسات حكومية  ولا سفر

خفض الموازنة الليبية وسط مخاوف على النفطأزمة إسبانيا تُعجل إقالة وزير مالية الجزائر

ألغيت الرحلات الجوية التي كانت مقررة من تونس وإليها )كنزو تريبويار/فرانس برس(

ينفذ الاتحاد العام 
التونسي للشغل إضراباً 

كبيراً الخميس، يضم 
159 مؤسسة حكومية، 

ويشل حركة النقل 
والسفر، وذلك بعد فشل 
المفاوضات مع السلطة 

حول تحسين الرواتب 
وظروف العمال

تنعكس الأزمة ما بين 
إسبانيا والجزائر على 

تركيبة الحكومة، وتجلىّ 
ذلك مع إقالة وزير المالية 

الذي عارض تجميد 
التجارة مع مدريد، وفق 

المعطيات المتداولة

كلفة استيراد 
الكويت للقمح 

أظهرت وثيقة برلمانية أن تكلفة 
استيراد القمح المخصص لإنتاج 

الدقيق في الكويت ارتفعت 8.7 في 
المئة لتصل إلى 112 فلسا )نحو 
36 سنتا( للكيلو في 2022 من 

103 فلوس في 2021 و70 فلسا 
في 2017. وأوضحت الوثيقة، 

وهي عبارة عن إجابة من شركة 
مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية 

أعلنت عنها وزارة المالية، أن الكويت 
تستورد سنويا 489 ألف طن من 
القمح منها 87.5 ألف طن من كندا 

و401.5 ألف طن من أستراليا. وهذا 
يعني أن فاتورة استيراد القمح لدى 

الشركة بلغت نحو 54.8 مليون 
دينار في 2022. وأشارت الوثيقة 
إلى أن الدعم الذي تقدمه الخزانة 

العامة للخبز العربي والطحين بلغ 
نحو 20.4 مليون دينار في 2021.

التضخم في 
السعودية

أكدت بيانات حكومية الأربعاء 
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 
في السعودية 2.2 في المائة على 

أساس سنوي في مايو/ أيار، 
متباطئا عن 2.3 في المائة في 

أبريل/ نيسان. وقالت الهيئة العامة 
للإحصاء في بيان إن قطاع الأغذية 

والمشروبات زاد 4.2 في المائة 
وارتفعت أسعار النقل أربعة في 
المائة. وأضافت أن ارتفاع قسم 

الأغذية والمشروبات كان له »تأثير 
كبير في ارتفاع التضخم السنوي 
في شهر مايو 2022 نظرا لوزنه 

في المؤشر )يزن 18.8 في المائة(«. 
وأظهرت بيانات على أساس شهري 
زيادة معدل التضخم السعودي 0.1 

في المائة في مايو عن أبريل.

المشتقات 
النفطية في 

العراق
كشفت شركة تسويق النفط 

العراقية )سومو( أن المنتجات 
النفطية المستوردة خلال الربع الأول 

من عام 2022 بلغت أكثر من 1.5 
مليار دولار. وأوضحت في بيان لها، 
أن الكميات المستوردة من زيت الغاز 
خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 

وحتى نهاية مارس/ آذار الماضيين 
بلغت 270 ألفا و298 طنا بقيمة 
مالية قدرها 272 مليونا و775 
ألف دولار، فيما بلغت الكميات 

المستوردة من البنزين مليونا و162 
ألف طن بقيمة مالية بلغت مليارا 

و204 ملايين و53 ألف دولار. 
وأشارت إلى أن مجموع الكميات 

المستوردة للربع الأول من عام 2022 
بلغ مليونا و514 ألفا و544 طنا 

بقيمة إجمالية بلغت مليارا و545 
مليونا و359 ألفا و997 دولارا. 

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر 
للنفط في منظمة الدول المصدرة 

للنفط /أوبك/ إلا أنه في نفس الوقت 
يستورد المشتقات النفطية من دول 
العالم لعدم قدرة المصافي العراقية 

على إنتاج الكميات المطلوبة من 
الاستهلاك المحلي.

صادرات القمح 
الهندي 

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 
الأربعاء أن وزارة الاقتصاد قررت 

وقف تصدير وإعادة تصدير القمح 
ذي المنشأ الهندي لمدة أربعة أشهر 

اعتبارا من 13 مايو/ أيار. ونقلت 
الوكالة عن وزارة الاقتصاد قولها 

إن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات 
الدولية التي أثرت على انسيابية 
حركة التجارة لكن الهند وافقت 
على تصدير القمح إلى الإمارات 

بهدف الاستهلاك المحلي.
وحظرت الهند، في خطوة مفاجئة، 

صادرات القمح بأثر فوري يوم 
14 مايو باستثناء الشحنات التي 

صدرت لها بالفعل خطابات ائتمان 
أو إلى البلدان التي تطلب الإمدادات 
»لتلبية احتياجات أمنها الغذائي«. 

ومنذ ذلك الحين، سمحت الهند 
بتصدير 469202 طن من القمح.

أخبار مال وسياسة

مالية عامةسلطات عامة

بروفايل

جان لوك ميلانشون
الرباط ـ مصطفى قماس

التي  بمواقفه  الجميع  ميلانشون  لــوك  جــان  يفاجئ 
تزعزع ما تواضعت عليه النخبة الفرنسية، وبقدرته 
بعد  القدامى.  السياسيين  طريقة  على  السجال  على 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم يتردد في التعبير 
عن رغبته في تولي رئاسة الحكومة. قد لا يبلغ هدفه 
ذاك، لكنه سيعيد لليسار حضوره القوي في البرلمان 
الفرنسي. جــاء زعيم حــزب »فرنسا الأبية« ثالثا في 
وكان  الفرنسية،  الرئاسية  للانتخابات  الأول  لــدور  ا
قريبا من خوض الدور الثاني ضد الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون. الــنــتــيــجــة الـــتـــي حــصــل عليها 
ميلانشون أنقذت وجه ماء اليسار، الذي بدا زعيمه 
المكرس. وها هو اليوم يخوض معركة البرلمان ساعيا 
الاقتصادية  المواقف  وتبرز  الأغلبية.  على  للحصول 
لميلانشون، إذ دأب اليساري الذي رأي النور بمدينة 
طنجة المغربية في عــام 1951 على الدفاع عن زيــادة 
والسيادة  قــوي  إيكولوجي  انتقال  وتحقيق  الأجــور 
الــغــذائــيــة والــصــنــاعــيــة، وتــبــنــي نــظــام صــحــي يتيح 
لقد  أنــفــقــوه.  مــا  مــن خدماتهم  المستفيدين  اســتــرداد 
نــشــأ فــي أحــضــان الــيــســار مــنــذ شــبــابــه، حــيــث أســس 
نقابة طلابية في 1972 والتحق بالمنظمة الشيوعية 
الدولية ذات التوجه التروتسكي، قبل أن ينضم إلى 
منتدبا  وزيــراً  ليصبح   ،1974 في  الاشتراكي  الحزب 
مــكــلــفــا بــالــتــعــلــيــم فـــي حــكــومــة الاشـــتـــراكـــي لــيــونــيــل 
الاشتراكي عندما دعا  الحزب  اختلف مع  جوسبان. 
إلــى التصويت ضــد الاتــفــاق المــؤســســاتــي الأوروبــــي، 
وغــادره في 2008. وفــي 2012، خــاض غمار المنافسة 
في الانتخابات الرئاسية باسم جبهة اليسار، وسعى 
بعد ذلك إلى تشكيل تحالف موسع مكوّن من جبهة 
الــشــيــوعــيــين وحـــــزب الــخــضــر والــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
وفــرنــســا الأبــيــة. ووعـــد التحالف بــرفــع الــحــد الأدنــى 
لــأجــور إلـــى 1500 يـــورو فــي الــشــهــر، ووقـــف ارتــفــاع 
الأســـعـــار وحــصــر ســـن الإحـــالـــة عــلــى المـــعـــاش فـــي 60 
إيمانويل  الرئيس  يــريــد  الـــذي  التوجه  عــامــا، عــوض 
مــاكــرون الانــخــراط فيه والــذي ينتظر أن يفضي إلى 

رفع السن إلى 65 عاما.
ــم الــتــدابــيــر الـــتـــي لــهــا عـــلاقـــة بــالــقــدرة  كـــانـــت تــلــك أهــ
بر 

ُ
الشرائية، التي تشغل الفرنسيين كثيراً، بينما اعت

إلى  سيفضي  أنــه  التحالف  يقترحه  الــذي  البرنامج 
زيـــــادة الإنـــفـــاق بــــــ250 مــلــيــار دولار. هــــذا الأمــــر أثـــار 
حــفــيــظــة مــحــلــلــين وخــــصــــوم ســـيـــاســـيـــين، حـــيـــث ركـــز 
بــعــضــهــم عــلــى أن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى تــوســيــع عجز 
الموازنة، بينما شدد آخرون على أنه سيزيد الضغط 
الــجــبــائــي عــلــى الــشــركــات، وأبــــدى الــبــعــض خــوفــا من 

المساس بتنافسية الاقتصاد الفرنسي.
ــى كـــبـــح الــحــضــور  ــ ــد ســـعـــى الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون إلـ ــ وقـ
الـــلافـــت لــتــحــالــف الـــيـــســـار فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 
ــيـــة يتضمن  فــقــد ذهــــب إلــــى أن بـــرنـــامـــج فــرنــســا الأبـ
الــعــديــد مـــن المـــمـــنـــوعـــات، ونــقــلــت عــنــه ســخــريــتــه من 
ذلــك الــتــيــار، معتبراً أنــه قــد يمنع قطع الأشــجــار في 
مــنــازل أصــحــابــهــا. الانــتــخــابــات التشريعية الأخــيــرة 
جــعــلــت مــيــلانــشــون فـــي بــــؤرة الـــضـــوء، حــيــث حصل 
تحالف ماكرون )معا( المكون من أحزاب الوسط على 
25.75 في المائة من الأصــوات يوم الأحــد، بينما جاء 
الثاني  المركز  يتزعمه ميلانشون في  الــذي  التحالف 

بنسبة 25.66 في المائة.
وقـــد بـــدا مــيــلانــشــون ســعــيــداً بالنتيجة الــتــي حصل 
ــه يــــدرك أن الــكــلــمــة الفصل  عــلــيــهــا الــتــحــالــف، غــيــر أنـ
ستكون في الدور الثاني للانتخابات التي ستجرى 
الأحـــد المــقــبــل. هــذا مــا دفــعــه إلــى الــدعــوة إلــى الإقــبــال 
بــكــثــرة عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع »مـــن أجـــل وضـــع حد 
يعتبره  لما  والتصدي  النيوليبرالية«،  من  عاما  لـــ30 
التقاعد  رفــع ســن  إلــى  مــاكــرون  مخططا يسعى عبر 
إلى 65 عاما والتوجه نحو خفض الإنفاق بـ80 مليار 
ــة فــي حــــدود 3 في  يــــورو بــهــدف حــصــر عــجــز المـــوازنـ

المائة.
يـــذهـــب مـــراقـــبـــون إلــــى أن تــحــالــف الــرئــيــس مـــاكـــرون 
ستكون  لكنها  البرلمان،  في  الأغلبية  على  سيحصل 
أغــلــبــيــة ضــعــيــفــة، حــيــث يــنــتــظــر أن تــعــرف المــؤســســة 
الــتــشــريــعــيــة حـــضـــوراً قــويــا لــلــيــســار، فــيــمــا يــبــدو أن 
مــيــلانــشــون ســعــى إلـــى جـــذب الــنــاخــبــين كــي يحصل 
ــراً أول  أجـــل تكريسه وزيــ تحالفه عــلــى الأغــلــبــيــة مــن 
عندما  الجميع  ميلانشون  وفاجأ  حكومة(.  )رئيس 
ــدور الأول من  ــ خـــاطـــب الــفــرنــســيــين مـــبـــاشـــرة بــعــد الــ
 :

ً
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي حــل فــيــهــا ثــالــثــا قــائــلا

»انتخبوني وزيراً أول« من خلال التصويت لأغلبية 
من حزب »فرنسا الأبية«.

إلغاء 49 رحلة عبر 
طائرات الخطوط 

التونسية الحكومية

ــيــســاري الــفــرنــســي جـــان لــوك  يــشــكّــل ال
الفرنسية  للنخب  صــداعــاً  ميلانشون 
الحاكمة، خاصة بعدما حصده تحالفه 
ــدورة الأولـــى من  ــ مــن أصـــوات فــي ال

الانتخابات التشريعية

أزعـــور، مــديــر منطقة  يــبــدأ جــهــاد 
النقد  صندوق  في  الأوســط  الشرق 
منصب  سابقاً  شغل  والــذي  الدولي، 
تونس  إلى  زيارة  لبنان،  في  مالية  وزير 
الحالي،  حزيران  يونيو/  و21   20 يومي 
الرئيس قيس  يفترض أن يلتقي خلالها 
سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن 
إلى  مؤشر  في  آخرين،  ومسؤولين 
بخصوص  المفاوضات  انطلاق  قرب 
ــد لــتــونــس.  ــدي ــامــج تــمــويــلــي ج ــرن ب
ودخلت تونس في عد تنازلي لتنظيم 
للبلاد  جديد  دستور  حــول  استفتاء 
بدعوة  المقبل  تموز  يوليو/   25 يوم 

من الرئيس سعيدّ.

جولة 
صندوق النقد

وزير 
المالية 
المقال 
عبد
الرحمان 
راوية 
)Getty(

Thursday 16 June 2022 Thursday 16 June 2022
الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة

)أوليفر شازيغنول/ فرانس برس(
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ثارت مخاوف شديدة من هروب 
ــع رفـــع  ــ ــن أوروبــــــــــا مـ ــ الأمــــــــــوال مـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك 
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي« ســـعـــر الـــفـــائـــدة عــلــى 
الــــــدولار وزيــــــادة الـــعـــوائـــد عــلــى الــســنــدات 
الأوروبية  الدين  أدوات  الأميركية، وفقدان 
ــنــــك المـــــركـــــزي  ــبــ ــا مــــــع تـــــــــردد الــ ــهــ ــتــ ــيــ جــــاذبــ
الأوروبي في رفع سعر الفائدة على اليورو 
رغم زيادة معدل التضخم.  تدعم المخاوف 
الأوروبـــيـــة المــخــاطــر الاســتــثــمــاريــة العالية 
الــتــي تــواجــه دول الـــقـــارة، خــاصــة الــواقــعــة 
فـــي الــجــنــوب مـــن زيــــادة الـــديـــون وغــيــرهــا، 
وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار. يدخل 
الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبــا في أكبر 
اخــتــبــار فـــي تــاريــخــهــا مــنــذ إنـــشـــاء الــكــتــلــة 

فــي عـــام 1957 فــي بــروكــســل بــبــلــجــيــكــا، إذ 
بينما كانت دول الاتحاد الأوروبي تخطط 
للتوسع الاقتصادي والنمو السريع بعد 
ــا فـــي بــدايــة  خــروجــهــا مـــن جــائــحــة كـــورونـ
الــعــام الــجــاري فوجئت بــالــحــرب الروسية 

لاحتلال أوكرانيا التي تهدد سيادة بعض 
ــهــا، خاصة جمهوريات الإمبراطورية  دول
السابقة التي تحولت إلــى دول وانضمت 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي.  فـــالـــحـــرب وضــعــت 
عــقــبــات مــالــيــة كــــؤود أمــــام أوروبــــــا وأمــــام 
العملة الأوروبية الواحدة التي تتبناها 19 
دولة من بين دول الاتحاد الأوروبــي تحت 
مسمى »مــنــطــقــة الـــيـــورو«، حــيــث تراجعت 
قيمة صرف اليورو إلى قرابة دولار واحد، 
ــا وضــــع دول مــنــطــقــة الـــيـــورو الــضــعــيــفــة  مـ
وتحديداً دول الجنوب الأوروبي في مأزق 
وجود تمويلات للإنفاق بالميزانية وكذلك 

تسوية أقساط القروض الدولارية. 
وتتزامن أزمة العملة الأوروبية مع المخاطر 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تـــدفـــع المــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب لــلــهــروب مــن سنداتها، وبالتالي 
بــاتــت غير قـــادرة على تمويل الإنــفــاق عبر 
إصــــــدار ســـنـــدات ديــــن جــــديــــدة.  أمـــــام هــذه 
التحديات يــرى معهد بــروغــيــل لــلــدراســات 
في بروكسل أن منطقة اليورو سوف تخاطر 
عبر رفع الفائدة بالدخول في أزمة سيولة 
فــي ســوق الــديــون الــســيــاديــة الــتــي تفاقمت 
بعد الحرب الروسية.  وتعود مخاطر أزمة 
الــســيــولــة، وحــســب معهد بــروغــيــل، بــدرجــة 
رئيسية، إلى الفارق الكبير في العائد على 
السندات بين ألمانيا وبعض الدول بمنطقة 
اليورو، خاصة دول الجنوب الأوروبي التي 
يــهــرب منها المــســتــثــمــرون الــذيــن يطالبون 

مخاوف نزوح 
الأموال من أوروبا

كريستين لاغارد 
في المنعطف 

المالي الخطر 
)Getty(

رفع  المالية عبر  السياسة  لتشديد  الأوروبي  المركزي  البنك  يتجه  نما  ي ب
اليورو  منطقة  تواجه دول  السندات،  برنامج شراء  ئدة وسحب  فا ل ا
بسبب  السيادية  سنداتها  من  المستثمرين  هروب  أزمة  ة  ف ي ع ض ل ا

المخاطر الاستثمارية العالية وتراجع سعر اليورو

تردد البنك المركزي 
الأوروبي في رفع سعر 

الفائدة يضغط بشدة 
على اليورو

موسكو تستخدم 
سلاح القمح والغاز في 

حرب أوكرانيا

خسرت الأسواق 
1.1 مليون برميل من 

النفط الليبي

رفع الفائدة 
الأميركية يضغط 

على السندات 
الأوروبية
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لــت الـــوســـاطـــة الــتــركــيــة، حــتــى الآن، في  فــشــ
تــســهــيــل مــــرور شــحــنــات الــقــمــح الأوكـــرانـــي 
ــا عــلــى الــبــحــر الأســــود  عــبــر مــيــنــاء أوديــــســ
ــيــــة. وحــــســــب تــقــريــر  ــالمــ ــعــ إلــــــى الأســـــــــــواق الــ
لــوكــالــة الأنــــاضــــول، فـــإن الــفــشــل يــرجــع إلــى 
غياب الثقة بين طرفي الــحــرب، أي موسكو 
وكييف، وكذلك إلى عدم وجود دعم أميركي 
للوساطة بــين البلدين مــن شأنها تخفيف 
حــــدة الـــقـــيـــود والـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة على 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين.  كما 
تشير الوكالة إلى أن هناك مخاوف أوكرانية 
حقيقية من نكوص روسيا وعــدم التزامها 
بتعهداتها بــعــدم مهاجمة ميناء أوديــســا، 
في حال قيام أوكرانيا بتنظيف موانئها من 

الألغام البحرية. 
ولا يستبعد التحليل أن تستغل موسكو تلك 
الحالة وتشن هجوماً مباغتاً تستولي من 
خلاله على أوديسا. وكانت تركيا قد أعلنت، 
في الشهر الماضي، عن وساطة بين موسكو 
وكييف لفك الحصار على القمح الأوكراني 
الــذي لا يجد طريقه إلــى الأســـواق.  ويعتبر 
محللون غربيون أن روسيا تستخدم سلاح 
الـــقـــمـــح، كــمــا الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، كـــســـلاح في 
الـــحـــرب ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وكــــان نــائــب رئــيــس 
مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف 
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بينما يعاني العالم من النقص في الإمدادات 
ــقــــلاقــــل وأزمـــــــــة الـــخـــلاف  ــة، تــــهــــدد الــ ــيـ ــفـــطـ ــنـ الـ
السياسي فــي ليبيا بتفاقم أكــثــر فــي أسعار 
ــتــــي تــــواصــــل الارتــــــفــــــاع، وراوحـــــــت  ــفـــط الــ ــنـ الـ
أســعــارهــا بــين 120 دولاراً لعقود خــام برنت 
لشهر أغــســطــس/آب و118 دولاراً لخام غرب 
ــك وفــقــاً  ــ ــقـــود يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، وذلــ تـــكـــســـاس عـ
لبيانات تعاملات منتصف نهار أمــس التي 

نشرتها وكالة بلومبيرغ. 
ــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة،  ــالـ مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت وكـ
أمــس الأربــعــاء، إن نمو الطلب على الخامات 
ــتــــأثــــر بـــــارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار  ــيــ الــــبــــتــــرولــــيــــة ســ
 من 

ّ
والتوقعات الاقتصادية القاتمة، رغــم أن

ــم للنفط إلــى  ــعــال المــتــوقــع أن يــعــود تعطش ال
مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023. 
وأضـــافـــت الــوكــالــة، حــســب مــا نــقــلــت رويــتــرز، 
في تقريرها الشهري عن النفط، أن »المخاوف 
الاقتصادية مستمرة، إذ أصــدرت مؤسسات 
دولــيــة مختلفة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة توقعات 
متشائمة«. وإلــى جانب تــداعــيــات العقوبات 

ــه  ــفـــط الــــــروســــــي، تـــواجـ ــنـ ــلـــى الـ ــة عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
الإمـــــــــدادات الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة أزمـــــة خــســارة 
الإنـــتـــاج الــلــيــبــي مـــن الــنــفــط فـــي هـــذا الصيف 
بــســبــب الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــوق 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار السياسي وإنــهــاء حالة الاحتقان 

داخل البلاد. 
ــنــــاصــــرون  يــــذكــــر أن جــــهــــات وجــــمــــاعــــات ومــ
للحكومة الجديدة قد أغلقت يوم 13 يونيو/ 
ــار النفطية،  حــزيــران الــجــاري الــعــديــد مــن الآبـ
وبــالــتــالــي خـــســـرت الأســــــواق الــنــفــط الــلــيــبــي. 
وقــال وزيــر النفط الليبي محمد عــون، أمــس، 
إن ليبيا تخسر إنتاجها النفطي بمعدل 1.1 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، بــســبــب إغــــلاق معظم 

حــقــول الــنــفــط فـــي الـــبـــلاد. وفـــي ذات الــصــدد، 
أشــارت وكالة الطاقة الدولية، وفقاً لرويترز، 
ــنـــوك المــركــزيــة  ــبـ إلــــى أن »تـــشـــديـــد ســيــاســة الـ
وتأثير صعود الـــدولار ورفــع أســعــار الفائدة 
عــلــى الــقــوة الــشــرائــيــة لــلاقــتــصــادات الناشئة 
تعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز على 

الجانب السلبي للطلب النفطي«.
ــدان المــصــدرة للبترول  ــل ــب وتمسكت منظمة ال
)أوبــك(، في تقرير شهري صدر يوم الثلاثاء، 
ــأن يــرتــفــع الــطــلــب الــعــالمــي على  بــتــوقــعــاتــهــا بـ
النفط 3.36 مــلايــين برميل يومياً فــي 2022، 
 انتعاشه بعد هبوط شديد في 2020. 

ً
مواصلا

وأبقت أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي 
عــلــى الــنــفــط ســيــتــجــاوز مــســتــويــات مـــا قبل 
جائحة فيروس كورونا في عام 2022، لكنها 
قالت إن الغزو الــروســي لأوكرانيا وتطورات 
الجائحة تشكل خطراً كبيراً. وساعد ارتفاع 
ــار الـــنـــفـــط والـــــوقـــــود، بـــدعـــم جـــزئـــي مــن  ــعــ أســ
العقوبات المفروضة على الإمــدادات الروسية 
في أعقاب غزوها لأوكرانيا، في دفع التضخم 
ــتـــصـــادات المــتــقــدمــة إلــــى أعــلــى  فـــي بــعــض الاقـ
مستوياته فــي 40 عــامــاً، مــا أثــار مــخــاوف من 

ركود محتمل. 
وفـــــي حــــين أن الاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة الــتــي 
تشكل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ستسهم بمعظم نمو الطلب هــذا الــعــام، فمن 
المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 
مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف 

إلى احتواء انتشار كوفيد-19.
وفــي الــســيــاق، قــالــت وزارة الــطــاقــة الأميركية 
ــى 45  إنـــهـــا مــنــحــت عـــقـــوداً لــبــيــع مـــا يــصــل إلــ
مليون برميل من النفط الخام من الاحتياط 
النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في 
إطــــار إعــــلان ســابــق أصـــدرتـــه إدارة الــرئــيــس 
جــو بــايــدن عــن أكــبــر سحب على الإطـــلاق من 
مــخــزونــات الـــطـــوارئ. وأضـــافـــت الــــــوزارة، في 
م في الفترة 

َّ
سل

ُ
بيان الثلاثاء، أن الكميات ست

من 16 أغسطس/ آب إلى 30 سبتمبر/ أيلول.

قد ذكــر، مطلع إبريل/نيسان المــاضــي، على 
نـــا  : »لــــن نـــــزود إلا أصـــدقـــاء

ً
تــلــيــغــرام قــــائــــلا

بــالمــنــتــجــات الــغــذائــيــة والــــزراعــــيــــة«، واصــفــاً 
الطعام بأنه »سلاح هادئ« أيام الحرب.

وبــحــســب صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، 
فإن روسيا قدمت ما يصل إلى ثلث واردات 
القمح للشرق الأوســـط وأفريقيا، واشترى 
برنامج الغذاء العالمي، أكبر منظمة إنسانية 
فــي الــعــالــم، نصف قمحه مــن منطقة البحر 
الأســـود فــي 2021. وهــذا يمنح روســيــا قوة 
إضــافــيــة، خاصة تجاه الـــدول الأكــثــر جوعاً 
فـــي الـــعـــالـــم.  وتــعــتــبــر الـــبـــلـــدان ذات الــدخــل 
المنخفض الأكثر تضرراً من ارتــفــاع أسعار 
ــبــين: الأول يتعلق بالأنظمة  ــســب الــحــبــوب ل
ــبــلــدان الــتــي تعتمد بشكل  الغذائية لــهــذه ال
أكــبــر عــلــى الــكــربــوهــيــدرات. والــثــانــي، لكون 
الـــغـــذاء يــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة مــن المــيــزانــيــات 
الإجــمــالــيــة، إذ يــســتــحــوذ الـــغـــذاء عــلــى نحو 
نصف ميزانيات الأسر في كثير من البلدان 
مــنــخــفــضــة الـــدخـــل، بــيــنــمــا تـــتـــراوح نسبته 
فــي الــولايــات المتحدة بــين 7 و10 فــي المائة.  
ويشير خبراء إلى أن الخطر الحقيقي ليس 
في نقص الحبوب والقمح العالمي فقط، بل 
في تفاقم حالة القلق والــجــزع الناتجة عن 
المـــخـــاوف مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــحــبــوب إلــى 
درجـــة يعجز فيها الــفــقــراء عــن شــرائــهــا، ما 
ــــدوث مــجــاعــات عــلــى نــطــاق  يــتــســبــب فـــي حـ
واســـع. يــؤكــد الــخــبــراء فــي تعليقات نقلتها 
ــاة الـــنـــاس الـــيـــوم من  ــانـ ــعـ الأنـــــاضـــــول، أن مـ
الجوع ليست بسبب نقص الغذاء، بل لأنهم 

لا يملكون المال الكافي أو القدرة على شرائه. 
وفي هذا السياق، يؤكد عارف حسين، كبير 
ــغــذاء العالمي«  الاقتصاديين فــي برنامج »ال
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، أن »المــــجــــاعــــات لا 
تتعلق أبــدا بإنتاج الغذاء، بل تتعلق دوماً 

بإمكانية الحصول عليه«.
وفـــي عـــام 2021، شــكــلــت مــحــاصــيــل روســيــا 
وأوكــــرانــــيــــا عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــود نـــحـــو 28 
بالمائة من صادرات القمح في العالم. وتنتج 
روســيــا وأوكــرانــيــا معاً نحو 13 بــالمــائــة من 
محصول القمح في العالم، فيما يشكل القمح 
الأوكـــرانـــي وحـــده 3.7 بــالمــائــة فــقــط، وهـــذا لا 
يشمل احتياطيات القمح في البلدان حول 
العالم. وفي 8 إبريل/نيسان الماضي، توقعت 
منظمة »فــاو« مستوى إمــداد مريحا نسبياً 
من الحبوب في جميع أنحاء العالم. وترى 
ــاركـــت فـــي تــأســيــس  أنـــجـــي ســيــتــزر الـــتـــي شـ
مجموعة »كونسوس« الاستشارية في مجال 
الإنتاج الزراعي أنه »إذا ظل الجميع هادئين، 
فهناك ما يكفي لتخطي الأمــر«، وهذا حدث 
أيــضــاً لمــؤشــر أســعــار الــغــذاء الــعــالمــي لمنظمة 
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة، عــنــدمــا بـــرزت الــعــنــاويــن 
الرئيسة حول نقص الغذاء في جميع أنحاء 
العالم. وحــذر محللون من مجاعة جماعية 
وحــظــي المــضــاربــون بــيــوم مــشــهــود، مــا أدى 
إلى ارتفاع الأسعار، إلى درجة أن بورصات 
شيكاغو التي يضارب فيها المتداولون على 
ــة لتوريد الحبوب وصلت  التعاقدات الآجــل
أقـــصـــى حـــدودهـــا الــيــومــيــة، واضـــطـــرت إلــى 
الــتــوقــف عــن الـــتـــداول خمسة أيـــام متتالية. 
وردا على ذلك، فرضت عدة دول قيوداً على 
الــــصــــادرات الـــغـــذائـــيـــة، مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع 
الأســعــار بخلق نـــدرة مصطنعة، وبالتالي 
ــد مــا حـــذر الــبــنــك الـــدولـــي مــنــه، وهـــو أن 

ّ
تــول

يحدث تأثير مضاعف على الأسعار العالمية. 
ا أساسياً من  وتعد صـــادرات أوكرانيا جــزء
سوق التصدير العالمي في الذرة وزيت دوار 

الشمس والقمح.

ليبيا تفاقم أزمة إمدادات النفط العالميةثلث القمح الروسي يذهب إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

بمعدل عائد مرتفع على سنداتها يغطي 
المــخــاطــر الاســـتـــثـــمـــاريـــة.  وحـــســـب بــيــانــات 
سوق السندات الأوروبي، فقد ارتفع الفارق 
في العائد على السندات الألمانية وسندات 
بعض الدول إلى أكثر من 2%. والعائد على 
السندات الألمانية هو المقياس الاستثماري 
الــــذي يــعــتــمــده المــســتــثــمــرون لمــخــاطــر شــراء 
ديون دول منطقة الأخرى.  وتشير البيانات 
المنشورة في الأسبوع الماضي إلى أن الفارق 
في العائد بين السندات الألمانية ونظيرتها 
الإيـــطـــالـــيـــة ارتــــفــــع إلـــــى نـــحـــو 2.1%، وبـــين 

مـــع دول الــشــمــال الأوروبــــــي الأعـــضـــاء في 
منطقة اليورو بمنطق مخاطر أقــل بينما 
يــتــعــامــلــون مــع دول الــجــنــوب الــتــي ترتفع 
ــــون بــنــســبــة مــخــاطــر  ــديـ ــ فـــيـــهـــا مــــعــــدلات الـ
عالية. ويرى مصرفيون أن أوروبــا تواجه 
فــي الــوقــت الــراهــن أكــثــر مــن خمس عقبات 
قـــد تــدخــلــهــا فـــي مــرحــلــة ركــــود اقــتــصــادي 
خــلال العام الــجــاري وربما في أزمــة ركود 
تضخمي في العام المقبل خلال العام المقبل 
2023، إن لم تتم تسوية الحرب الروسية في 
أوكرانيا.  وهذه الأزمات هي ارتفاع أسعار 

السندات الألمانية وكل من سندات اليونان 
وإسبانيا إلــى نسبة 2.55% و1.15% على 
الــتــوالــي، وبــين السندات الألمانية وسندات 

البرتغال إلى نسبة %1.2. 
ــارق الــكــبــيــر فـــي الـــعـــائـــد يــجــعــل  ــفــ وهـــــذا الــ
البنك المركزي الأوروبي الذي يخطط لرفع 
سعر الفائدة لمكافحة التضخم أمام عقبة 
الــتــعــامــل مـــع مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
ــدة مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة ولــكــنــهــا من  واحــ
الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة لــأوضــاع المــالــيــة فهي 
مــنــطــقــتــان، إذ إن المــســتــثــمــريــن يــتــعــامــلــون 

السلع وعراقيل سلاسل الإمدادات وتراجع 
قيمة صرف اليورو مقابل الدولار وعزوف 
المــســتــثــمــريــن عــن شـــراء ســنــدات الــديــن في 
الــــــدول الــضــعــيــفــة والـــشـــكـــوك حــــول الــنــمــو 
الاقــتــصــادي ومستقبل تماسك المجموعة 
الأوروبــيــة وســط المخاطر الجيوسياسية 
وكــلــف خــدمــة الـــديـــون المــرتــفــعــة فــي الـــدول 
ــاً.  فـــي هــــذا الـــشـــأن يــقــول  ــيـ ــالـ الــضــعــيــفــة مـ
مـــصـــرف »رابـــــــو بــــانــــك« إن حـــظـــر الـــطـــاقـــة 
ــه الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة  ــرتـ ــــذي أقـ الـــروســـيـــة الـ
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي مـــن المــتــوقــع أن يــفــاقــم 

مـــن أخـــطـــار الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي بــمــنــطــقــة 
الــيــورو. وحــســب توقعاته فــي تقرير بهذا 
الــصــدد، فــإن منطقة الــيــورو قــد تــدخــل في 
»ركود اقتصادي بنهاية العام الجاري وأن 
ينكمش الاقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 
0.1% خــــلال الـــعـــام المـــقـــبـــل«.  مـــن جــانــبــهــا 
تتوقع المفوضية الأوروبية في تقرير صدر 
بعد قرار حظر الطاقة الروسية أن يتراجع 
مــعــدل النمو الاقــتــصــادي بمنطقة الــيــورو 
إلـــى نــحــو 0.2% خـــلال الــعــام الــجــاري وأن 
9.0% مرتفعاً  يرتفع مــعــدل التضخم إلــى 
من مستواه الحالي المقدر بـــ8.1%.    وهذا 
الوضع، وحسب دراسة معهد بروغيل، هو 
الـــذي يعقد قـــرار الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــي 
ــأن تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــرفــع  بـــشـ
معدل الفائدة على اليورو وسحب برنامج 
شـــراء الــســنــدات الـــذي كــان يــدعــم تمويلات 
الــدول الضعيفة مثل اليونان، والبرتغال، 

وإيطاليا، وإسبانيا. 
وهنالك مخاوف من دخــول منطقة اليورو 
فــــي أزمــــــة مـــالـــيـــة بــســبــب ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
الــديــن كنسبة مــن الــنــاتــج المــحــلــي وارتــفــاع 
نــســبــة خــدمــة الــديــن فــي وقـــت يــتــراجــع فيه 
النمو الاقتصادي، خاصة في دول الجنوب 
الأوروبـــــــــي الـــتـــي تــعــتــمــد فــــي دخـــلـــهـــا عــلــى 
الــســيــاحــة والـــخـــدمـــات الــصــنــاعــيــة.  وعــلــى 
الــرغــم مــن أن الــيــورو ارتــفــع فــي التعاملات 
الــصــبــاحــيــة مــقــابــل الـــــــدولار، كــمــا ارتــفــعــت 
الأسهم ولكن لا تزال قيمة العملة الأوروبية 
قريبة جداً من دولار واحد لليورو. وهنالك 
ــيــــورو إلــــى أقــــل من  مـــخـــاوف مـــن انــــــزلاق الــ
دولار إذا رفـــــع بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي 
»الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي« الـــفـــائـــدة إلــى 
أكـــثـــر مــــن 0.75%. ويـــتـــزايـــد الـــقـــلـــق بــشــأن 
سندات الدين الإيطالي، إذ إنها ثالث أكبر 
اقتصاد في أوروبــا من حيث حجم الناتج 
المحلي ومن حيث حجم الديون، وبالتالي 
ستكون هنالك صعوبة في إنقاذها مالياً. 
وتــــجــــاوزت ديـــــون إيــطــالــيــا 3 تــريــلــيــونــات 
دولار أو مـــا يـــعـــادل 152.3% مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي. خلال العام الجاري.   وأزمة 
ديون اليورو ليست جديدة فهي تعود إلى 
عــام 2008 وتفاقمت فــي عــام 2011 حينما 
ــا أزمـــة الــبــنــوك وإفـــلاس عدة  شــهــدت أوروبــ
دول على رأســهــا الــيــونــان. واضــطــرت دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لأول مــــرة لــلاســتــعــانــة 
بصندوق النقد الدولي لترتيب حزمة مالية 

ضخمة لإنقاذ اليونان من الإفلاس.

أثارت القفزة غير العادية في العائد على سندات الحكومة الإيطالية 
ــا، حيث اقترب  النقدية في أوروب السياسة  هذا الأسبوع  قلق صناع 
4% لأول مرة. ولهذا السبب أصدر المركزي الأوروبي بعد  العائد من 
اجتماع طارئ الأربعاء، توجيهات 
أداة جديدة لمكافحة  بتقديم 
القفزات غير المبررة في عائدات 
السندات بمنطقة اليورو. وذكر 
البنك في بيان: منذ بدء العملية 
التدريجية لتطبيع السياسة النقدية 
في ديسمبر/كانون الأول 2021، 
ر  ط ا خ م د  ـ ـ ض ل  ــ م ــ ع ــ ل ا ــ ب د  ه ع ت ن

التفكك المتجددة بالمنطقة.

قفزة السندات الإيطالية

مال وسياسة

فشلت الوساطة التركية 
في فك الحصار الروسي 

على صادرات القمح 
الأوكراني، بسبب غياب 

الثقة بين موسكو 
وكييف
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رؤية

جواد العناني

ــام 1986، ســافــرت مــع زمــــاء مــن المستثمرين  ــدايــة عـ ب ـي  فـ
البرازيل حتى يسحبوا استثماراتهم من ذلك  إلى  لكويتيين  ا
م 

ّ
لــذي كان اقتصاده يُعاني معاناة شديدة من التضخ البلد ا

 غامضاً يسير معي 
ً
م رجـــا

ّ
التضخ ــة. وقــد تخيلت  ل ا طــ ــ ب ــ ل وا

في الأسواق، حين كنت أبدأ صباحي بوجبة إفطار في مطعم 
ــفــنــدق الـــذي كــنــا جميعاً نــنــزل فــيــه فــي ريـــو دي  قــريــب مــن ال
جانيرو، ثاني أكبر مدن البرازيل من حيث عدد السكان بعد 
مدينة ساو باولو، وقد كنت أرى صاحب الفندق يغيّر لوحة 
الأسعار في اليوم نفسه مرتين أو ثاثا، لأن الكلف تتغير عليه، 
م اسم 

ّ
فيرفع الأسعار. ويطلق الاقتصاديون على هذا التضخ

م المتسارع، وإنْ 
ّ
»GallopinG inflation«، أو التضخ

ل شخصياً أن أسمّيه »التضخم الرمّاح« أو المنفلت. 
ّ

كنت أفض
ــــدول مطلع الــقــرن  وقـــد شــهــد الــعــالــم هـــذه الــحــالــة فــي بــعــض ال

العشرين. 
وروى لــي والـــدي أنــه وجــد مَـــرّة حقيبة مــن المــاركــات الألمانية، 
ي ثمن الورق الذي طبعت 

ّ
فقيل له إن قيمتها الشرائية لا تغط

عــلــيــه. وقـــد طالعتنا وكــــالات الأنــبــاء ووســائــل الإعــــام خــال 
الفترة الماضية بأن التضخم في شهر إبريل/ نيسان الماضي 
ــات المتحدة بنسبة تقارب 9%، محسوبة  ــولاي قد ارتفع في ال
عــلــى أســـاس ســنــوي. وهـــذا يجعلها أعــلــى نسبة ارتــفــاع في 
ــاً، أو منذ عــام 1982. كما بلغ  تكاليف المعيشة منذ 40 عــام
التضخم 8.6% في شهر مايو الماضي وهو أعلى معدل منذ 

41 عاما.
والسبب أن الدولار أصبح حينها العملة المسيطرة على أسواق 
النقد العالمية، بعدما شهد خال فترة الستينيات والسبعينيات 
ض 

ّ
ــة نسبية مــن تــراجــع ســعــر صـــرف الــــدولار الـــذي خف حــال

مرتين إبّان عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. ومع بداية حكم 
ن الوضع الأميركي سياسياً، وبدأ  الرئيس رونالد ريغان، تحسَّ
التصدّع في الاتحاد السوفييتي، وكانت الصين قد دخلت في 
بدايات التصنيع والتحوّل إلى اقتصاد شبه رأسمالي، وأوروبا 
عانت من الارتفاع في أسعار الطاقة. وباستقرار سعر صرف 
الدولار مقابل العمات الرئيسية، والهجوم الدولي على اقتنائه 
داول واحــتــيــاط لــدى البنوك المــركــزيــة العالمية، ولكونه  ـ ـ ـ عملة ت
الأكثر استثماراً في الأوراق المالية بمختلف أنواعها، استقرّت 
الرئيس رونالد ريغان  ضت إدارة 

َّ
الأسعار في أميركا، وخف

الفائدة، فكثر الاستهاك والإنفاق  الضرائب، وثبتت أسعار 
الاستثماري داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ا جاءت 
ّ
واستمرت أميركا على هذا المنوال نحو ثاثين عاماً. ولم

أزمة أسواق المال والرهونات العقارية، أو ما يعرف باسم الأزمة 
المالية العالمية، في عــام 2008، تأثر العالم كله بها. ورُئــي أن 
الخروج من الأزمــة المالية يعني ضخّ مزيد من الــدولارات عن 
طــريــق الاقــتــراض الــرخــيــص )شــبــه المــجــانــي(. واســتــمــرّ الأمــر 
إلى أن جاءت إدارة الرئيس باراك أوباما، حيث بدأت الولايات 
ا جاء دونالد ترامب، بأسلوبه 

ّ
المتحدة تبدو أقل قوة وتفوقاً. ولم

ن من ذلك. بل 
ّ
الاستعراضي، ليعيد إلى أميركا هيبتها لم يتمك

وفشل مع الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية. وحتى مشروعه 
للسام في المنطقة )صفقة القرن( لم يقبل به إلا الفرقاء غير 
وقع منهم القبول، بوصفهم أطرافا 

َ
المباشرين. أما من كان يُت

، فرفضوها.
ً
مباشرة في العملية السلمية فعا

التراجع الاقتصادي،  الــوقــت، من  ولكن الخشية كانت، طــوال 
حيث هبطت معدّلات النمو. وبرزت في العالم ظاهرة التكتات 
ــحــركــات الوطنية، وهيمنة »الأنـــا« على »الــنــحــن«، وتــراجُــع  ل وا
أهــمــيــة منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة. واســتــولــت أفــكــار الــحــصــار 
والمقاطعة والعقوبات الاقتصادية على المشهد العالمي، وبرزت 

تحدّيات لهيمنة الدولار على أسواق النقد العالمية.
وجاءت جائحة كورونا، ثم الحرب على أوكرانيا، وبدا ظاهراً أن 
العالم انقسم إلى تكتاتٍ عدّة، أهمها حلف الناتو، خصوصا 
ــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،  فـــي ضــــوء خـ
وتعثر دخــول تركيا إليها. ومــن بعد ذلــك روسيا وحلفاؤها 

المحدودون، ثم الصين، فالهند، ومجموعة الآسيان. 
ومــن هــنــا، حصلت البعثرة وظــهــرت فــي أســـواق العالم عملة 
البيتكوين وغيرها من العمات الرقمية أو المشفرة التي على 
ــتــاعــب بالتكنولوجيا وشــركــاتــهــا وأسهمها،  ل شاكلتها، وا
ــيــة مــن دون أن  ــدول وبـــدأ الــصــراع يظهر فــي حلبة الــســاحــة ال
ــحــزام الذهبي. وتضافرت كل  يظهر فائز يمكنه أن يحوز ال
هــذه الــظــواهــر، لتترجم نفسها إلــى خلل واضــح فــي سلسلة 
صاب 

ُ
التزويد الدولية، ومجاعات وحروب إقليمية، يُخشى أن ت

بعدوى الدومينو، فتتحوّل إلى حربٍ شاملة. وصارت شرعية 
الــحــكــومــات فــي ظــل الــتــراجــع المــنــاخــي وشـــحّ الأمــطــار وســوء 
 على قــدرة المسؤولين 

ً
توزيعها موسمياً وجغرافياً مرتكزة

على توفير الغذاء والدواء لمواطنيهم. وازدادت أعداد الجوعى، 
ــفــقــراء فــقــراً مــدقــعــاً، وارتــفــعــت أســعــار معظم، إن لــم يكن،  وال
جميع السلع الأســاســيــة، خصوصا النفط والــغــاز الطبيعي 

والقمح والحبوب، وصار التضخم هو العنوان.
ولـــو نــظــرنــا إلـــى الـــــدول الــتــي تــعــانــي حــتــى مــطــلــع 2022 من 
م، لرأينا أن أكثرها غاء هي فنزويا، ليقارب %1200، 

ّ
التضخ

ثم السودان )340%، تراجع إلى 192% في شهر مايو/أيار 
الماضي(، فلبنان )210%(، فسورية )139%(. ومن 
بــين الـــدول الأخـــرى الأكــثــر غــاء الأرجــنــتــين، وتــركــيــا، وإيـــران، 

وإثيوبيا.
، مثل روانــدا وتشاد، تعاني من 

ً
والعجيب في المقابل أن دولا

تراجع الأسعار بمعدل سالب )2%( في الأولى وسالب )%5( 
في الثانية. أما الــدول الأخــرى الأقــل ارتفاعاً في الأسعار في 
العالم فهي المــالــديــف، والــغــابــون، والــيــابــان وفيجي وفــانــواتــو، 
تعاني من هبوط  التي  الــدول  والسعودية. ومعظم   ، ا يفي ول وب
مستوى الأسعار صغيرة، وبعضها جزر محدودة السكان 

والمساحة، باستثناء السعودية واليابان.
الفوائد  المقبلة. وأسعار  الفترة  ح لارتفاع في 

ّ
م مرش

ّ
لتضخ ا

لعمات ســوف ترتفع معه فــي دول كثيرة، خصوصا  ا على 
الولايات المتحدة. ولكن في ضوء تراجع تقديرات النمو العالمي، 
البطالة  فــإن دولا كثيرة ســوف تعطي  الــدولــي،  لبنك  ا حسب 

أولوية على ارتفاع الأسعار.
إلى أين يسير الاقتصاد العالمي؟ سؤال هام ومفتوح، وبحاجة 

إلى تأمل عميق.

أزمة التضخم العالمية



دلال البزري

باطن  فــي  النفطية  الــثــروة  اكتشاف  بعيد 
بــحــرنــا الــلــبــنــانــي، شـــرق المــتــوســط، بـــدأت 
للدول  البحرية  الحدود  لمفاوضات حــول  ا
ذات الشواطئ المشتركة: لبنان، إسرائيل، 
مصر، قبرص، وربما أيضا سورية. حصل 
ذلــك عــام 2008، أي منذ 14 عاماً. ما الذي 

جرى خلال كل تلك السنوات؟
ـا خــــارجــــن لــــتــــوّنــــا مــــن حــــــرب 2006،  ـ ـ ـ

ّ
ن ـ ـ ـ كـ

كــامــل، الــتــي بـــادر إليها حزب  الــ العبثية بــ
ظيره لها، إنه 

ْ
الله بخطفه جندين، وبتن

إنــمــا يــخــوض »حــربــاً اســتــبــاقــيــة«. انتهت 
هـــذه الــحــرب وبــخــســارات هــائــلــة، اعتبرت 
وقتها لا شــيء أمـــام حجم ذاك الانتصار 
ــهـــي«  »الاســـتـــراتـــيـــجـــي، الـــتـــاريـــخـــي«، »الإلـ
ــهــا بــعــد سنتن 

ْ
ــقــه الـــحـــزب. تــلــت

ّ
الــــذي حــق

حــرب 7 أيــار/ مايو ضد بــيــروت، وأهلها، 
بالحرق والقتل والترهيب، وقــد وصفها 
»الــيــوم  مـــراراً حسن نصر الــلــه وصحبه بـــ

المجيد«. 
«: يتحول 

ْ
ـــــذ

ُ
ومــنــذ وقــتــهــا قـــال الــكــريــم »خ

ــه إلــــــى قــــــوة إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــحـــارب  ــلــ حــــــزب الــ
بمليشياتها مع إيــران لإنقاذ عرش بشار 
الأســـد فــي ســوريــة، وبترسانتها الأخــرى 
فــــي الـــيـــمـــن. يــتــمــكّــن الــــحــــزب مــــن تــحــطــيــم 
ــيـــان الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــتــغــطــيــتــه على  كـ
بطة على قرارها، 

ْ
الإجــرام والفساد، بالسْل

ــرّيـــة مـــن أجــل  ــبـ ــا الـ وبــاســتــبــاحــة حــــدودهــ
حــريــة الــتــهــريــب عــلــى أنـــواعـــه، وبــالــتــورّط 
فــي عــشــرات الاغــتــيــالات بحق شخصياتٍ 
ــه، رســمــيــة وغــيــر رســمــيــة، من  مــنــاهــضــة لـ
رفــيــق الــحــريــري إلـــى لــقــمــان ســلــيــم، بمنع 

فارس الخطاب

طـــلِـــق مــصــطــلــح »الــســلــطــة الـــرابـــعـــة« على 
ُ
أ

الإعــــــــلام، لـــبـــيـــان تـــأثـــيـــره فــــي الـــــــرأي الـــعـــام 
بــعــد الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
ــــي. ولأهـــمـــيـــتـــه  ــوالـ ــ ــتـ ــ والـــقـــضـــائـــيـــة عـــلـــى الـ
ــات الإعـــــــلام يــؤكــد  ــ ووســـائـــلـــه المــخــتــلــفــة، بـ
حضوره عالمياً بعد تطور تقنيات وسائله 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــ ودخــــــــول وســ
وسيطا نــاقــلا ومــصــدرا لــأخــبــار والأفـــلام 
والتقاريرن لتعلن، وبسرعة مطلقة أيضاً، 
عـــن ولادة مـــا يــســمّــى »الإعـــــــلام الـــجـــديـــد«. 
ــم المـــخـــتـــلـــفـــة،  ــالــ ــعــ ــي حــــركــــة شــــعــــوب الــ ــ ــ وفـ
ســاهــم الإعــــلام بالتهيئة لـــثـــوراتٍ شعبية 
وإســـــقـــــاط حـــكـــومـــات وإحـــــــــداث تــغــيــيــرات 
إصلاحية وتعزيز قيم المشاركة السياسية 
والـــتـــحـــولات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وغـــيـــرهـــا من 
ــتـــي تــعــتــمــد، إلــــى حـــد كــبــيــر، في  الأدوار الـ
قوتها وتحكّمها على طبيعة علاقتها مع 
الــدولــة وحــجــم الــحــريــات ومــســتــوى الــرقــي 
القانوني السائد في هذا البلد أو ذاك. كما 
أنـــه قـــد يــســاهــم فـــي تــوجــيــه المــجــتــمــع وفــق 
برامج الإغــلاق الفكري السياسي وتعمية 
 
ً
الـــرؤيـــة الحقيقية لمــصــالــح الــشــعــب خــدمــة
ــا، وهــــو ما  ــهــ ــدافــ لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة وأهــ
يظهر بوضوح في الأنظمة الاستبدادية أو 

ككة والهشة.
ّ
الدول المف

ــي الـــــعـــــراق، الــــــذي شـــهِـــد انـــقـــلابـــاً كــبــيــراً  فــ
وجذرياً في نظامه السياسي بعد الاحتلال 
الأميركي له عام 2003، كان من أول قرارات 
ســلــطــة الاحــــتــــلال فـــي 23 أبــــريــــل/ نــيــســان 
2003 قــانــون رقـــم 14 المتضمن حــل وزارة 
الإعلام، وإيقاف إصدار الصحف والمجلات 
ووســائــل الإعــــلام الــتــي كــانــت تــصــدُر أبــان 
حكم النظام السابق. وفي يونيو/ حزيران  
م 6 الذي نصّ على 

ّ
2003،  صدر القرار المرق

تأسيس شبكة الإعلام العراقية، بوصفها 
 وزارة 

ّ
 مــحــل

ّ
هيئة مستقلة لــإعــلام، تــحــل

ــة. وحـــــدّدت قـــوى الاحــتــلال 
ّ
ــــلام المــنــحــل الإعـ

محمد سي بشير

ونحن على أعتاب الاحتفال، في الجزائر، 
ن للاستقلال، بعد أكثر من 

ّ
كرى الست

ّ
بالذ

130 عاما من الاستيطان البغيض، كشفت 
وثــائــق رُفــعــت عــنــهــا الــسّــريــة، أخـــيـــرا، عن 
حقائق تحوّل مقتل جزائرين، بالمئات، في 
باريس، إغراقا، خنقا ورميا بالرّصاص، 
ــلــطــة،  ــة كـــانـــت أعـــلـــى الــسُّ ــ إلــــى جــريــمــة دولـ
لة في الجنرال ديغول، على علم بها، 

ّ
ممث

خذها 
ّ
ات الــتــي لــم تت تها بـــالإجـــراء

ّ
بــل غط

حقيق أو لمعاقبة المسؤولن عن 
ّ
ســواء للت

تلك الجرائم المرتكبة في عاصمة »حقوق 
الإنسان« والدّيمقراطية.

لطات الفرنسية  تبدأ القصة مــع رفــع السُّ
ــة عـــن وثـــائـــق تــاريــخــيــة فـــي غــايــة  ــرّيـ الـــسـ
الأهــمّــيــة، تتعلق إحــداهــا بــــإدارة الجنرال 
ديــــــغــــــول أحــــــــــــداث المـــــــأســـــــاة الـــــتـــــي جــــرت 
وقائعها فــي بــاريــس، فــي حــق جزائرين، 
فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 1961، أي في 
أثناء الثورة التحريرية الكبرى الجزائرية 
ضـــد الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــفــرنــســي 
)1954-1962(، حيث أمرت جبهة التحرير 
ــنـــاح الــســيــاســي لــحــركــة  الـــجـــزائـــريـــة )الـــجـ
الــتــحــريــر آنـــــــذاك(، الـــجـــزائـــريـــن بــاخــتــراق 
حظر التجول المــفــروض على الجزائرين 
من الشرطة الفرنسية والخروج للتظاهر، 
رفضا لذلك الإجراء غير القانوني مع إبداء 

المناصرة للحرب التحريرية.
تــجــمّــع الـــجـــزائـــريـــون، نـــســـاء ورجــــــالا، في 
فاجأ 

ُ
الوقت المــحــدد، في وســط بــاريــس، لت

الـــشـــرطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــدد هـــائـــل مــنــهــم 
يــتــظــاهــرون رافــعــن لافـــتـــاتٍ تــنــدّد بحظر 
التجول ومطالبة بجزائر مستقلة. ويأتي 
الأمر، مباشرة، من محافظ شرطة باريس 
موريس بابون بوجوب قمع المتظاهرين 
ــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة، أي  ــع اســـتـــخـــدام كـ مـ
ــال الــوحــشـــــي  ــقـ ــتـ الــقــتــل بـــالـــرصـــاص، الاعـ
والإغراق في نهر السن، القريب من موقع 
الــتــظــاهــرات، موقعة، فــي أقــل مــن ســاعــات، 

مئات من القتلى وآلاف من المعتقلن. 
الديكور، بالنتيجة، قتل للعشرات، اعتقال 
ـــرطـــة، فـــي جنح 

ُّ
آلاف، لــكــن مـــا أرادت الـــش

غطية عليه، هو الجرائم البشعة 
ّ
لام، الت

ّ
الظ

ــات خـــارج  ــدامــ مـــن الإغـــــراق الــعــمــدي والإعــ
إطار القانون لمناضلن وعمّال جزائرين 
رطة بأمرٍ صريح من محافظ 

ُّ
من رجال الش

الــشــرطــة، وعــلــى أيــــدي ضــبــاط المــخــابــرات 
الفرنسية. تم تسجيل بعضها في محاضر 
جرى تبليغها إلى أعلى سلطة في فرنسا، 
وهـــي وزارة الــدّاخــلــيــة، رئــاســة الحكومة 
وقــصــر الإلــيــزيــه، مــقــرّ الــرّئــاســة الفرنسية 
بــقــيــادة الــجــنــرال ديـــغـــول. لــم تــتــحــدّث عن 
 وســيــلــة إعـــــلام واحـــــــدة، هي 

ّ
الــقــضــيــة إلا

الموقع الإلكتروني »ميديا بارت« لصاحبه 
أدوي بــلــيــنــيــل. كـــان لــه الــفــضــل فــي إجـــراء 
تــحــقــيــق دقـــيـــق عـــن الــوثــيــقــة، الـــحـــدث، ثم 
ــه. ثــــم الــتــعــلــيــق  ــيـ الـــفـــاعـــلـــن المـــنـــخـــرطـــن فـ
بشأن أسباب هذا الحصار الإعلامي على 
ــة بـــجـــرائـــم الاســتــعــمــار  أي أحـــــــداثٍ خـــاصـ
الاستيطاني، بــل وصــل الأمـــر إلــى حديث 
عـــن مــســار مـــا تــعــرف بــمــصــالــحــة الـــذاكـــرة 
 هذا التعتيم 

ّ
بن الجزائر وفرنسا، في ظل

ــت فــرنــســا، بــالــرّغــم مــن كل 
ّ
الإعــلامــي وتــعــن

ــاريــخــيــة، عــن الاعــتــراف 
ّ
هــذه الإثــبــاتــات الــت

التحقيق فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت.. وكل 
هذا غيض من فيض. حسناً. الآن إسرائيل 
أعلنت انها باشرت باستخراج النفط من 
ت المفاجأة الكبرى .. ومعها 

ّ
بحرنا، فحَل

فــــوضــــى عـــلـــى أنــــواعــــهــــا، وكـــــــأن الــجــمــيــع 
بوغتَ، فلا معلومات دقيقة متوفرة. اللهم 
إلا الــدراســة الــتــي كتبها العميد المتقاعد 
بسام ياسن، والقائمة على أبحاث تقول 
إن حقوق لبنان أعلى مما تقوله الأطراف 
مغة 

ْ
الــقــويــة فــي المــفــاوضــات. والــبــاقــي مغ

 بن الرئيسن نبيه 
ّ

وطنية، وتقاذف الملف
بـــرّي ومــيــشــال عـــون، مثل الــكــرة الخفيفة. 
وتـــصـــريـــحـــات نــــاريــــة لــحــســن نـــصـــر الـــلـــه: 
»إذا أراد الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أن يمنعنا 
مــن اســتــخــراج الــثــروة النفطية والــغــازيــة 
مقابل جنوب لبنان، فنحن أيضاً قادرون 
أن نــمــنــعــه«. وخـــبـــراء نــفــط عــلــى الــشــاشــة، 
م بعبارات مبهمة، تخرج 

ّ
غالبيتهم تتكل

منها أكثر تشوشاً مما قبلها. وأشياء تبدأ 
أنتَ تفهم منها أن الفرق بن الحقوق التي 
اها »رجــال الــدولــة«، أي خط 

ّ
يريد أن يتبن

23، وذاك الــــذي يــؤكــد الــخــبــيــر العسكري 
بــــســــام يــــاســــن هــــو الــــخــــط 29. وارتــــفــــاع 
ــدة على خــط 29،  الأصـــوات الوطنية المــؤكِّ
وتظاهرة لنواب التغيير في الناقورة، من 

أجل هذه الحقوق القائلة لهذا الخط. 
ــار بــطــبــيــعــة الــــحــــال نــحــو  ــ ــظـ ــ وتـــتـــجـــه الأنـ
حزب الله، صاحب القرار المنفرد بالحرب 
ــم. يــســبــقــه جــــمــــهــــوره بــحــمــاســتــه  ــلــ ــســ والــ
الأوتوماتيكية لكل حربٍ يخوضها حزبه، 
فــيــرفــع يــافــطــاتٍ تــنــادي حــســن نــصــر الــلــه: 
»سنخوض البحر مــعــكَ«. غــامــزا فــي قناة 
الــحــرب الــتــي خــاضــهــا الــحــزب عـــام 2006، 

أيــضــاً بــســبــب تــوتــر الــعــلاقــة بــن الجيش 
والــحــزب، بعد تــدخــلات الأخــيــر فــي أعمال 
»التنظيف« الأمــنــي ضــد تــجــار المــخــدّرات 
فلتن 

ْ
فــي منطقة الــبــقــاع، وقــبــلــه، ضــد المن

بسلاحهم خطفاً وديّة وقتلا وتهريباً في 
المنطقة عينها. 

وبــالــعــودة الــى المــوضــوع: إذن، حــزب الله، 
بــعــدمــا أهــلــكَ الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، وأخــضــع 
رجالاتها، باتفاقات وصفقات، أو بالتهديد 
أو بالأمر الــواقــع، أو بــالإغــراء في مناصب 

ــة الــعــلــيــا .. يسحب مــن هــنــا، ويــعــنِّ  الـــدولـ
هــنــاك، إلــى مــا هنالك مــن أعــمــال، لــم تفضِ 
إلا لإفراغ الدولة من معناها، من هياكلها 
وقوانينها، ومن وظيفتها، لصالح دويلته 
النافذة .. هــا هــو الآن يحمّلها المسؤولية 
ــان يــأخــذهــا تــقــلــيــديــاً عــلــى عــاتــقــه  الـــتـــي كــ
الخاص، لا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، 
إنما بقيادة الــدولــة الإيرانية وبالتنسيق 
مــعــهــا. وهــــذا المـــوقـــف يــجــب ألا يــدعــو إلــى 
الاستهجان، فالحقيقة أن حــزب الله واقع 
في معضلةٍ لا سبيل إلى علاجها إلا برمي 
الموضوع بأسره على كاهل رجال »الدولة« 
الذين لم يصبحوا كذلك إلا بفضله. لماذا؟ 
لأن الـــحـــزب لا يــســتــطــيــع أن يـــقـــرّر الــحــرب 
اليوم على إسرائيل، كما قرّرها عام 2006، 
بـــمـــعـــزل عــــن الـــــدولـــــة. أو لأن الـــحـــســـابـــات 
الإقليمية لإيران لم تأخذ هذا المنحى حتى 
هذه اللحظة، كما فعلت عام 2006. والأهم 
أنه إذا فعل، سوف تقوم عليه القيامة، من 
بيئته ومن غير بيئته. وسوف يضيف إلى 
 تشبه، 

ً
الإنــهــيــار الحاصل فــي لبنان حــالــة

إلـــى حـــدّ بــعــيــد، تــلــك الــتــي أنــهــى بــهــا زيــاد 
الرحباني مسرحيته »بخصوص الكرامة 
والشعب العنيد«: رجال ونساء من العصر 
الحجري، تائهون في البرية، يلبسون جلد 
الحيوان، شعرهم منبوش وهيئتهم مزرية، 
يبحثون عن مأوى، أو طعام يقطفونه من 
الأشـــجـــار، أو صــيــد الــحــيــوانــات الــبــريــة .. 
وذلك بعدما غالوا في عيوبهم السياسية. 
.. وبيئة حزب الله التي تكابر، وتقول هيّا 
إلى الحرب، سوف تكون من أول الهاربن 
من القتال، لو خاضها الحزب. ساعتها، لن 
يجد هذا الأخير من يؤازره من اللبنانين 

أو الـــعـــرب، فــرصــيــد حـــرب 2006 هُــــدر في 
مذبح إعلاء قائد الحزب إلى مرتبة المرشد 
الأعــلــى للجمهورية اللبنانية. أمـــا إذا لم 
ى 

ّ
يــقــرّر الــحــزب خــوض هــذه الــحــرب، وتلط

خلف رجــالاتــه مــن »رجـــال الـــدولـــة«، الذين 
أوعــز إليهم باتخاذ مواقف »براغماتية«، 
فيكون الــحــزب قــد حـــرَم نفسه مــن شرعية 
سلاحه، بواحدةٍ من أقوى الحجج المضادّة 
لــه، فــالامــتــنــاع عــن الــقــتــال مــن أجــل الــثــروة 
ــمـــرار بــالــقــتــال مـــن أجــل  ــتـ الــوطــنــيــة، والاسـ
إيـــــــران فــــي ســــوريــــة ســـيـــكـــون فـــاضـــحـــاً لمــن 
يريد أن يرى. ولن تكون »انتفاضة« ضده، 
ــدة مــن ذرائـــعـــه. لكنها  لمــجــرّد أنـــه فــقــد واحــ
حـــجـــرة ثــقــيــلــة، ســتــعــمّــق مـــن رســـوهـــا في 
البحر اللبناني مدى طويلا. خصوصاً إذا 
ط له، أن يكون النفط 

َّ
حصل، كما هو مخط

قــد اســتــخــرج بــعــد ثــلاثــة أشــهــر. وسيكون 
الـــحـــزب، فــي هـــذه الــحــالــة، عــلــى مــرمــى من 
المـــزايـــدات الــوطــنــيــة الــتــي بـــدأ يتحسّسها، 
بعدما ربــى أجــيــالًا عليها، على التخوين 

والتكفير.
ــر: أن يـــكـــون حــــزب الــلــه  ــ ثــمــة احــتــمــال آخـ
مـــهـــتـــمـــاً بـــــإرضـــــاء جــــمــــهــــوره »الـــــوفـــــي«، 
وبــتــجــمــيــل صـــورتـــه، فــيــرمــي صـــاروخـــاً، 
ــيــــق، عـــلـــى الـــبـــاخـــرة الــيــونــانــيــة  غـــيـــر دقــ
صاحبة منصّة الاستخراج، ويكفي الله 
المؤمنن شر القتال. فيعلن أنه يقوم بذلك 
بناء على »قواعد الاشتباك« بينه وبن 
إســـرائـــيـــل، فــيــنــتــهــي المــــوضــــوع، يــوضــع 
الملف في أحــد الأدراج، ونعود نحن إلى 
أي رئــيــسٍ يــأتــي بــعــد عـــون، وأي رئيس 

حكومة بعد ميقاتي..؟
)كاتبة لبنانية(

ــــي لــتــتــمــكّــن مــن  ــــلامـ ضــــوابــــط الـــعـــمـــل الإعـ
الــتــحــكّــم بــاتــجــاهــات الــرســائــل الإعــلامــيــة، 
بــمــا لا يــتــقــاطــع وبــرنــامــجــهــا فـــي الـــعـــراق، 
وكُلِف المتحدث الرسمي والمشرف السابق 
على سلطات الأمــم المتحدة في كوسوفو، 
ــراف عــلــيــهــا،  ــ ــالإشـ ــ ــايـــمـــون هـــالـــســـوك، بـ سـ

وتنظيم الأنشطة الإعلامية في العراق.
إضافة إلى فضائية »العراقية« وصحيفة 
»الـــصـــبـــاح« الــنــاطــقــتــن بـــاســـم الــحــكــومــة 
العراقية، واللتن أنشأتهما شبكة الإعلام 
ــيــــات وصـــحـــف  ــائــ ــــي، بـــــــــدأت فــــضــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
وإذاعــــات عراقية عــديــدة بالظهور تباعاً، 
كـــــان بـــعـــضـــهـــا، وهـــــو قــلــيــل جــــــداً، يــمــتــلــك 
مـــؤسّـــســـوهـــا أو مــــديــــروهــــا والـــعـــامـــلـــون 
فيها خــبــرات إعــلامــيــة جــيــدة، فيما كانت 
غالبية وسائل الإعلام رديئة الأداء وسيئة 
 إلى 

ً
الرسالة، سعت قــوات الاحتلال بداية

ــيـــرة، بــهــدف  ــبـ دعـــمـــهـــا جــمــيــعــاً بــــأمــــوال كـ
تلميع الــصــورة الأميركية – البريطانية،  
ــائـــب،  وبـــعـــد أن ظـــهـــرت قـــــوة الإعـــــــلام الـــسـ
وليس الحر، في العراق، وحجم تأثيره في 
اتجاهات الـــرأي الــعــام، بــدأت أكثر وسائل 
ــــوال الــفــســاد، وبـــدأت  ل مـــن أمـ الإعـــــلام تـــمـــوَّ
أحــزاب وشخصيات سياسية تراهن على 
مــســتــقــبــل بــقــائــهــا الــســيــاســي أو اســتــمــرار 
ــن وســـائـــل  ــ ــا تـــمـــتـــلـــكـــه مـ ــ ــا عـــلـــى مـ ــفــــوذهــ نــ
إعـــلامـــيـــة يُـــظـــهِـــر مــــن خـــلالـــهـــا المـــهـــاتـــرات 
والفضائح المتعلقة بشركائه في العملية 
الــســيــاســيــة، فــتــكــون بــذلــك ســلاحــاً يُــشــهَــر 
عــنــد الــحــاجــة، وهــكــذا يــفــعــل الآخـــــرون من 
دون بلوغ الخطوط الحمراء، وبما يضمن 
سلامة جميع الشركاء والمتوافقن في هذه 

العملية.
وبــعــد مــــرور حـــوالـــي عــقــديــن عــلــى إنــشــاء 
شبكة الإعــلام العراقية، لدينا في المشهد 
الإعـــلامـــي الــعــراقــي أكــثــر مــن 55 فضائية 
وحوالي 290 صحيفة وأكثر من 120 إذاعة. 
تفيد ملاحظات الدارسن والمتابعن بأن 
أغلب هذه الوسائل، باستثناء مؤسسات 

عويض 
ّ
ـتــذار عنها ثــم الت بجرائمها، الاعـ

للضحايا، على الأقل الذين ما زالوا أحياء 
أو ذويهم.

الوثيقة الأســـاس فــي الكشف عــن جريمة 
ــــدث بــعــيــنــه  ــحـ ــ ــي الـ ــ ــيـــة فـ ــفـــرنـــسـ الـــــدولـــــة الـ
)تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأوّل 1961(، 
ــرة كــــان مــســتــشــار ديـــغـــول لــلــشــؤون  ــذكّــ مــ
الجزائرية قد رفعها، بعد أيام من الأحداث، 
إلى الرئيس ديغول، مذكّرا إياه بما جرى 
فـــيـــهـــا، مــــعــــدّدا الـــفـــاعـــلـــن المـــنـــخـــرطـــن فــي 
رطة 

ُّ
الأحـــداث، وفــي مقدمتهم محافظ الش

بـــابـــون، ثـــم مــوصــيــا، فـــي نــهــايــة المـــذكّـــرة، 
ــدّ  ــاذ إجـــــــــــراءات رادعــــــــة ضـ ــ ــخـ ــ ـ

ّ
بــــوجــــوب ات

المتسببن في عمليّات القتل الوحشي لما 
ه طاول بعضا من الجزائرين )قال 

ّ
قال إن

هم لا يتجاوزون ثلاثة أو أربعة(.
ّ
إن

ــة لــلــصّــحــيــفــة  ــيـ تــكــشــف الــتــغــطــيــة الإعـــلامـ
 الجنرال، 

ّ
الإلكترونية، »ميديا بـــارت«، أن

لاعه على المذكّرة، وضع بعضا من 
ّ
بعد اط

حقيق في 
ّ
ملاحظاته عليها، مطالبا بالت

ق الصّحيفة، من 
ّ
الأحــداث. ولكن، كما تعل

دون أن يشير إلى وجوب معاقبة الفاعلن 
المتسببن، ومــن دون الكشف عــن حقيقة 
ما جــرى، ولا العدد الحقيقي لمن وقــع من 
روف التي 

ّ
حايا من الجزائرين، والظ

ّ
الض

قضوا فيها، على الرّغم من استحالة أن لا 
تكون الأخبار الحقيقية لما وقع من أحداث 
قـــد وصــلــت إلــيــه مـــن مـــصـــادر أخــــرى غير 
الاليزيه )المــخــابــرات، وزارة الــدّفــاع(، وهو 
ــرئــيــس صــاحــب القبعة العسكرية التي  ال
لا تــريــد أن تــخــفــى عــلــيــهــا أي مــعــلــومــات، 
ــــوع الــــذي 

ّ
وخـــصـــوصـــا إذا كـــانـــت مــــن الــــن

ر على مــوازيــن القوى في معركة كان 
ّ
يؤث

يخوضها، بــشــراســة، مــع جيش التحرير 
الــوطــنــي، فــي الــجــزائــر. ذكـــرت الصّحيفة، 
ــي تعليق على الوثيقة وموقف  بعدها، ف
الـــــجـــــنـــــرال مـــــن مـــضـــمـــونـــهـــا، أن الـــســـبـــب 
الحقيقي وراء التغطية على تلك الجريمة 
يــــعــــود إلـــــــى أن المــــنــــخــــرط فــــيــــهــــا، بــشــكــل 
أســــاســــي، هـــو مــحــافــظ الـــشـــرطـــة، بـــابـــون، 
 المــعــرفــة، 

ّ
الــــذي كـــان يــعــرف الـــجـــنـــرال، حـــق

أنــه مــتــورّط فــي جــرائــم حــرب، منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، عــنــدمــا كــــان مــحــافــظــا 
لمدينة بــوردو الفرنسية، والتي تبن، في 
مــا بعد، أنــه عمل مــع الــنــازيــة والمــخــابــرات 
الألمانية على ترحيل يهود إلــى بولونيا، 
موطن »أوشفيتس«، وهــو محتشد نازي 
قضى فيه آلاف من اليهود، وفق شهادات 
تاريخية )وهــي جرائم لاحقته إلى نهاية 
الثمانينيات مــن الــقــرن المــاضــي، وقبض 
عــلــيــه، وجـــرت محاكمته فــي مــديــنــة ليون 

الفرنسية(.
ــريـــب فـــي المـــســـألـــة أن المــــــؤرخ ســـتـــورا،  ــغـ الـ
المــعــن فـــي الــجــانــب الــفــرنــســي مـــن مــســار 
ــم يـــعـــلـــق عــلــى  ــ اكـــــــــرة«، لـ

ّ
»مـــصـــالـــحـــة الـــــــــذ

الوثيقة، ولا على التحقيق الــذي نشرته 
»مــيــديــا بـــــارت«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه، في 
إطــار المهام الموكلة إليه في إطــار منصبه 
 ،

ّ
ومسؤوليته مؤرّخا، كان عليه، على الأقل

أن يدلي بتصريحٍ يصف فيه ما جرى بأنه 
جريمة دولة ترقى إلى جريمة حرب، كما 
كان قد وصفها الرئيس السابق هولاند، 
مــن دون أن يــصــدر أوامــــــره، ولا الــرئــيــس 
ماكرون، حاليا، بعد الكشف عن الوثيقة، 
بــإعــلان مــســؤولــيــة الـــدولـــة الــفــرنــســيــة عن 

وقــصــف وقــتــهــا سفينة إســرائــيــلــيــة كانت 
مــرابــطــة فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة. 
لــكــن الـــحـــزب خــالــف جــمــهــوره هــــذه المــــرّة، 
ــيـــه لاحـــــقـــــاً..  جـــــاء الــتــمــهــيــد  ــيـــراضـ وإن سـ
عــلــى لــســان مــســاعــدي نــصــر الـــلـــه. رئــيــس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي فــي حـــزب الــلــه هاشم 
صفي الــديــن: »المــطــلــوب مــن الــدولــة بشكل 
رســـمـــي وواضــــــح أن تــعــلــن الــــحــــدود ومــا 
ع عــلــيــهــا، ليجتمع 

َ
هـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــاز

عندها اللبنانيون بمقاومتهم وجيشهم، 
ويأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه«، 
فيما الشيخ نعيم قاسم، نائب حسن نصر 
الله، يستبعد »احتمالات الحرب«، ويشدّد 
اتٍ  عــلــى أن حــزبــه مستعد لاتــخــاذ إجـــــراء
»بما في ذلك القوة«، ضد عمليات التنقيب 
ــغــاز، »بمجرّد أن تعلن  الإسرائيلية عــن ال
الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدود 
تم التمهيد بخطاب 

ُ
لبنان البحرية«. وخ

لنصر الله، كرّس فيه تحميل الدولة مهمة 
سْخفاً 

َ
اتخاذ القرار في هذه المعركة، مسْت

ــن 23 و29، مــســتــنــداً 
ّ
الـــجـــدل حــــول الــخــط

إلــى شــعــار هــو بمثابة الوطنية المطلوبة 
لكل طــامــع بالسلطة، أي »وحـــدة الجيش 
والمــقــاومــة والــشــعــب«، واضــعــاً المــهــمــة في 
خانة الواجبات الوطنية المقدّسة »توازي 

مهمة تحرير الأرض«. 
ضعْ جانباً أن »الجيش« المذكور في الشعار 
ــدْع إلـــى اتـــخـــاذ المـــوقـــف، أســـوة  ــ أعــــلاه لـــم يُـ
برؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان. 
»قـــوة«، مــعــنــيٌّ مــبــاشــرة  مــع أن الــجــيــش كــــ
ــع هــذا الاستبعاد هي ربما  بالملف. ودوافـ
حـــرمـــان الــجــيــش مـــن أي دور حـــيـــوي، قد 
ح قائده لرئاسة الجمهورية. أو ربما 

ّ
يرش

ــة يمكن وصفها مستقلة إلــى حدٍ  إعــلامــي
 على الكراهية وتجهيل 

ّ
ما، تمارس الحض

الرأي العام، ونشر قيم، خصوصا الدينية 
ــمــتّ للقيم الــديــنــيــة الصحيحة  مــنــهــا، لا ت
ـــــلام  ـ بــــصــــلــــة. ولــــــكــــــن، ولأن وســــــائــــــل الإعـ
الممنهجة عقائدياً تمارس نشر رسائلها 
ــة، بـــاتـــت  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــلــــى مــــــــدار الـ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
 في الرأي العام العراقي، 

ً
تأثيراتها واضحة

وخــصــوصــا مــن الــنــاحــيــة النفسية؛ حيث 
خرج ما في قلوبهم 

ُ
نفِس عن غضبهم وت

ُ
ت

عــلــى الــفــاســديــن سُـــــرّاق الــشــعــب، والــقــتــلــة 
والمــتــعــامــلــن مـــع قــــوى الاحــــتــــلال، فــتــقــدم 
لهم من البرامج والرسائل ما لا يستطيع 
المــواطــن فعله بنفسه، بسبب خشيته من 
ــتــي يمتلك  عــقــاب )وغــضــبــة( المليشيات ال

قادتها هذه الوسائل الإعلامية.
لهذا كله أصبح الإعلام السلطة الأولى في 
الــعــراق، ولــيــس الــرابــعــة، وبــاتــت الوسائل 
الإعلامية عبئاً على كل السلطات، بسبب 
 

ٌ
فوضى برامجها وتعلق الشعب بها، كل
ــواه، وأيــضــاً  ــ حــســب تــوجــهــه وطــائــفــتــه وهـ
بسبب الإســنــاد المــتــبــادل لأركــــان العملية 
السياسية في العراق بعضهم بعضا من 

خلال ما يمتلكونه من وسائل إعلامية.
)كاتب عراقي في لندن(

ــان قــد فــعــل مـــاكـــرون في  الــجــريــمــة، كــمــا كـ
حــادثــتــي اغــتــيــال كـــل مـــن مـــوريـــس أودان 
)أستاذ الرياضيات اليساري الــذي كانت 
القوات الفرنسية قد اعتقلته في الجزائر، 
ومـــات تحت الــتــعــذيــب(، أو المــحــامــي علي 
منجلي )محامي المجاهدين الجزائرين 
بته القوت 

ّ
ورة التحريرية، عذ

ّ
في أثناء الث

الفرنسية ثم رمته من نافذة المحكمة في 
العاصمة الجزائرية، أياما بعد إعدام قائد 
الــثــورة العربي بن مهيدي، بداية 1958(. 
تـــتـــواصـــل، بــالــنــتــيــجــة، ســـيـــاســـة الـــدولـــة 
ــام، بــالــرغــم  ــ ــهـــروب إلـــى الأمــ الــفــرنــســيــة، الـ
مــن كــل الـــدلائـــل الــتــي تــؤكــد عــلــى ارتــكــاب 
ــلـــطـــات، مـــنـــذ بـــــدء الاســـتـــيـــطـــان، عـــام  الـــسـ
1839، الــجــرائــم تلو الــجــرائــم، بــل تحديد 
ــــن فـــرنـــســـيـــن أســــمــــاء ســيــاســيــن  ــــؤرّخـ مـ
ــر،  ــ فــرنــســيــن وعــســكــريــن أصـــــدروا الأوامـ
واقـــتـــرفـــوا، بــاســم الـــدولـــة الــفــرنــســيــة، تلك 
الجرائم التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 
عشرة ملاين من الجزائرين بشتى أنواع 
القتل )المرض، الجوع، التهجير، التجنيد 
الإجــبــاري، القتل، ضحايا تجارب نووية 

وكيميائية، إلخ ..(.
ــل مــــن شــهــر،  ــ ــد أقــ ــعـ تــحــتــفــل الــــجــــزائــــر، بـ
بالذكرى الستن للاستقلال، وهو تاريخ 
رمـــــزي، يــمــكــن الــضــغــط عــلــى فــرنــســا، من 
خلاله، وبخاصة بعد الكشف عن نموذج 
من نماذج جرائم الــدولــة الفرنسية بحق 
الجزائرين، لدفع باريس نحو الانطلاق 
فـــي المـــســـار الــحــقــيــقــي لمــصــالــحــة الـــذاكـــرة، 
ولــيــس الاســتــمــرار فــي الــتــلاعــب بــهــا، كما 
قـــام بــذلــك المــــؤرخ ســتــورا فــي تــقــريــره عن 
الـــذاكـــرة، ورفــعــه إلـــى الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
مـــاكـــرون، مــنــذ قــرابــة الــعــام. قــد يــكــون من 
ــغــط، هــنــا، مــن خـــلال إصـــدار 

ّ
الأجــــدى الــض

ــم وتـــحـــديـــد  ــرائــ ــجــ ــلـــك الــ مــــوســــوعــــة عــــن تـ
قــائــمــة بمجرمي الــحــرب الــفــرنــســيــن، من 
عسكرين وسياسين، ما قد يدفع فرنسا 
إلى الانخراط الفعلي في مسار مصالحة 
لـــلـــذاكـــرة حــقــيــقــي، ولـــيـــس كــمــا قـــد جـــرى. 
وتلك فكرة قد نــورد، في مستقبل الأيــام، 
نموذجا عنها في إطار مشروع أكاديمي 
طموح، نرفع بها تحدّي التذكير بجرائم 

فرنسا التاريخية في الجزائر.
)باحث جامعي جزائري(

لماذا يكلِّف حزب الله رجال الدولة بملف  الثروة النفطية؟

الإعلام سلطةً أولى في العراق

جرائم دولة تعامى عنها ديغول 
بحقّ جزائريين

حزب الله في 
معضلةٍ لا سبيل إلى 

علاجها إلا برمي 
موضوع النفط 

والغاز في المياه 
الإقليمية على 

كاهل رجال »الدولة« 
الذين أصبحوا كذلك 

بفضله

55 فضائية وحوالي 
290 صحيفة و120 

إذاعة أغلبها تحض 
على الكراهية

تتواصل سياسة 
الدولة الفرنسية، 

الهروب إلى الأمام، 
بالرغم من الدلائل 

على ارتكاب 
السلطات، منذ 1839، 

الجرائم تلو الجرائم

آراء

ياسر أبو هلالة

نجحت قمة العلا في طي صفحة أزمة الخليج وإنهاء الحصار على قطر. في جوهرها، 
ظلت مصالحة سعودية قطرية، ولم تكن بالمستوى نفسه مع باقي رباعي الحصار. 
اقتربت مصر، بمرور الوقت، من الموقف السعودي، وحصلت لقاءاتٌ على مستوى 
تا أبعد عن روح المصالحة، رغم التزامهما 

ّ
القادة والوزراء، لكن الإمارات والبحرين ظل

العلني. وفي الظل، لم تتوقف المكايدات الإماراتية من خلال شبكات الذباب الإلكتروني. 
ـي الــعــلــن، واصــلــت البحرين مناكفاتها مــن خــلال إعــلامــهــا الـــذي يعتبر الــزبــارة  وفـ
بحرينية، وترويج المناكفات عن طريق الإعلانات المدفوعة في منصّات التواصل في 
الــذي يسهُل رصــدُه  قطر. أكثر مــا يظهر استهداف قطر فــي »الإعـــلان الترويجي« 
»تويتر«،  وقياسه، فبحسب دراســة لسوق الإعــلان، اعتمدت على الأرقــام الرسمية لـ
ظهر أن الإمـــارات هــي المعلن الأول فــي قطر. وهـــذا، طبعا، فــي مــا خــصّ سياساتها 
المعلنة من خلال المؤسسات الإعلامية العلنية. الأكثر خطورة الحملات السرّية المنظمّة 
اتضح  وقــد  الإلكتروني،  الذباب  التواصل من خــلال شبكات  لمنسقة على منصّات  ا
دته القرارات التي أصدرها القضاء 

ّ
ذلك إبّان انتخابات مجلس الشوري القطري، وأك

القطري. وتواصلت الحملات بشكلٍ يستهدف الوضع الداخلي في قطر، والتحريض 
الــحــاكــمــة، بــإطــلاق وســـومٍ تــنــال مــن شقيقة الأمــيــر وشقيقه.  بــاشــر على العائلة  لمــ ا
ــك، كشفت منصة »إيكاد«، الرائدة عربيا في التحقق واستخبارات المصادر  قبل ذل
المفتوحة، شبكة يقودها السوري المقيم في الإمــارات محمد داغستاني، الذي يرأس 
المنصّات في موقع إرم الإماراتي، ولم تكن هذه أول شبكة، فقد كشف »فيسبوك«، 

و»تويتر« قبلها، شبكاتٍ، واكتشاف واحدةٍ منها لا يعني أنها الوحيدة.
الذباب الإلكتروني مــارك جونز أن  باحث المتخصّص في مطاردة شبكات  ل ا كشف 
المياسة والشيخ جــوعــان مفتعلة.  الشيخة  أخــيــرا،  الــتــي استهدفت،  الثلاثة  وم  ـ وسـ ـ ـ ل ا
 داخل قطر، إلا أن وصولها ضئيل لأنها 

ً
وبالرغم من تصدّرها قائمة الأكثر تفاعلا

وهمية. كان معظم التفاعل إعادة تغريد )تضخيم(. ومعظم التفاعل على موقع الويب 
على الوسم كان موقع Twitter Web App، وهي خاصّة تتميز بها لجان الذباب. 
وانقسم التفاعل إلى مجموعتين: حسابات مركزية تدّعي أنها قطرية، كانت ضمن 
لجان إلكترونية تدخلت سابقا في الشأن الكويتي، وحسابات وهمية تابعة للجان 
مة للحسابات المركزية 

ّ
إباحية ولجان تنشر محتوىً متعلقا بالشأن الكويتي، مضخ

التي نشرت الوسوم الثلاثة. لم تمسّ قطر، حتى في ذروة الأزمة الخليجية، العائلات 
الــداخــلــي ووحــدتــهــا الوطنية والعائلة  الحاكمة. ولكن اســتــهــداف قطر فــي تماسكها 
الحاكمة يتكرّر بعد صلح العلا. والسؤال: هل هذا الاستهداف رسالة إلى قطر لتعديل 
سابق الإمارات قطر عليها، 

ُ
السلوك السياسي؟ وفي أي سياسة؟ في ما خصّ تركيا، ت

والشراكة الاقتصادية مع إيران لم تتضرّر، حتى بعد أن ضرب الحوثي أبوظبي، ولا 
تقارن بعلاقة قطر الاقتصادية بها، وفــوق ذلــك تــزاود الإمـــارات باحتضانها بشار 
الأسد طفل إيران المدلل، واستقبالها له خلافا للإجماع العربي. أما حركة طالبان، فقد 
 

ٌ
سارعت أبوظبي إلى التواصل معها بعد أن كانت في حــربٍ معها. لا يوجد تطابق
في سياسات الدول، وقمّة العلا قامت على التوافق لا التطابق، فلكل دولةٍ سياساتها 
الداخلية والخارجية المستقلة، والاختلاف فيهما لا يمنع من التوافق بناءً على المشترك 
في السياسات والمواقف والمصالح، فالإمارات تحالفت استراتيجيا مع إسرائيل في 
الاتفاقات الإبراهيمية، بمعزلٍ عن الموقف العربي عامة، والخليجي بخاصة. ولكل دولةٍ 
طرح الخلافات 

ُ
خليجيةٍ منظورُها الخاص للتعامل مع الصراع العربي الصهيوني. ت

السياسية في الإعلام، أو من خلال الحوار المباشر بدون الحروب بالوكالة من خلال 
شبكات الذباب الإلكتروني، وهي أسوأ ما أنتجته الأزمة الخليجية. مجرّد وجود تلك 
 بالحوار بقدر ما هو اعتداء 

ّ
الشبكات يعني أن لا علاقة للأمر بخلافٍ سياسيٍّ يحل

ى 
ّ
يْل من البلد والعبث باستقراره. والحل ليس بالمواعظ ولا بالأهازيج التي تتغن

ّ
للن

بالأخوة العربية والخليجية، وإنما بالالتزام بما تم التوافق عليه في قمة العلا.

أحمد عمر

ــوان الـــعـــرب«، ولـــم يــعــد، فللعرب المــعــاصــريــن دواويــــن أخــــرى، أحدثها  »الــشــعــر ديــ
»الكوميكس«. قال العرب ملايين القصائد، ومن اشتغل على الفقه والعلم والأدب قال 
الشعر أو قرضه، وأدركتُ أقوامًا نجت من مجازر حافظ الأسد. كانوا يقولون من 
الشعر البيت والبيتين، ثم انقرضوا بعد أن صارت سكنا في المساكن العشوائية. 
ثم أشاعت السلطات الحاكمة العربية الشعر الحديث لإبادة اللغة وتجفيف بحور 
الشعر والماء، حتى وجدت أميين يكتبون الشعر الحديث، ثم انتشر »الكوميكس« مع 
وسائل التواصل الاجتماعي وعصر الصورة. ويقابل »الكوميكس« الحديث شعر 
رف 

ُ
الهجاء القديم، ومن عرف بعض علوم الفوتوشوب وآلاته، وكان له حظ من الظ

خذون الصورة من الفلم، 
ّ
صار من فحول الكماكسة. والقارضون المعاصرون يت

نبك،  العربي: قفا  الشعر  القديم، وأشهر مطالع  العربي  الشعر  فهي تشبه مطالع 
لأمرئ القيس، الذي وقف واستوقف وبكى واستبكى، ويا دار مية ويا دار عبلة .. 

لكن من يستطيع الاقتراب من دار أليسا المناضلة أو دار نانسي؟
وأشــهــر مطالع الكوميكس المعروفة هــي لــعــادل إمــام وزمــلائــه مــن أصــحــاب المعلقات 
ــدت الكماكسة بــهــم، فوقفت كثيرًا على أطـــلال مسرحيات »مــدرســة  ت ــ ق ا الكوميدية. 
المشاغبين« و»العيال كبرت« وغيرهما، وفي السينما العالمية سعة ومضطرب واسع 
بالطول والعرض، فليتهم لم يكبُروا ولم تكبُر البُهم. وكنت أحسب أن تعليقات الكماكسة 
على الرئيس المصري، وهو يزاول عمله اليومي في لعبة الورقات الثلاث والكشتبان في 
السيرك السياسي، كيد للشعب المصري والشعوب العربية، فالعرب بمصر، فإن زالوا 
زلنا، ففيها الجُند، والناس مجبَرون على تصديق الكابتن، ليس لكثرة فلاتره، وإنما 
لكثرة سجونه وسيوفه، وله أمنياتٌ تشبه أمنيات عاجز عن العمل: »مية بير بترول 
كــده«، فقد وقر في قحفته أن الغنى في البترول وحــده، وكــان الغنى قديمًا في حُمر 
النِعم، ويعلم الجمع ممن ضمَّ مجلسنا أن البلح ثروة، وأنّ الحمير ثروة، فشركة مثل 
ها الثروة القومية لعدة بلدان عربية، وليس فيها نفط، 

ُ
ميتسوبيشي اليابانية تعادل ثروت

ولا أم كلثوم. واليابان بلادٌ تعيش على صفائح قارية زلزالية، وليس أضيق من الياباني 
ا، فالبيت الذي تبلغ مساحته خمسين مترًا مربعًا هو بيتٌ يرمح فيه الحصان، 

ً
مسكن

 أنهم يعملون ما يقرب من أربع عشرة ساعة يوميًا، 
ً
وليس سبب اتخاذهم دورًا صغيرة

ل من يومهم، السبب كثرة السكان وقلة المكان.
ُ

فيقتصدون في الحركة فيما فض
ولا يخلو كتابٌ عربي من النظم، فالنثر لا يحسُن إلا بالنظم، وكذلك تفعل مقالات هذه 
الأيــام، فما إن ينتشر خبر حتى تبادر الصحف إلى نشر أشهر الكوميكسات التي 
ر 

ّ
ينظمها شعراء الصورة، على بحور الفوتوشوب. كان الشاعر يقف على الأطلال ويتذك

الحبيبة، فيقرنها بالوطن، ثم ينتقل إلى ذكر محاسن جواده أو ناقته، ثم يعرض غايته 
في القصيدة، وكنت أضيق بحبيبة فريد شوقي في فيلم »عنترة فارس الصحراء«، 
ة، ولا تشبه عبلة على مغلفات كتب 

ّ
فإن كوكا )اسم الممثلة( زوجة مخرج الفلم، مسن

سيرة عنترة، وينطق بنو عبْس بلهجةٍ مصريةٍ مشوبة بالصعيدية، وأسماء شخوص 
القصة مسلوخة، فعمارة بن زيــاد هو عمارة الــزيــادي، كأنه فيلم »كوميكس« وبينه 
وبين الكوميديا شعرة، سوى أن الخيول المصرية بغال تترية قصيرة العنق لا تليق 
بعنترة. دارت الأيام ووجدنا عنترة في فيلم طويل يهدّد من يقترب من الكرسي، وليس 
من يقترب من مضارب القبيلة، ولا يقول الشعر. شبّب مرة بمذيعة وقال لها: »أنا لما 
بشوفك بتفاءل«، وكان الأحباش قد أســروا النيل، ومنعوا عن بني عبس المــاء، فأكثر 
شعراء الهجاء من الكوميسكات الساخرة، فأمر عنترة، الذي كان يغضُّ الطرف حياء 
صها من العار 

ّ
عن جارته، صاحبه عمرو بن أديب الزيادي أن يعيد لها الاعتبار، ويخل

 زعمت أن للفستان بطانة سقطت على الدرج، 
ً
قبل أن ينقضي النهار، فعمل معها مقابلة

ا على 
ً
ا بقيصر، خوف

ً
 لطلب امــرئ القيس، الــذي نــزح لاحق

ً
فوقفنا نضحك استجابة

ة، وطوْرًا يبني 
ّ
حياته. أما عنترة فيعمل حاليًا رئيس دولة وقاطع طرق، فتارة يطلب فك

الجسور، والجسور قنطرة على الأنهار، أما على البرّ فهي أسوار.

محمد أحمد بنيّس

نبئ بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستضع أوزارها قريبا، فبعد حوالي 
ُ
رات ت

ّ
لا مؤش

أربعة أشهر على اندلاعها، تبدو روسيا، التي كانت البادئة بإعلان الحرب، في وضع 
حسد عليه. على الرغم من التقدّم النسبي الذي أحرزته قواتها في 

ُ
جيوسياسي لا ت

شرق أوكرانيا، إلا أن ذلك لا يؤثر على المسار العام للحرب، في ظل الدعم العسكري 
الغربي لأوكرانيا. وهو ما يجعل الكرة في ملعبها عسكريا وسياسيا؛ ذلك أن إصرارها 
على مواصلة الحرب من دون أفقٍ سياسي واضح لمسارها يحولها إلى عبء اقتصادي 
وسياسي يصعب تحمّله على المــدى البعيد. وفي الوقت ذاتــه، يمثل انسحابُها، وهو 
مستبعد على الأقل حاليا، إقرارا بفشلها في تحقيق أهدافها من غزو أوكرانيا. ويُنبئنا 
تاريخ الحروب الحديثة أنه كلما طال أمد الحرب تصبح عبئا على الطرف الذي أطلق 
شرارتها الأولـــى. ولا تشذ الحرب الروسية الأوكــرانــيــة عن هــذه القاعدة، فمع اتساع 
رقعتها، وإخــفــاق موسكو في حسم جبهاتها الرئيسة، وارتــفــاع كلفتها الإنسانية 
والأخلاقية، وتضاؤل فــرص الحل الدبلوماسي، تحوّلت إلــى حــرب استنزاف طويلة 
مرهقة للروس على مختلف الصعد، ما يعني فشلهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي 
الذي شنوا من أجله الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط المنصرم: تغيير بنية 

النظام الدولي من خلال تعديل ميزان القوى الحالي الذي يرونه لصالح الغرب.
لا يعني ذلك أن روسيا لم تحقق أي مكاسب من الحرب. بالعكس، هناك مكاسب 
أبــرزهــا حصر نطاق  الأهمية الاستراتيجية نجحت في تحقيقها،  در من  ــ ق على 
الــحــرب داخـــل الــتــراب الأوكـــرانـــي، على غـــرار استراتيجية واشــنــطــن الــتــي تقضي 
ا بعيدا عــن الــتــراب الأمــيــركــي. لكن إخفاقها فــي السيطرة على  ــ ه ــ بــخــوض حــروب
العاصمة كييف، وافتقادها استراتيجية واضحة في شــرق أوكرانيا، وطــول أمد 
ها، بإعادة التموضع ضمن معادلات 

َ
الحرب، ذلك كله يربك حساباتها ويجعل هدف

القوة والنفوذ، صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلا. كما أن سعيَ الرئيس فلاديمير 
بوتين إلى توظيف إرث الحرب الباردة لا يبدو أنه يسعفه في حسم الحرب لصالحه، 
بقدر ما سيطيل أمدها ويجعل قواته تغرق أكثر في المستنقع الأوكــرانــي، وذلك 
بسبب اختلاف الشروط الجيوسياسية التي تدور في نطاقها الحرب الحالية عن 
ل الروسي بإرث  تلك التي حكمت حروبَ الحرب الباردة. وقد بدا عدمُ فعالية التوسُّ
الحرب الباردة واضحا في حرب القرم )2014(، حيث نجح الغرب في إيهام الروس 
ل اســتــدراجــا لهم 

ّ
ــواقــع فــي شبه جــزيــرة الــقــرم، وهــو مــا مث م بــالأمــر ال

ّ
بأنه قــد سل

ليبحثوا عن كيفيات للتمدّد الاستراتيجي في محيطهم الإقليمي.
ــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا بعيدا عــن أزمـــة كامنة في  ــبــدو ال فــي السياق نفسه، لا ي
م 

ّ
ــروســي، بعد أن أصبح بوتين يحتكر كل السلطات، ويتحك المشهد السياسي ال

في مفاصل الدولة، في إعادة إنتاجٍ، لا تخلو من دلالة، للإرث السياسي السوفييتي 
والنزعة القومية الروسية. وجاءت التعديلات الدستورية )2020( لتشرعن ميزانَ 
 لصالح الرئيس الروسي. وتفيد استطلاعات رأيٍ بأن أغلبية 

ُّ
قوى ما فتئ يختل

الروس يعارضون النزعة التوسعية لبوتين، سيما أن هناك روابط عرقية واجتماعية 
وثقافية تجمع الشعبين، الروسي والأوكراني، والتي تهدّد الحرب الحالية بتفكيكها 
ــوارد لتغذية مشاعر الكراهية بينهما وإطــالــة أمــد الــحــرب، هذا  وتحويلها إلــى مـ
على الرغم من أن بعض الــروس يحمّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
مسؤولية جرّ البلدين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة على كل الاحتمالات، بسبب 
بهما حربا لن 

ّ
عجزه عن اتباع سياسةٍ أكثر توازنا وعقلانية كان يمكن أن تجن

تبقي ولن تذر. في الختام، لن تغرق روسيا وحدها في المستنقع الأوكراني، ذلك أن 
الدول الغربية التي لا تتوقف عن تقديم مختلف أشكال الدعم لأوكرانيا مقبلة على 
مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات المفروضة على موسكو، بما 

يعنيه ذلك من أزمةٍ اقتصاديةٍ كبرى تلوح معالمها في الأفق.

عبد الحكيم حيدر

 خفي، وكأن هناك شيطاناً في الحسبة، يقودها 
ٌ
ثمّة أشياء في العالم يربطها رابــط

يها بشهوة الحضور والتألق والصبر، مائدة سياسية سامّة تعد ليلا، أو كانت 
ّ
ويغذ

تعدّ نهارا جهارا، وخصوصا في فترة ترامب، إلا أن الرياح جاءت على غير ما يشتهي 
ترامب وشركاته وشركاؤه، وجاءت عن طريق الصناديق ونخبة أميركية تعرف أن 
عافية البلاد مع الديمقراطية وحدها وبكل عيوبها، وذلك أفضل من دخول أميركا في 
انقلاب انقسامات. وكان لا بد من عمل زوبعة شيطانية ترامبية في الكونغرس، يقودها 
ترامب بألاعيب شرقية غير مدرّبة تماما على تمرير الألاعيب الانقلابية والصناعات 
العسكرية الفقيرة الخيال، د. هل ثمّة علاقة ما بين فشل ترامب في تسويق انقلابه 
والحرب الأوكرانية وعزلة بوتين وسرقة الذهب والثورة معا في السودان و»فاغنر« في 
ليبيا وتثبيت الأسد الابن رغم تشتت أزيد من عشرة ملايين ما بين الداخل والخارج 
السوريين، وما بين تلك البجاحة ناقصة الخبرة لدى قيس سعيّد في تونس ومحاولة 
الناجحة« عسكريا وقضائيا من بقعة إلى أخرى،  لتنقل »بالعدّة الانقلابية  ا مصر 
البرهان  الفتاح  مستعينة بجنرالاتٍ خــارج الخدمة كخليفة حفتر في ليبيا، أو عبد 
عديم القبول بتاتا، حتى جاءت الأزمة الأوكرانية وتأثيرها القاتل غذائيا على أفريقيا، 
فكانت حيل »الحوار الوطني« المطروحة في كل من السودان، ومصر، وتونس، كلها 

متشابهة وبالكربون القديم جدا، محاولة للخروج من ذلك الحرج القاتل؟  
 طبولها وأسلحة 

ّ
ثمّة نافورة دم، وثمّة انقلابات وعوائد نفطية وأزمــات غذائية تــدق

شترى وأنظمة عربية مضطربة تحسب حسابات استمرار وجودها في عالمٍ يخاف 
ُ
ت

على طعامه، وأفريقيا في المقدّمة، وبوتين هناك يحاول جاهدا الخروج من أزمته بالغذاء 
والحبوب وبقية العضلات وبوجوده في سورية، تلك البوابة التي تقرّبه من المياه الدافئة، 
وثمّة أنظمة عربية توظف الأزمات كلها لاستمرار وجودها وتقويتها بالسلاح فقط، 
سواء أكانت الأزمــات صحية أو غذائية أو اللعب في ظل سمسار عقارات ومصارع 
تلفزيوني أهوج، يبحث عن الشهرة التي تحمي ملياراته وأطماعه، مثل ترامب، لفظته 
التي احتمت بالدكتاتورية، حماية  العربية  يــوم، خلافا لنخبنا  ـلاده من أول  ـ ب نخبة 
لأطماعها الصغيرة ووجودها وجوائزها وكتبها وأسفارها، وبقية الفتات المطروح من 
أيادي العساكر وعوائد مليارات السعودية، والإمارات وجواز سفرها الشرفي الذي نالته 
أخيرا نرمين الفقي، بعد كفاح طويل في المنهج وجهودها المعملية، أو في ظل الحضور 
والمتعة الآمنة للاتحاد السوفييتي القديم، في ظل عضلات ضابط مخابرات روسي 
يربيها لثلاثين سنة لإعادة مجد الاتحاد السوفييتي القديم، مستمتعا باليخوت بعدما 
اب ورجال الأعمال، إلى أوليغارشيا 

ّ
حوّل نخبته من العلماء، والخبراء، والفنانين والكت

موالية وأصحاب يخوت وأندية رياضية. بنوك وعملات وأسلحة وذهب، وعصابات 
رسمية وغير رسمية، كفاغنر أو أخواتها، وانقلابات مصنوعة كان يعوّل فيها بشدة 
على فترة ثانية لترامب، إلا أن الرياح جــاءت على غير ما يهوى السماسرة، فكان 
اع الانقلابات في بلاد 

ّ
»الانقلاب الترامبي« الأهوج الذي لم يستعن فيه بحرفية صن

شرقنا، وهم أهل صنعة قضائية وأصحاب حرفة ابتداء من بغداد، في فترة الأمين 
والمأمون، وتدريب الزعران والبلطجية، ابتداءً من بغداد، مرورا بدمشق والقاهرة، حتى 
حدود المحيط من الغرب. كان ينقص ترامب اكتمال الخطة، وإرسال الوفود للتدريب 
القضائي في محاكم زنانيري .. إلخ، إلا أنه استعجل الخطة، ولم يدرّب النخبة المؤهلة 
على احتلال وزارة الثقافة أو »محاولة خلع بوابة قصر اتحاديته أو الكونغرس بونش 
من أوناش رجال الأعمال«، ولم يستعن بقطع الرخام في ميدان التحرير مثلا. خانت 
العالمي« إلى  الخطة ترامب، ما اضطرّه أن يعيد تكوين عضلاته كي يعيد »المشهد 

  .
ّ

خزينة عضلاته، فكان الاجتياح الروسي لدولة جارة هو الحل
 قديم وبشع لإعادة عقارب ساعة العالم قرونا إلى الوراء دونما أي خجل، لا من 

ّ
حل

الموسيقى ولا من السينما ولا من المسرح ولا من الكتب ولا من الحضارة برمتها؛ 
فقط قنابل تدكّ، وهذا ما فشل ترامب في الوصول إليه بمسرحية سمسارٍ يخاف 

على بقية ملياراته، ويفتقد الخبرة المؤهلة.

الذباب الإلكتروني صُنع في الإمارات قفا نضحك من بلوى رئيس

هل تغرق روسيا 
في المستنقع الأوكراني؟

انقلاب ترامب الذي لم ينجح

1415
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آراء

نهاد أبو غوش

كّر الموقف الإسرائيلي الرسمي من حقوق 
َ
يُذ

الإنسان بذلك الموقف المنسوب لمسؤول نازي 
ــاء فــيــه »كــلــمــا  ــن الــثــقــافــة والــــــذي جــ ــانـــي عـ ألمـ
ســمــعــت كــلــمــة ثـــقـــافـــة، تــحــســســت مــســدّســي« 
الدعاية  لــوزيــر  الغالب،  فــي  الــعــبــارة،  )تنسب 
جوزيف غوبلز، وأحياناً للزعيم النازي هتلر، 
فـــي مسرحية  أولًا  وردت  أنــهــا  ــــح  الأرجـ لــكــن 
للشاعر الألماني المؤيد للنازية هانس يوست، 
ثم انتشرت لتعكس موقف الحكم النازي من 
الثقافة والمثقفين(. ولعل من الغرائب أن ينشأ 
فــي بلد مــا إجــمــاع كهذا على مــعــاداة مفهوم 
حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال، كما 
هي الحال في إسرائيل التي وصل بها الأمر 
إلـــى مــا يشبه الـــرُهـــاب )الــفــوبــيــا( مــن حقوق 
الإنـــســـان، حــيــث تــتــفــق المــؤســســات الــرســمــيــة 
السياسية والعسكرية، الحكومة والمعارضة، 
ــة ووســــائــــل  ــيـ ــائـ ــــات الـــقـــضـ ــــسـ ــــؤسـ وحــــتــــى المـ
الريبة والــشــك إلى  النظر بعين  الإعـــام، على 
كــل مــا يــصــدر عــن مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
الــتــي يــجــري تــصــنــيــفــهــا، حــتــى الإســرائــيــلــيــة 
مــنــهــا، فــي خــانــة أعــــداء إســرائــيــل الــتــي تضم 
خليطاً واسعاً من العرب والمسلمين واليسار 
المتطرّف والإسام المتشدد، ومنظمات حقوق 
الإنــســان الــتــي تــوصَــف فــروعُــهــا الإسرائيلية 

بأنها »كارهة لذاتها«.
 الحكومة الإسرائيلية 

ُ
لم يفاجئ أحداً موقف

مــــن تـــقـــريـــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة الــتــي 
ــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع  شـــكّـــلـــهـــا مـــجـــلـــس حــ
ــان يمكن تــوقــعــه مسبقاً،  لــأمــم المــتــحــدة. وكـ
تقارير  تجاه  مواقف مشابهة  حيث صــدرت 
مطلع  فــي  الإســرائــيــلــيــة  »بيتسيلم«  منظمة 

عمار ديوب

الــفــرد، أو القول  لستُ من هــواة تضخيم دور 
المــوضــوعــيــة،  الـــظـــروف  مـــن  ــــوى  أقـ الإرادة  إن 
وهـــو مــا قـــرأنـــاه كــثــيــراً عــلــى جــــدران المــــدارس 
ــة، بــــل كــــل عــمــل  ــوريــ ــي الـــعـــامـــة فــــي ســ ــانـ ــبـ والمـ
جماعي، بالنسبة لكاتب هذا النص، أهم من 
ومسؤوليات  أدواراً  لأفراد  ولكن  الفرد،  دور 
ا 

ّ
كــبــرى فــي الأعــمــال الــجــمــاعــيــة، فكيف إن كن

نــتــحــدّث عــن شخصية كــالمــنــصــف المـــرزوقـــي؛ 
الـــرجـــل كـــان قــبــل أن يــصــبــح رئــيــســاً فـــي بــلــده 
وجولته،  صولته  له  حقوقياً؛  ناشطاً  تونس 
العربي وعــالمــيــاً، ويتاقى ذلــك مع  فــي عالمنا 
تحالفاً  تتطلب  تــونــس  فــي  عميقةٍ  مــشــكــاتٍ 
إذاً  وقــادة مجرّبين وخبراء؛  سياسياً واسعاً، 
هــنــاك مسؤولية ويــجــب تــبــوؤهــا. تــونــس في 
وطموحه  سعيّد،  قيس  فهناك  شــديــدٍ؛  مـــأزق 
أن يكون عبد الفتاح السيسي في تونس، ويا 
له من طموح. يكمن مــأزق الباد في محاولة 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ بـــنـــاء الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وفــــي أزمـ
واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة. هــنــاك مـــحـــاولات جــــادّة 
لــبــنــاء تــحــالــف مـــعـــارض واســـــع، ولــكــن هــنــاك 
ــات بـــــين قـــوى  ــ ــافــ ــ مـــشـــكـــات تـــعـــتـــرضـــه، وخــ
تتأسّس  وهــي  وليبرالية،  ويسارية  إسامية 
عــلــى أخـــطـــاء كـــبـــرى وقـــعـــت بــهــا تــلــك الـــقـــوى، 
السيطرة  الــنــهــضــة، ومــحــاولــتــه  سيما حــركــة 

حياّن جابر

احــتــكــر نــظــام الأســــد الــعــمــل الــســيــاســي منذ 
ســيــطــرتــه عـــلـــى الـــحـــكـــم، كـــمـــا هــيــمــن بــشــكــل 
قــســري عــلــى المــجــتــمــع. وعــلــيــه، بــاتــت النخب 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة منفصلة  المـــعـــارضـــة 
النظام  ســيــاســات  بسبب  المجتمع،  عــن  كليا 
الــقــمــعــيــة بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، وبـــســـبـــب ســلــبــيــة 
المثقف والسياسي والناشط المعارض، الذي 
فقد الثقة بقدرته وقدرة الشارع على التغيير، 
فــاســتــكــان إلــــى قـــواعـــد الــنــظــام والـــتـــزم بــهــا. 
طبعا لا يصح تعميم ذلــك، فهناك من حاول 
كسر هــذه الــعــزلــة ومـــدّ خــيــوط الــتــواصــل مع 
الشباب والمفقرين والطبقات الكادحة، لكنها 
التعويل  يصعب  ومنفردة،  فردية  محاولات 
لــفــرض حــالــة وطنية مــغــايــرة. كما لا  عليها 
المــعــارضــة الانتقاص  يعني تــوصــف أخــطــاء 
من حجم الجهد والألــم المبذول والمدفوع من 
التقليل  أو  وبعدها،  الــثــورة  قبل  المعارضين 
من أهمية هذه المواقف، ولو أخاقيا، بقدر ما 
خصوصا  وتحليلها،  الأخــطــاء  فهم  يعنينا 
التي تمسّ حاضرنا ومستقبلنا. لم يتهاون 
الــنــظــام تــاريــخــيــا مـــع مــعــارضــيــه، حــتــى في 
ظل انعزالهم ويأسهم ذاك، فمارس الاعتقال 
ــتــــعــــذيــــب والـــتـــضـــيـــيـــقـــين،  ــل الأمـــــــــد، والــ ــويــ طــ
ــــذي جــعــل تكلفة  ــر الـ ــ المــهــنــي والأســـــــري، الأمـ

عام 2021، وتقرير »هيومان رايتس ووتش« 
في إبريل/ نيسان من العام نفسه، ثم تقرير 
منظمة العفو الدولية )أمنستي( في فبراير/ 
شباط من العام الجاري، ففي أول رد رسمي 
إســرائــيــلــي عــلــى تــقــريــر الــلــجــنــة المــكــلــفــة من 
ــان، بــرئــاســة الــجــنــوب  مــجــلــس حــقــوق الإنـــسـ
ــالــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــافــــي بــــيــــاي، قــ ــة نــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الجانب  وأحــــادي  »مُــتــحــيّــز  إنــه  الإسرائيلية 

وملوّث بالكراهية لإسرائيل«.
ــــن نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر،  قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد فـــقـــط مـ
نــاقــش الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي مــشــروع قــانــون 
متمايزين  قانونيين  نظامين  فــرض  يقترح 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، نــظــام  ــ ــ فـــي الأراضـ
للفلسطينيين يقوم على القوانين العسكرية 
التي فرضتها إسرائيل، وآخر للمستوطنين 
عينه.  الجغرافي  الحيّز  فــي  يعيشون  الــذيــن 
ســقــط المـــشـــروع الــــذي ســـمّـــاه نــــواب الــقــائــمــة 
ــايـــد«،  ــهـ ــارتـ المــشــتــركــة »مــــشــــروع قـــانـــون الأبـ
ليس بسبب عنصريته، بل بسبب تكتيكات 
ــة، وأيّــــــــد هـــذا  ــكـــومـ ــاط الـــحـ ــقــ المــــعــــارضــــة لإســ
ــزب مــيــريــتــس الـــيـــســـاري  ــ الـــقـــانـــون نــــــواب حـ
ــاداً عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــذي تــــأســــس فـــــي الأصــــــــل اعـ
ــان. وقــــــال عــضــو  ــ ــسـ ــ المــــوقــــف مــــن حـــقـــوق الإنـ
زعيمي  إن  كسيف،  عوفر  المشتركة،  القائمة 
»مــيــريــتــس« الــتــاريــخــيــين، شــالــومــيــت آلــونــي 
بان في قبرهما غضباً 

ّ
ويوسي ساريد، يتقل

القانون.  على  حزبهما  أعضاء  تصويت  من 
تشكّلت لجنة التحقيق المشار إليها لتقصي 
الــحــقــائــق بـــشـــأن المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
الفلسطينية  الأراضــــــي  عـــمـــوم  فـــي  انــدلــعــت 
المحتلة خال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ 
أيــار من العام المــاضــي، وخصوصاً ما عُرف 
بمعركة سيف القدس، أو الحرب الإسرائيلية 

عــلــى الـــدولـــة فـــي تـــونـــس. مــســعــى »الــنــهــضــة« 
مشروع، ولكنه يخفي مصالح وطموحاً كبيراً 
لدى قادتها، وربما الانتقام من تاريخ تونس 
ذلك تظل  الاستقال، ومع  »العلماني«، ومنذ 
لديها  أن  وحكاية  سياسياً،  حزباً  »النهضة« 

»جناحاً مسلحاً« من دون توثيقٍ أو قرائن. 
الـــوضـــع المـــتـــأزم يــتــطــلــب شــخــصــيــات قــويــة، 
المنصف المرزوقي إحداها، وهناك آخرون في 
التونسي  الاتحاد  في  كافة، وحتى  الأحــزاب 
وإن  قضائي،  حكم  المنصف  يُــاحِــق  للشغل. 
وطـــــأت قـــدمـــاه بـــــاده ســـيُـــقـــاد إلــــى الــســجــن. 
ــكـــن ألا تــســتــحــق  ــراً عــــاديــــاً، ولـ ــ ــذا لـــيـــس أمــ ــ هـ
تــونــس، وقــد قــام الشعب بــثــورة ضــد الإفقار 
الــتــضــحــيــة. ألا يعلم  تــلــك  والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
المنصف وآخرون بوزنه، وهم موجودون في 
إقاماتٍ  تعدُّ  التونسية  السجون  أن  الخارج، 

جبريّة إزاء السورية أو المصرية وسواها. 
لا ينطلق الكاتب من ازدراء بشاعة السجون، 
للمرزوقي،  المتقدّم  العمر  بالاعتبار  ويــأخــذ 
ولــلــرجــل الــحــق المــطــلــق بــعــدم الـــعـــودة، ولكن 
في  الأغــلــبــيــة  أن  يتجاهل  أن  لــلــمــرء  يمكن  لا 
تـــونـــس يـــعـــانـــون. نــســخــة قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــن 
الــعــلــمــنــة تـــشـــوّهـــهـــا، وتــشــطــب آثـــــار الـــثـــورة 
ــدامٍ بين  ــ الــشــعــبــيــة، وتـــدفـــع تـــونـــس نــحــو صــ
ينزاح  وبذلك  والإسامية،  العلمانية  القوى 
الصراع عن كونه صراعاً سياسياً. ومن أجل 

معارضة النظام باهظة جدا، وذات تأثيراتٍ 
شبه غــائــبــة، مــا دفــع المــعــارضــين إلــى اليأس 
ى الأفكار العاجزة 

ّ
والإحباط. الأمــر الــذي غــذ

والثورة  الثمانينات  أحــداث  المرحلة بين  في 
التغيير من دون  التي تراهن على  السورية، 
لهما،  ثــالــث  لا  احتمالين  أحــد  عبر  نضالها 
الأول عــبــر الإصــــاح الــداخــلــي الـــذي تفرضه 
أو  والــصــراعــات  الداخلية  النظام  تناقضات 
التوازنات بين مكوناته ومراكز قوته. والثاني 
على  تفرض  التي  الخارجية  الإمـــاءات  عبر 

النظام ضرورة الإصاح السياسي.
ــات المـــعـــارضـــة،  ــ ــانـ ــ مـــــرة أخــــــــرى، فــشــلــت رهـ
فــالــتــغــيــيــر بــفــعــل الــضــغــط الـــخـــارجـــي غير 
واقــعــي وفــق التجربة الــســوريــة على الأقــل، 
والتغيير بفعل تناقضات النظام الداخلية 
 غـــيـــر دقــــيــــق، لا يـــعـــكـــس مــجــمــل 

ٌ
تـــوصـــيـــف

الــعــمــلــيــة، فــهــو نــتــيــجــة لاحـــقـــة لــجــمــلــة من 
الــتــنــاقــضــات الــحــاصــلــة والمــتــفــاعــلــة خـــارج 
ــه، مــثــل احـــتـــدام الـــصـــراع  ــ بــنــيــة الــنــظــام ذاتــ
ــذه الــحــالــة،  ــي هــ الــــدولــــي عــلــى ســــوريــــة. وفــ
غالبا ما ينحصر التغيير باستبدال شكلي 
يحافظ على شكل الحكم وبنيته وطبيعته، 
أو كانعكاس لتناقضات اجتماعية داخلية. 
وفي هذه الحالة، هو محصلة تصاعد حدّة 
الــنــضــال الــشــعــبــي ونــجــاحــه فــي مــحــاصــرة 
النظام ومصالح مكوناته، الأمر الذي يدفع 

ــــد عــارضــتــهــا  ــزة. وقـ ــ الـــرابـــعـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــ
إســـرائـــيـــل فــــور تــشــكــيــلــهــا، وأعــلــنــت أنــهــا لن 
مــن الاضــطــاع  مكّنها 

ُ
ت تــتــعــاون معها، ولــن 

بــمــســؤولــيــاتــهــا، بــمــا يــشــمــل أذونـــــات دخــول 
الأراضي المحتلة، وحرية التنقل واستجواب 
المــســؤولــين المــرتــبــطــين بـــالأحـــداث والــشــهــود 
ــك، لـــكـــن الــلــجــنــة  ــ ــ ــــاف ذلـ ــ وجــــمــــع الأدلــــــــة وخـ
اتٍ في جنيف والأردن،  نجحت في تنظيم لقاء
المعنية، بما  الجهات  وأجـــرت مــشــاوراتٍ مــع 
فــي ذلــك مــع ممثلي منظمات حــقــوق إنسان 
الأدلــة  من  وجمعت  وإسرائيلية،  فلسطينية 
مـــا يــكــفــي لإصـــــدار تــقــريــرٍ مــفــصّــل، والـــقـــول، 
بشكل صريح وقاطع، إن الاحتال والتمييز 
هــمــا الــســبــبــان الــجــذريــان المـــســـؤولان عــن كل 
دورات العنف وعـــدم الاســتــقــرار وإطــالــة أمد 

النزاع في المنطقة.
ــــرض الـــتـــقـــريـــر تـــفـــاصـــيـــل الانـــتـــهـــاكـــات  ــعـ ــ ويـ
ــن عــمــلــيــات تــهــجــيــر قــســري  ــيـــة مــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
لــــلــــســــكــــان، كــــمــــا فــــــي حــــــي الــــشــــيــــخ جـــــــــراح، 
ــزة، وبــنــاء  ــ ــار قـــطـــاع غـ ــازل، وحـــصـ ــنــ ــدم المــ ــ وهـ
العنف  المستوطنات وتوسيعها، عــاوة على 
الممارس من المستوطنين، وعدم احترام قوانين 
الـــحـــرب، والـــتـــجـــاوزات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة 
لحقوق الإنسان وانعدام المساءلة عنها، كما 
عــلــى فحص  بــأنــه لا يقتصر  الــتــقــريــر  يتميّز 
ــراً،  ــيــ مــــابــــســــات المــــواجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة أخــ
بـــل يـــغـــوص عــمــيــقــاً فـــي أســـبـــاب )ومـــظـــاهـــر( 
التي تمارسها  السيطرة والهيمنة  سياسات 
ــد جــمــاعــة  جـــمـــاعـــة قـــومـــيـــة / إثـــنـــيـــة هــــي ضــ
قومية / إثنية أخرى، وهو ما ينطبق، بشكل 
مؤسسي ونظامي، على الفلسطينيين، سواء 
القدس  الــغــربــيــة، بما فيها  فــي الضفة  كــانــوا 
وقطاع غزة، أو في الأراضي المحتلة عام 1948، 

كــافــة، إلى  المــجــالات  النهوض بتونس، وفــي 
قائمة  إلــى  تونس  »ثقافي«، سيُلحِق  صــراعٍ 
الـــــدول الــفــاشــلــة، كــســوريــة والــيــمــن ولــيــبــيــا؛ 
وللدقة هو صراع سياسي، ويحاول الرئيس 

خوضه على قاعدة الهويات القاتلة.
ــأن يــكــون  لـــن يــتــخــلــى ســعــيّــد عـــن أوهـــامـــه بــ
ديكتاتوراً، والآن وصل إلى اللعب بموضوع 
ديــــن الــــدولــــة، وحـــذفـــه مـــن الـــدســـتـــور، وهــي 
قــضــيــة حـــسّـــاســـة، لــــم يـــتـــجـــاوزهـــا مـــؤسّـــس 
كما  ــت 

ّ
وظــل بورقيبة،  الرئيس  الجمهورية، 

ــار دســـتـــور 2014 »تـــونـــس دولـــة  هـــي فـــي إطــ
حــرة مستقلة ذات ســيــادة، الإســـام دينها«. 
المــآتــه« يــريــد دســتــوراً علمانياً  الآن »خــيــال 
، ويــعــلــن المــوكــلــون بــدســتــوره هـــذا أن 

ً
كـــامـــا

الدستور.  في  تكون  لن  الإسامية  المرجعية 
ــذه لــيــســت هــي الأصــل  ومــســألــة الــدســتــور هـ
في سياسات قيس سعيّد. الأصل هي أزمته 
السابقة،  القضية  خـــال  ومـــن  إذ،  العميقة، 
ــــذب  ــة، وجــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــــوف المــ ــفـ ــ  صـ

ّ
ــد شـــــــق ــ ــريـ ــ يـ

الــيــســاريــين والــبــورقــيــبــيــين، وربــمــا الاتــحــاد 
ه؛ لم يكن لعاقة الدين 

ّ
العام للشغل إلى صف

التونسية،  الدولة  تشكيل  ومنذ  بالدستور، 
دور في تديين الأخيرة، بل ولم تعق التقدّم 

الكبير في حقوق المرأة أيضاً.
لسببٍ  القضية  بهذه  اللعب  يتقصّد سعيّد 
آخــــر، وهــــو اســتــقــطــاب مـــؤسّـــســـات الــجــيــش 

ا مــن قـــوى الــنــظــام إلـــى الانـــقـــاب على  جــــزء
تحالف المنظومة المسيطرة، بغرض إحداث 
ــارع المــنــتــفــض  ــ ــــشـ ــد تـــرضـــي الـ ــراتٍ قــ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
ويــنــجــيــهــا مـــن قـــصـــاصـــه. وعـــلـــيـــه، يتطلب 
ــك تـــمـــكـــين الـــــشـــــارع وتــنــظــيــمــه  ــ تــحــقــيــق ذلــ
وتطوير بناه التنظيمية والتمثيلية، وهو 

ما أهملته وما زالت تهمله المعارضة.
المعارضة  توجهات  فــي  التدقيق  مــن  يــبــدو 
ــن أنــــهــــا تــــكــــرر الأخــــطــــاء  ــ ــراهـ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
قـــلـــيـــا،  مـــخـــتـــلـــف  ــوسٍ  ــبــ ــلــ بــ  

ْ
وإن ــا،  ــهـ ــفـــسـ نـ

رغـــم نــتــائــج هـــذه المــمــارســة الــســلــبــيــة الــتــي 
مت حتى ساهمت في إحداث قطيعة 

ّ
تضخ

بـــين المـــعـــارضـــتـــين، الــتــاريــخــيــة الــنــخــبــويــة 
والعفوية الشعبية، إذ لم يتمكّن الشارع من 
الاستفادة من تجارب المعارضة التاريخية 
ومـــن مــراكــمــة تــجــاربــهــا ودروســـهـــا، كــمــا لم 
تــســتــفــد المـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة مـــن حــيــويــة 
الــشــارع ونــضــالــه، فــخــاض الــشــارع نضاله 
ــعـــزال  ــفــــوي، وســــاهــــم انـ ــيــــدا وبـــشـــكـــل عــ وحــ
الــحــراك الشعبي في  المــعــارضــة وهــجــرتــهــا 
تــمــكــين قــــوى مـــتـــعـــدّدة داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة 
مـــن مـــحـــاصـــرة الــــشــــارع وتــطــويــقــه وحـــرف 
حراكه، وصولا إلى قمعه، فانحسر النضال 
ــواه الــتــنــظــيــمــيــة ولـــو  ــ الـــشـــعـــبـــي، وغــــابــــت قــ
البسيطة سريعا. حتى وصلنا إلى الوضع 
الــراهــن الـــذي يشبه وضــع ســوريــة السابق 

عليهم  ــــرض 
ُ
ف الـــذيـــن  الفلسطينيين  وتــشــمــل 

الرئيسية  الميزة  الإسرائيلية.  الجنسية  حمل 
الــكــبــرى لــهــذا التقرير أنــه لــم يَــحِــدْ قيد أنملة 
الشرق  فــي  الجوهرية  المشكلة  عــن تشخيص 
الأوســط، وهي قضية الاحتال، فكل ما جرى 
وما زال يجري في الأراضي المحتلة هو نتاج 
الاحتال، مع أن تقارير ومواقف أممية كثيرة 
إقليمية  وهــيــئــات  ومنظمات  دول  أصــدرتــهــا 
ـــزت انــتــقــاداتــهــا عــلــى مــمــارســات الاحــتــال  ركّـ
وانتهاكاته البشعة من قتل وهدم واعتقالات 
 
ّ
وتــشــريــد، وليس على الاحــتــال نفسه، وكــأن
يترفع  ف 

ّ
مُلط إلى احتال  الوصول  بالإمكان 

ــن مــثــل هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات الــفــظــيــعــة. ولــعــل  عـ
الطامة الكبرى التي يعيد هذا التقرير تذكيرنا 
بها عدم ورود ذكر الاحتال، ولا جرى التطرّق 
فــي جميع الاتفاقيات بين  إنهائه،  إلــى هــدف 

والأمن إلى جانبه، وبذلك، لم يتعلم شيئاً من 
ســوريــة خصوصاً، وضـــرورة أن تبقى هذه 
المــؤســســات حــيــاديــة تــجــاه الــســيــاســة. مــأزق 
وألا  كبيراً،  تحالفاً سياسياً  يتطلب  تونس 
تظل المعارضة مقسّمة إلى أربع مجموعات 
كبرى لمواجهة الديكتاتورية، فخيار سعيد 
هو تفجير المشكات »طائفياً«، واستعطاف 
الـــغـــرب ومــغــازلــتــه بــســبــب الإســامــوفــوبــيــا 
وادّعــاء العلمانية، وتجديد الدعم له. هناك 
 من شيوخ وعقاء بدأت تعي 

ٌ
أصواتٌ راجحة

للثورة من حيث هي دولة ومجتمع محكوم 
أمني وكتلة اجتماعية محاصرة  من نظام 
ومــكــبّــلــة ومــضــبــوطــة ومـــعـــارضـــة نخبوية 
الــخــارجــي،  التغيير  إمــكــانــات  تــراهــن عــلــى 
ولا تــضــع الــشــارع فــي حــســابــاتــهــا الــراهــنــة 

والمستقبلية.
ا بــحــكــم  ــوء ــ الــــســــوري ســ الــــوضــــع  ازداد  لـــقـــد 
تحوّل هذه الظاهرة السلبية إلى حالة عامة، 
للثورة  السابق  المــعــارض  الوسط  في  تسود 

مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، 
ــقـــاهـــرة  ــلــــو والـ ــك اتــفــاقــيــتــي أوســ ــ ويـــشـــمـــل ذلـ
وبـــروتـــوكـــول بـــاريـــس، وســلــســلــة الــتــفــاهــمــات 
والاتــفــاقــيــات الــجــزئــيــة الــتــي جـــرى الــتــوصــل 
إليها خــال ربــع الــقــرن المــاضــي، وركّـــزت على 
مــســائــل عــامــة ومــبــهــمــة، مــثــل إجــــــراءات بــنــاء 
الــثــقــة، والـــوصـــول إلـــى حــل نــهــائــي مــن خــال 

المفاوضات، وإطاق عملية سام ذات مغزى!
الــــتــــقــــريــــر فــــــي حــــــد ذاتــــــــــه يــــجــــب ألا يـــدفـــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى الإفـــــــراط بـــالـــتـــفـــاؤل عن 
إمــكــانــيــة ســيــر الـــعـــدالـــة بــشــكــل تــلــقــائــي من 
الهيئات الــدولــيــة وصـــولًا إلــى إحــقــاق الحق 
ــــك تــعــقــيــدات  ــدون ذلـ ــ ومـــاحـــقـــة المـــحـــتـــلـــين، فــ
ــي غـــيـــر صـــالـــح  ــ ـــة فـ

ّ
ــل ــتـ ومــــــوازيــــــن قــــــوى مـــخـ

ساحاً  ــر 
ّ
يــوف الــتــقــريــر  ولــكــن  الفلسطينيين. 

أنه  وبخاصة  للفلسطينيين،  مهماً  إضافياً 
صــــادر عــن هــيــئــة دولــيــة مــرمــوقــة ومــحــايــدة 
 
ٌ
ــادة مـــنـــه مـــشـــروطـــة ــفــ ــتــ ومـــهـــنـــيـــة، لـــكـــن الاســ
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  ــتـــوفـــر  بـ
للمضي في استخدام أدوات القانون الدولي 
الحرب  ومــجــرمــي  المحتلين  لماحقة  المــتــاحــة 
الإســرائــيــلــيــين حــتــى الــنــهــايــة، ومـــن دون أيــة 
امــتــيــازات، ومن  خشية من عقوبات وسحب 
دون أن تلوح في الأفق ميول لإبرام صفقات 
بناء على وعــود أو إغــراءات، إلى تضافر كل 
أشـــكـــال الــنــضــال الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
والـــقـــانـــونـــي والـــجـــمـــاهـــيـــري، بــمــا يُــمــكّــن من 
مراكمة مزيد من الإنجازات الكفيلة بزعزعة 
سياساتها  ثمن  وتدفيعها  إسرائيل،  مكانة 
العنصرية، وجعل احتالها فلسطين الأرض 
والـــشـــعـــب أمــــــراً بـــالـــغ الـــكـــلـــفـــة، وعـــبـــئـــاً عــلــى 

المحتلين أنفسهم.
)كاتب فلسطيني(

 
ٌ
فــخ سعيّد هــذا، ولكن قــوة الأزمـــة مطروحة
أمام الجميع، وستعمل من أجل تصعيدها 
إطاحة قيس سعيّد  الأكثر رغبة في  القوى 
ومــؤســســاتــه وكـــل مــراكــز قــوتــه فــي الــدولــة، 
تبدو  الأســالــيــب. هنا  بكل  وهــو يستثيرها 
تــونــس فــي خــطــرٍ كبير. الــبــديــل هــو الــعــودة 
إلى خيار الدولة الوطنية المواطنية، ورفض 
كـــل أشـــكـــال الإقـــصـــاء الــســيــاســي، وتجسير 

الهوة بين القوى السياسية المختلفة.
تونس في هذه اللحظة تتطلب شخصيات 
 فـــي نــزاعــات 

ً
ــة، ولــيــســت طــرفــاً أصـــيـــا ــ وازنــ

الإساميين  بين  بعد؛  تتجاوزها  لم  قديمة 
والعلمانيين. إن عودة المنصف إلى السجن 
فوراً ستدفع نحو ذلك الشكل من المواجهة، 
وربـــــمـــــا ســـيـــضـــطـــرّ الــــحــــالــــم بـــــــأن يــصــبــح 
ديكتاتوراً أن يعيد حساباته قبل أن يقتلعه 
ــثــــورة شــعــبــيــة جــــديــــدة. الـــثـــورة  الـــشـــعـــب بــ
قادمة لا محالة، وهي لا تهدّد فقط سعيّد، 
بــل والمــعــارضــة الــتــي نــتــحــدّث عنها. ولهذا 
تنهض  وطنية،  بسياسات  ماقاتها  يجب 
الصراعات  تفترسها  أن  مــن  بـــدلًا  بتونس، 
 للبنوك الدولية، 

ً
الأهلية أو تصبح مديونة

أيها  كثيراً،  تنتظر  لا  تونس   .
ً
مــثــا كمصر 

ــلـــدك، وهــــو يــكــاد  المـــنـــصـــف، فــهــل تــنــصــف بـ
»يحتضر«.

)كاتب سوري(

ــق لـــهـــا، حـــيـــث نــشــهــد فــــي الـــســـنـــوات  ولــــاحــ
الماضية تنامي عدد الأصوات التي تستبعد 
الــســوريــة، لصالح  الــكــتــلــة الاجــتــمــاعــيــة  دور 
الرهان على مسار التفاوض الدولي مخرجا 
وحيدا للتغيير، على اعتبار العمل السياسي 
والــتــفــاوض  الممكن  فــن  والــســيــاســة  نخبويا، 
ــع، وفـــقـــا لـــهـــم، يــشــيــر إلـــى  ــواقــ ــالــ جــــوهــــره، فــ
حتمية الحل عبر توافق دولي، لا سيما بعد 
تقاسم سورية بين احتالات متعدّدة، حيث 
يتناسى هـــؤلاء أن قــوى الاحــتــال لا تسعى 
أو حتى شكلي،  تغيير حقيقي  إحـــداث  إلــى 
المجتمعي  الانقسام  تــكــرّس  العكس  على  بــل 
ز قــــوى الاســـتـــبـــداد عــلــى المــســتــويــين، 

ّ
ــز ــعــ وتــ

جوهر  يتجاهلون  كما  والــوطــنــي.  المناطقي 
الــعــمــل الــســيــاســي الــكــامــن فـــي تــهــيــئــة الــحــد 
الأدنى من المناخ السياسي والثقافي الموائم 
والتعبئة  التحريض  عبر  الشعبي،  للنضال 
والتحشيد، أي على اعتباره نضالا من أسفل 
إلــــى أعـــلـــى، لا الــعــكــس. وعــلــيــه، نــحــن الــيــوم 
أمـــام الإشــكــالات الــســائــدة ذاتــهــا فــي الوسط 
التغيير  بــدايــة مــن التشبث بوهم  المــعــارض، 
ــــولا إلــــى الــنــفــور مـــن الــعــمــل  الـــخـــارجـــي، وصـ
الجماهيري أو اليأس من قدراته، الأمر الذي 
يفرض على الــشــارع خــوض صــراعــه وحيدا 

في المستقبل المنظور.
)كاتب فلسطيني(

عداء إسرائيلي مستحكم لمنظمات حقوق الإنسان

إلى المنصف المرزوقي وآخرين

أخطاء المعارضة السورية المتكررّة

لم يفاجئ أحداً 
موقفُ الحكومة 

الإسرائيلية من تقرير 
لجنة التحقيق الدولية 

التي شكلها مجلس 
حقوق الإنسان 

شخصياتٍ كالمنصف 
المرزوقي، وسواه، 

ستلعب دوراً في 
تخفيف الاحتقان 

في تونس

قوى الاحتلال لا تسعى 
إلى إحداث تغيير 
حقيقي أو حتى 
شكلي، بل تكرّس 
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مهور الإيرانيات... الدفع أو السجن

جوع في جنوب السودان
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طهران ــ صابر غل عنبري

»المهر من يدفعه ومن يأخذه؟«، مثل إيراني 
شهير يتكرر لدى الاتفاق على شروط عقد 
ــزواج بــين عــائــلــتــي الــعــريــس والـــعـــروس.  ــ الـ
وهو متوارث من جيل عن جيل، لتقليل أهمية المادة 
بــه، وتأكيد  الزوجية وعــدم ربطها  الحياة  في بناء 
أهــمــيــة الــــزواج وروحــــه. لــكــن مــن روّج هـــذه الثقافة 
المطاف  فــي نهاية  أنــهــا ســتــؤدي  لــم يعلم  الشعبية 
إلى تحديد مهور خيالية لا يمكن دفعها، وقد تزج 
أحياناً بالزوج في السجن إذا نشبت مشكلة عائلية 
جعلت العروس ترفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة 

بمهرها الذي لا يستطيع الرجل دفعه.
زادة ثاث  يــاشــار رحيم  مــن عقد، أمضى  أكثر  قبل 
سنوات من سنوات شبابه في السجن، بسبب عدم 
البالغ 1365 مسكوكة  قدرته على دفع مهر زوجته 
ذهــبــيــة إيــرانــيــة، ومــقــدارهــا 640 ألـــف دولار الــيــوم. 
الأول  العام  الجديد«: »نشب بعد  »العربي  لـ ويقول 
مــن زواجـــي خــافــات حـــادة انتهت بــالــطــاق بعد 5 
سنوات من الحياة المشتركة. وطالبت زوجتي بالمهر 
كله الذي لم أستطع دفعه، فقضت المحكمة بسجني، 
ثم أفرجت عني قبل انتهاء مدة الحكم، بعدما اتفقت 
الــطــاق بعد خفض المهر  مــع زوجــتــي على منحها 
إلى نحو 50 ألف دولار، ودفع جزء منه نقداً والباقي 

على أقساط«. والشهر الماضي، كشف رئيس مجلس 
أمــنــاء لجنة الــديــات فــي إيــــران، أســـد الــلــه جــولايــي، 
الــســجــون بسبب  فـــي  يـــوجـــدون  أن 1499 شــخــصــاً 
عجزهم عن دفع المهور. وكان عدد »سجناء المهور« 
أكبر قبل عقد، وناهز 20 ألفاً، ثم تراجع بعدما أمر 
القضاء بأن تتجنب المحاكم إصــدار قــرارات بسجن 
مــن يــعــجــزون عــن تسديد المــهــور. فــي ثقافة الـــزواج 
الإيرانية، لا يُدفع المهر مقدماً، كما الحال في العالم 
العربي، ولا يحدد موعد لتسليمه، لكن عقد القران 
يــلــزم الـــــزوج بــدفــع المــهــر حـــين تــطــالــب بـــه الـــزوجـــة. 
وتشير المادة 1082 من القانون المدني الإيراني إلى 
أن »المهر يصبح من حق الزوجة بمجرد كتابة عقد 
القران، ويمكنها أن تطالب به في أي وقت تشاء، إلا 
إذا اشترط الــزوج دفعه حين يستطيع«. أما العرف 
الــســائــد فــعــدم المــطــالــبــة بــه إلا إذا حــصــلــت مشاكل 

وخافات أسرية كبيرة.
ويعتبر المهر تعهداً من العريس، وديناً على عاتقه 
يــجــب أن يــســدده حــين تــريــد الـــعـــروس. ويــحــدد في 
إيران غالباً بعدد من المسكوكات الذهبية الإيرانية 
التي يقدر سعر الواحدة منها بحوالى 500 دولار، 
لكن أعــداد هــذه المسكوكات تختلف حسب قناعات 
ـــ14 المــعــصــومــين لــدى  الــعــائــات، مــن 14 عــلــى نــيــة الــ
الطائفة الشيعية، إلى عدد سنوات مياد العروس 
أيــضــاً، هناك  عــام 1380 شمسي(.  ولـــدت  إذا   1380(

أشكال أخرى للمهور في إيران، بينها 19.50 مثقال 
ذهب في المنطقة الكردية الإيرانية، والتعهد بإرسال 
الــحــج، أو حتى تقديم زهـــرة أو باقة  إلــى  الــعــريــس 
زهور أو كتاب وغيرها. وقد تصرّح زوجة »أتخلى 
الحياة  عن مهري لأحــرر نفسي«، كي تتخلص من 
الزوجية وتحصل على الطاق الذي يضعه القانون 
الإيــرانــي في يد الرجل، إلا إذا تنازل عن هــذا الحق 
العشرينية  الشابة  تقول  الـــزواج.  عقد  فــي  لزوجته 
آرزو، المتحدرة من مدينة سنندج )غرب( وانفصلت 
»العربي الجديد«: »لم أعد  عن زوجها قبل عامين، لـ
أحتمل مواصلة الحياة المشتركة مع زوجي، فقررت 
أن أتركه بعدما عشت 4 سنوات معه، وأنجبت ولداً«. 
تضيف: »استمرت الخافات بيننا أكثر من عامين، 
وكبرت وزادت يوماً بعد آخــر، فلم أعد أحتمل هذه 
الحال، وعدت إلى بيت أبي الذي مكثت فيه أكثر من 
عام من دون أن يقبل زوجي منحي الطاق، ثم وافق 
المالية، ومنها  بشرط أن أتخلى عن جميع حقوقي 
المــهــر وحــق حضانة ولـــدي. وأنـــا لــم أمــلــك إلا خيار 

الموافقة، لأنني لم أعد أطيق الحياة معه«.
ــران، إذ تــحــذو  ــ ولــيــســت آرزو حــالــة مــعــزولــة فـــي إيــ
زوجـــات كــثــيــرات حــذوهــا، حتى لــو كــانــت مهورهن 
ستبقى  وإلا  الـــــــــدولارات،  آلاف  عـــشـــرات  أو  ــآلاف  ــ بـ
على  الحصول  انتظار  في  سنوات  معلقة  حياتهن 
الــطــاق. وقــد تتحمل بعضهن عناء ذلــك ويصبرن 

لنيل حقوقهن المالية أكانت المهر أو غيره، على شكل 
أقساط أو دفعة واحدة. وبحسب القانون الإيراني، لا 
يملك الزوج إلا خيار تسديد المبالغ، وإذا كانت حاله 
منها،  المهر  قيمة  لاقتطاع  أمــوالــه  ميسورة تضبط 
وإذا عجز عن الدفع يجري تقسيط المبالغ. ومن أجل 
الحصول على مهرها، يجب أن ترفع المرأة الإيرانية 
ــام المــحــكــمــة، وتــخــوض مــعــركــة قضائية،  شــكــوى أمـ
قانون  لتعديل  يــدرس حالياً مشروعاً  البرلمان  لكن 
والبت  المحاكمة  مــراحــل  إلــغــاء جميع  المــهــر، يشمل 

القضائي في الموضوع.

مجتمع
»جدري  ها تنسّق مع خبراء من أجل التوصّل إلى اسم جديد لـ

ّ
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن

نه. وقد أتى 
ّ
القرود« الذي راح يُرصَد أخيراً في أكثر من بقعة حول العالم، في خارج مناطق توط

ذلك بعدما شدّد أكثر من 30 عالماً على موقع فيرولوجيكال الإلكتروني، الأسبوع الماضي، على 
 ثمّة حاجة طارئة لتغيير اسم الفيروس والمرض الذي يتسبّب فيه إلى ما هو »غير تمييزي« 

ّ
أن

ب أسماء 
ّ
 المنظمة الأممية توصي، في العادة، بتجن

ّ
و»غير وصمي«. ولفت هؤلاء العلماء إلى أن

)العربي الجديد( المناطق والحيوانات عند تسمية الفيروسات والأمراض. 

وّهوا« على أيدي الجماعات المسلحة 
ُ

تلوا أو ش
ُ
 »ق

ً
 عن 382 طفا

ّ
 ما لا يقل

ّ
أعلنت الأمم المتحدة أن

في ميانمار منذ الانقاب في فبراير/ شباط من عام 2021. وقال المقرّر الخاص لأمم المتحدة 
ه لا بدّ من احترام حقوق الأطفال 

ّ
المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، في تقرير، إن

 
ّ
في ميانمار والتأكيد عليها، بــدءاً من الحق الأساسي في الحياة. وذكــر في التقرير نفسه أن
لتقارير سابقة  الانــقــاب، وفقاً   منذ 

ً
 عن 142 طفا

ّ
بــوا ما لا يقل

ّ
عــذ الشرطة  الجنود وضباط 

)الأناضول( تها الأمم المتحدة.  
ّ
تلق

مقتل 382 طفلاً في ميانمار منذ الانقلابالصحة العالمية تعتزم تغيير اسم »جدري القرود«

أفاد النائب أبو فضل أبو ترابي في حديث صحافي 
أن  يمكن  المهر،  إعطاء  ــزوج  ال رفض  »إذا  بأنهّ 
الأسرة  محكمة  في  التنفيذ  قسم  الزوجة  تراجع 
بحالة  الزوج  تمتع  وإذا  عليه.  للحصول  مباشرة 
وتسلم  سريعاً  أمواله  تضبط  ميسورة  معيشية 
فيجري  المال  الزوج  يملك  لم  إذا  أما  زوجته،  إلى 

تقسيط المهر على دفعات شهرية«.

نقداً وبالتقسيط

)طوني كارومبا/ فرانس برس(

 عـــن 1.7 مــلــيــون شخص 
ّ

ــا لا يـــقـــل ــوف يــفــقــد مـ ســ
الــســودان المساعدات  الــجــوع فــي جنوب  يعانون مــن 
ق 

ّ
الغذائية، وذلــك »فــي أســوأ وقــت ممكن«، بعد أن عل

برنامج الأغذية العالمي الإغاثة الإنسانية معيداً الأمر 
رت المسؤولة 

ّ
إلـــى النقص الــحــاد فــي الــتــمــويــل. وحــــذ

فـــي الــبــرنــامــج بــجــنــوب الــــســــودان أديــيــنــكــا بــاديــجــو 
من أنّ الأمــم المتحدة تحتاج بشكل طــارئ إلــى 426 

الــســتــة المقبلة،  مــلــيــون دولار أمــيــركــي فـــي الأشـــهـــر 
تــطــاول قسماً كبيراً مــن شعب هذا  ب مجاعة 

ّ
لتجن

نا في 
ّ
البلد. وأوضــحــت: »نحن أساساً في أزمــة، لكن

المناطق  في  المساعدات  توزيع  استئناف  إلــى  حاجة 
ب أن يغرق الناس 

ّ
حيث اضطررنا إلى تعليقها لتجن

في مجاعة«. وأفــادت باديجو بــأنّ البلد يواجه عامه 
ق بالجوع منذ استقلاله )2011(، 

ّ
الأسوأ في ما يتعل

والأسباب هي »استمرار الصراع الداخلي، وأزمة المناخ 
أعــوام  فــي فيضانات على مــدى ثلاثة  التي تسبّبت 
متتالية، وصدمات اقتصادية شديدة تفاقمت بسبب 
أزمة كورونا، والآن الحرب في أوكرانيا«، مشدّدة على 
»سوف نواجه  ه في حال استمرّ الأمر على حاله فـ

ّ
أن

مشكلات أكبر وأكثر فداحة في المستقبل، منها زيادة 
معدّلات الوفيات وسوء التغذية والتقزّم والأمراض«. 

ــي السكان 
َ
وأشــــارت بــاديــجــو إلـــى أنّ »أكــثــر مــن ثــلــث

ويحتاجون  وأمنية خطيرة  إنسانية  أزمــة  يعيشون 
إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة«. وتابعت 
»نقدّر أنّ من بين هؤلاء، ثمّة 8.3 ملايين شخص، بمن 
الداخل ولاجئون، سوف يعانون  فيهم نازحون في 

من الجوع الحاد في موسم الجفاف«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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إذا كانت عمليات إطلاق النار في المدارس الأميركية 
تجذب الاهتمام العالمي، ترتبط جرائم القتل في 

السويد بعصابات تتنازع النفوذ على أسواق الممنوعات

سلوك الغش يتطور في بكالوريا تونس

1819
مجتمع

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

في الأسبوع الأخير من شهر مايو/ 
أيـــار المــاضــي، عــاشــت الــســويــد على 
ــة المــنــظــمــة،  ــمـ ــالــــم الـــجـــريـ دمــــويــــة عــ
وحصدت عمليات إطلاق نار أرواح 3 شبان 
من سكان ضواحي المهاجرين الذين أضيفوا 
الــنــار في  إلــى قائمة طويلة لضحايا إطــلاق 

الأعوام الأخيرة. 
وفي حي فاربيرغا السكني بمنطقة أوريبرو 
ــتــــل شـــــابـــــان فـــــي أوائـــــــل  )جـــــنـــــوب وســــــــــط(، قــ
العشرينيات بإطلاق نار شمل الجزء العلوي 
مـــن الــجــســم، وحــصــل أمــــام روضــــة لــأطــفــال. 
ــــق ذلـــــــك تـــصـــفـــيـــة شـــــــاب آخـــــــر بــــإطــــلاق  ــبـ ــ وسـ
الــنــار عــلــى رأســــه. وتــقــدر الــشــرطــة السويدية 
و»مــجــلــس الــوقــايــة مــن الجريمة« وجـــود بين 
في منطقة  إجرامية  10 و15 شبكة عصابات 
أوريبرو وحدها، علماً أن أرقام العام الجاري 
تشير إلى حصول 145 إطلاق نار بين يناير/ 
كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين، معظمها 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب والــــشــــرق والــعــاصــمــة 
اســتــوكــهــولــم. وســبــق ذلـــك 344 حـــادث إطــلاق 
و360   ،2020 عــــام  و379  المـــاضـــي،  الـــعـــام  نــــار 
أن تبادل إطلاق  الشرطة  عام 2019. وتوضح 
أن  أكثر من شخص، أي  النار قد يشترك فيه 
الــــحــــوادث لا تــعــنــي إطـــــلاق رصـــاصـــة واحــــدة 
بــإحــصــاءات  أنــهــا تحتفظ  بــل رشـــقـــات، علماً 
تبادل إطلاق النار منذ عام 2017 فقط. ويتهم 
بـــالاســـتـــســـلام للعنف  الــســلــطــات  ســـويـــديـــون 
المــتــنــامــي والمــســتــمــر مــنــذ ســــنــــوات، مـــا جعل 
بلدهم يتصدر القائمة الأوروبية للدول الأكثر 
احـــتـــضـــانـــاً لــعــنــف الـــعـــصـــابـــات واســـتـــخـــدامـــاً 
لأسلحة النارية في إطار عمليات تعتبر أن 
أهدافها الرئيسية تشمل الهيمنة على أسواق 
المــخــدرات. وينتشر العنف في ضواحي المدن 

وبينها العاصمة استوكهولم. 

غضب من »القتل بالصدفة«
وتـــربـــط تــقــاريــر الــشــرطــة غــالــبــيــة الــضــحــايــا 
بالعالم السفلي للجريمة، لكن تبادل إطلاق 
الــنــار بــين أفـــراد العصابات أدى إلــى سقوط 
ضحايا آخرين لا علاقة لهم بعالم الجريمة، 
ــعــــام المــــاضــــي لــلــضــحــايــا  عــلــمــاً أن قـــائـــمـــة الــ
ــالًا لا عــلاقــة  ــمــ ضــمــت مـــراهـــقـــين وطـــلابـــاً وعــ
»خاطئة«  برصاصات  وتوفوا  بالعنف،  لهم 
ــــلال مــــرورهــــم فــــي الــــشــــارع أو  أصـــابـــتـــهـــم خـ

جلوسهم في مطعم.
وتــثــيــر عــمــلــيــات »الــقــتــل بــالــصــدفــة« غضباً 
ــع ولــــــــــدى المــــســــؤولــــين  ــمــ ــتــ كــــبــــيــــراً فــــــي المــــجــ
الـــســـيـــاســـيـــين، عــلــمــاً أن الـــعـــنـــف بـــــات يــؤثــر 
توسع  مــع  نفسها  الــهــجــرة  مجتمعات  عــلــى 
الـــشـــعـــارات الـــتـــي يــطــلــقــهــا الــيــمــين المــتــشــدد 
لــتــحــريــض المــواطــنــين ضــد ســكــان ضــواحــي. 

ــيـــة الـــســـويـــديـــة  ــافـ ــد«، أبــــــــدت الـــصـــحـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
عملت  الــتــي  ستيفنسون  مــاريــا  المــخــضــرمــة 
خـــلال 30 ســنــة فــي تغطية أخــبــار سياسات 
الهجرة والدمج، خوفها من »نتائج استغلال 
الانقسام المجتمعي العميق القائم بين أقلية 
الأخــيــرة، وغالبية  العنف  أعمال  شاركت في 
المواجهات  بصدمة  شعروا  الذين  المواطنين 

وانعكاساتها الخطيرة على المستقبل«. 
والــحــقــيــقــة أن الــســلــطــات الــســويــديــة لا تـــزال 
مــتــرددة فــي انــتــهــاج ســيــاســات مــتــشــددة مع 
الـــعـــصـــابـــات، خــصــوصــاً عــلــى صــعــيــد حظر 
غــطــاءً لجماعات  وأنــديــة تشكل  مــجــمــوعــات 
الــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة، وتــــطــــبــــق الــــنــــمــــوذج 
العصابات عبر  فــي مكافحة هــذه  الأمــيــركــي 
تــعــاون أجــهــزة الأمـــن مــع مختلف السلطات 
ويخالف  المحلية.  والمجتمعات  الاجتماعية 
ذلـــك مــا فعلته الــســلــطــات فــي الــدولــة الــجــارة 
ــــلات حــــرب  ــفــ ــ ــــت انــ ــهــ ــ ــــي واجــ ــتـ ــ ــارك الـ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ الــ
فـــي مــنــاطــقــهــا عــــام 2015، بحل  الــعــصــابــات 
وحظر أندية وتجمعات شبابية مثل »الولاء 
لأسرة«، ومضاعفة عقوبة من ينتمي إليها، 
علماً أنها اعتبرت أكبر العصابات المهاجرة، 
وأنـــشـــطـــهـــا فــــي تــجــنــيــد مـــراهـــقـــين وتــنــفــيــذ 

عمليات القتل.

لجأت وزارة التربية إلى 
أجهزة تشويش للتصدي 

لعمليات الغش قبل عامين

سُجّلت 29 عملية قتل 
بالرصاص و30 تبادلاً للنار 

قبل منتصف 2022

ــذا الـــســـيـــاق الاحــتــجــاجــات  ــدرجــــت فـــي هــ وانــ
ــتـــي نــظــمــت فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي  الـ
ضد الأوضــاع السيئة السائدة في ضواحي 
اســتــوكــهــولــم ومــــدن فـــي جــنــوب الــبــلــد، مثل 
مــالمــو وغــوتــبــورغ وأوريـــبـــرو، والــتــي شهدت 
الدنماركي  اليميني  المتطرف  إحــراق  أحدها 
الأصل راسموس بالودان نسخة من القرآن. 

وما إن هدأت الأوضاع في السويد بعد هذه 
الاحــتــجــاجــات حــتــى تــجــددت مــوجــات عنف 
العصابات التي تقول السلطات إنها شملت 
كـــل المــنــاطــق عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
الشرطة  فــي  إلــى مقتل ضابط  وأدى أحــدهــا 
منتصف صيف العام الماضي في غوتبورغ. 

ــع تــأكــيــد  ــــات مــ ــــوجـ ــــق تـــجـــدد هـــــذه المـ ــرافـ ــ وتـ
ــن مـــعـــســـكـــري يـــســـار ويــمــين  الـــســـيـــاســـيـــين مــ
لكن  العصابات.  بملاحقة  تمسكهم  الوسط 
أي تــغــيــيــر لـــم يــســجــل عــلــى صــعــيــد تــصــدر 
السويد قائمة الــدول في الاتــحــاد الأوروبــي 
واستخدام  القتل  عمليات  أكثر  تشهد  التي 
ــرات خـــــــلال المــــعــــارك  ــيــ ــفــــجــ ــتــ الــــــرصــــــاص والــ
المندلعة بين العصابات. وفي جردة لجرائم 
القتل التي حصلت العام الماضي، لم تستطع 
الشرطة السويدية الوصول سوى إلى حفنة 
صــغــيــرة مـــن الــجــنــاة واعــتــقــالــهــم، عــلــمــاً أنــه 
أطلق ســراح بعضهم لغياب الأدلـــة، وقضى 
 أثناء انتظار محاكماتهم، وهو 

ً
آخرون قتلا

مـــا حــصــل تـــحـــديـــداً لأحــــد الـــشـــبـــان مـــؤخـــراً، 
بـــعـــدمـــا كـــــان أوقــــــف بــتــهــمــة قـــتـــل شـــــاب مــن 
عــصــابــة أخــــرى، لــكــن أفـــرج عــنــه لــعــدم كفاية 

الأدلة في مارس/ آذار الماضي.

جدار »صمت الشهود«
»صمت الشهود«  وتواجه الشرطة ما تصفه بـ
فــي الــبــيــئــات المــهــاجــرة، حــيــث يكتم البعض 
شــهــادتــه خــوفــاً مـــن انــتــقــام الــعــصــابــات، في 
مستمرة  مستعصية  مشكلة  تشكل  ظــاهــرة 
ــاء وعــابــري  ــريـ ــنـــوات. ورغــــم مــقــتــل أبـ مــنــذ سـ
الـــ16  فــي  لمــراهــق  سبيل كثيرين، كما حصل 
ــن الــعــمــر بــمــديــنــة إســكــيــلــســتــونــا )وســــط(  مـ
ــام 2020، وتــعــبــيــر ســـكـــان عن  فـــي خـــريـــف عــ
امتعاضهم وغضبهم من دورة العنف، يتكرر 
الشهود«،  بــجــدار »صــمــت  الشرطة  اصــطــدام 
فتعود إسكيلستونا ومدن أخرى إلى دورات 
الــعــنــف الــتــي تــحــصــد مـــزيـــداً مـــن الــضــحــايــا، 
العامين الأخيرين. كذلك  وهــو ما حصل في 
تــرهــق صـــراعـــات عــصــابــات »الــشــبــاب« التي 
أفـــراداً ذوي خلفيات مهاجرة من دول  تضم 
نــامــيــة، الــشــرطــة الــســويــديــة الــتــي تستخدم 
على  السيطرة  لمحاولة  مــواردهــا  مــن  الكثير 
انــفــلات العنف. والــعــام المــاضــي، وعــد رئيس 
الحكومة السابق ستيفان لوفين وسياسيين 
ــــي مـــــورغـــــان  ــالـ ــ ــحـ ــ بـــيـــنـــهـــم وزيــــــــــر الــــــعــــــدل الـ
ــاذ إجــــــــــــراءات قــاســيــة  ــخــ ــاتــ يــــوهــــانــــســــون، بــ

لتشديد العقوبات والدفع بمزيد من ضباط 
الجرائم.  محاربة  فــي  المتخصصين  الشرطة 
لكن ذلك لم يغير واقع أن السويد التي عُدت 
موقع  في  اليوم  أصبحت  وآمنا  مسالماً  بلداً 

مختلف تماماً. 

تردد في التشدد
وتــــزايــــد  ــتــــل  ــقــ الــ مـــــوجـــــات  أن  فـــــي  شـــــك  ولا 
اســتــخــدام الأســلــحــة وتــوســع المــنــافــســة على 
أســـواق المــخــدرات المهربة مــن خــارج الحدود 
تــصــب فــي مصلحة خــطــاب الــيــمــين الــقــومــي 
المتشدد الذي يركز على فشل سياسات دمج 
المــهــاجــريــن ذوي الأصـــــول الـــشـــرق أوســطــيــة 
والأفـــريـــقـــيـــة، ويــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة الــتــطــور 
الــســنــوات  الــســويــدي فــي  الــســلــبــي للمجتمع 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــي حــــديــــث ســــابــــق لـ ــرة. وفــ ــ ــيــ ــ الأخــ

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

رغم الإجراءات التي اتخذتها 
وزارة التربية التونسية، شهدت 

الأيام الثلاثة الأولى من 
امتحانات شهادة البكالوريا 

233 عملية غش ترافقت مع 
توقيف متورطين بتسريب 
مواضيع الامتحانات على 

مواقع التواصل الاجتماعي

تونس ــ مريم الناصري

قبل أسبوع من انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، 
تــحــدث وزيــــر الــتــربــيــة الــتــونــســي فــتــحــي الــســلاوتــي 
الاســتــعــدادات  لتوضيح  عــقــده  مؤتمر صحافي  فــي 
الغش  لمكافحة  الــــوزارة  اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ والإجــ
الذي ارتفعت معدلاته خلال السنوات الأخيرة، عن أن 
»أي تلميذ لا يمكن أن يبدأ حياته بالغش. وإذا فعل 
ذلــك يصعب أن ينجح في المــراحــل التالية، لــذا لا بدّ 
الغش ظلم مضاعف،   

ّ
لأن النفس،  على  التعويل  من 

بالفوز باختصاص جامعي على  ويسمح لشخص 
لامتحانات  تلميذاً   134,950 وتــقــدم  غــيــره«.  حساب 
المــعــاهــد  مـــن  بـــين 105,738  انــقــســمــوا  الـــبـــكـــالـــوريـــا، 
و8753  الــخــاصــة  المــعــاهــد  مـــن  و20,459  الــعــمــومــيــة 
ــراءات  ــ ــاً. وأكــــد الــســلاوتــي تــشــديــد إجـ مــرشــحــاً فـــرديـ
مراقبة المجموعات التي تسهّل عمليات الغش، ومنع 
اســتــعــمــال الــهــواتــف الــخــلــيــويــة والــســاعــات الرقمية 
ــذة  ــاتـ والأقـــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إلــــى جـــانـــب مــنــع الاسـ
ذلك  لكن  الخليوية.  الــهــواتــف  استعمال  مــن  نفسهم 
باستخدام  لم يحل دون حصول عمليات غالبيتها 
سمّاعات الكترونية يستعملها التلاميذ بطرق خفية 
السمّاعات تزدهر  تــجــارة  أن  الأجــوبــة، علماً  لسماع 
فـــي الأســــــواق خــــلال الأيـــــام الــتــي تــســبــق امــتــحــانــات 
يبلغ  الحجم  صغيرة  أجــهــزة  وتتضمن  البكالوريا، 

سعر الواحدة منها مائة دولار.
وقبل سنتين، اضطرت وزارة التربية إلى استعمال 
لعمليات  للتصدي  المعاهد  داخــل  أجهزة تشويش 

الغش، لكن فعّالية هذه الأجهزة ظلت محدودة. 
وكان السلاوتي كشف تورط أطباء في زرع سمّاعات 
بأذن تلاميذ، ووصف ما يحصل بأنه »أمر محرج 
في  الغش  على  بالكامل  القضاء  مــحــاولات  يعرقل 
على  شــدد  لكنه  المستخدمة«.  الأساليب  تطور  ظل 
أن الوزارة تستخدم كل الوسائل المتوفرة للتصدي 
للغش، وأنها اعتقلت بالتعاون مع وزارة الداخلية 
مجموعات تقف وراء عمليات غش ينفذها تلاميذ 
داخل قاعات الامتحانات باستعمال لاقط التنصت. 
وأوضح أن »هذه المجموعات تضم تلاميذ وأساتذة 
قد  مالية  مبالغ  يتقاضون  عــال  تعليم  وخــريــجــي 
تصل إلى 500 دولار لتوفير أجوبة للمادة الواحدة، 
وأن أفــراداً منها يوقفون سنوياً، لكن ذلك لا يثني 

بتنفيذ طريقة  المــجــازفــة  عـــن  الــبــكــالــوريــا  تــلامــيــذ 
 العقوبات قد تتراوح 

ّ
الغش نفسها سنوياً، رغم أن

بــين الــحــرمــان مــن اجــتــيــاز امــتــحــانــات الــبــكــالــوريــا 
)اسم  يقول مختار  والسجن«.  لمــدة خمس سنوات 
»العربي  لـ رياضيات  شعبة  في  التلميذ  مستعار( 
الغش سنوياً، ويتبادل  »تتكرر عمليات  الجديد«: 
أنــواع  أفضل  بيع  أمــاكــن  التلاميذ معلومات حــول 
لاقط التنصت وأصغره حجماً. وتباع أحياناً أنواع 
بأسعار  بسهولة  اكتشافها  يمكن  لا  جــداً  صغيرة 
بــاهــظــة قــد تــتــجــاوز مــئــتــي دولار. ويــجــري تأمين 
الأسئلة مقابل  التلميذ أجوبة عن  لتلقين  شخص 

مبلغ مالي يتفق عليه مسبقاً«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول ســيــف الـــديـــن الــتــلــمــيــذ فـــي شعبة 
»العربي الجديد«: »بات الأمر أصعب من  الاقتصاد لـ
السابق، لكن بعضنا يبحث عن طرق وحيل جديدة 
للغش. يمكن استخدام طرق تقليدية عبر إخفاء ورقة 
صغيرة تتضمن أجوبة عن أسئلة، وأخرى عصرية 
مــثــل اســتــعــمــال ســـمـــاعـــات إلــكــتــرونــيــة، وجــمــيــعــهــا 
قــد تنجح رغــم كــل الاجــــراءات التي تعتمدها وزارة 

غالبية حالات  الــرقــابــة«.  وشملت  لتشديد  التربية 
الغش التي جرى ضبطها في امتحانات البكالوريا 
أوراقــاً تضمنت أجوبة عن أسئلة الامتحانات، كما 
جـــرت أحــيــانــاً مـــصـــادرة هـــواتـــف خــلــيــويــة ومــعــدات 
الــتــربــيــة  وزارة  وفـــتـــحـــت  ــات.  ــاعــ ــمّــ إلـــكـــتـــرونـــيـــة وســ
تــحــقــيــقــات فـــي مــســألــة تــســريــب الامــتــحــانــات، فيما 
استنكرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عمليات 
الــوزارات  تتكرر سنوياً، وانتقدت فشل  التي  الغش 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة فــي الــتــصــدي لــلــظــاهــرة، لا 
ق بتسريب الامتحانات إلى خارج 

ّ
سيما في ما يتعل

أسوار المعاهد، ومواقع التواصل الاجتماعي. 
ــتــــمــــاع الـــتـــربـــيـــة  ــم اجــ ــلـ ــــي عـ ــر المـــتـــخـــصـــص فـ ــيـ ــشـ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  ســفــيــان الــفــراحــتــي فــي حــديــثــه لـــ
 »ســـلـــوك الــتــلامــيــذ بــــات يــمــيــل إلــــى تحقيق 

ّ
إلــــى أن

أنهم  أنهم يعرفون جيداً  النجاح بطرق سهلة رغــم 
البعض  ببعضهم  وتأثرهم  بمستقبلهم.  يغامرون 
قد يؤدي إلى استفحال الظاهرة ليس لدى صفوف 
الــتــلامــيــذ الــكــســالــى بــل حــتــى لـــدى المــتــفــوقــين منهم 
الذين يطمحون في النجاح بأعلى تحصيل سنوي 
الجامعات«.  فــي  معينة  اختصاصات  إلــى  للدخول 
في  كبيراً  دوراً  تلعب  »العائلة   

ّ
أن الفراحتي  ويــرى 

توعية الأبناء، خصوصاً بعدما أعلنت وزارة التربية 
الــهــواتــف الخليوية إلــى المــعــاهــد خلال  ــال  منع إدخـ
الامتحانات. ولا تأخذ غالبية الأسر هذه الهواتف، 
تنفيذ عمليات غش.  من  أبنائها  وتتجاهل تحذير 
كما يجب أن تقوم الإطــارات التربوية بعدّة حملات 

للتوعية من مخاطر الظاهرة داخل المعاهد«.

جرائم السويدتحقيق
البلد الاسكندنافي يتصدّر أوروبا »دموياً«

رداءة تعليم في ليبيا: صدمة غـير مستغربة

انتكاسة منظومة 
التعليم في ليبيا تتطلب 
موقفاً جدياً ومسؤولاً

طرابلس ـ أسامة علي

درج ليبيا وخمس دول عربية هي اليمن 
ُ
لم ت

والــســودان في  والصومال والعراق وسورية 
التصنيف الجديد للدول على صعيد جودة 

التعليم الذي نشره منتدى دافوس.
وقد واجه الرأي العام الليبي أخيراً صدمة 
للدول  السنوي  المؤشر  من  ليبيا  استبعاد 
الــذي  التعليم  الأفــضــل عــلــى صعيد جـــودة 
يصدره منتدى »دافوس«، في حين حاولت 
السلطات امتصاص هذه الصدمة والجدل 
الــذي أحدثته عبر تقديم عدد من الأسباب 

والمبررات.
بين  الليبية  الأوســـاط  فــي  الآراء  وانقسمت 
لقطاع  الحكومي  الإهــمــال  على  الاحــتــجــاج 
الــتــعــلــيــم، وبـــين المــطــالــبــة بـــضـــرورة تحميل 
ــدم حـــصـــرهـــا فــي  ــ المـــســـؤولـــيـــة لــلــجــمــيــع وعــ

السلطات.
الأفضل  لــلــدول  السنوي  التصنيف  واستند 
عــلــى صــعــيــد جــــودة الــتــعــلــيــم، عــلــى معايير 
مـــواكـــبـــة المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة لــلــتــطــويــر 
ــــب الــــعــــالمــــي، ومـــســـتـــوى  ــــدريـ ــتـ ــ ــبــــحــــث والـ والــ
التعليمية،  للمؤسسات  الاقــتــصــادي  الــدعــم 
امتلاكها وسائل تكنولوجية حديثة  وواقــع 

ومناسبة لسوق العمل، وغيرها.
وتعاملت وزارة التعليم في حكومة الوحدة 
التي  الغضب والأســئــلــة  مــع مــوجــة  الوطنية 
طـــرحـــت حــــول أســـبـــاب اســتــبــعــاد لــيــبــيــا من 
مـــؤشـــر الــــجــــودة الـــعـــالمـــي لــلــتــعــلــيــم، بــتــأكــيــد 
عـــمـــلـــهـــا لــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة لـــفـــحـــص المـــنـــاهـــج 
وتهيئة  محتواها،  مــن  والــتــأكــد  وتوحيدها 
ــادة الــعــمــلــيــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــظــــــروف المــــنــــاســــبــــة لاسـ
التحديات  المناسب وسط  التعليمية شكلها 

الكبيرة التي تواجهها.
وأبـــــــدى الـــنـــاشـــط المــــدنــــي خــمــيــس الـــرابـــطـــي 
اســتــيــاءه مـــن انـــحـــدار مــســتــوى الــتــعــلــيــم في 
ــم يــســتــغــرب الــــواقــــع الــســيــئ،  الــــبــــلاد، لــكــنــه لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــيــف نستغرب  ــال لـــ وقـ
ذلك في ظل وجود حكومة لم تستطع توفير 
الكتاب المدرسي لعدة أشهر، أي أبسط أدوات 
التعليم، ولــم توضح حتى الآن مبررات هذا 

الإخفاق المخجل«.
وحـــفـــلـــت مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الصحافي  واعتبر  الإعــلان.  على  بالتعليق 
الليبي عبد الرزاق الداهش أن »التعليم في 
ليبيا في وضع النكبة لا يحتاج إثباته إلى 
فيما  الــعــالمــي«،  الاقــتــصــادي  المنتدى  تقرير 
الإنــســان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اعتبرت 
الأهلية خروج التعليم في البلاد من تصنيف 
الجودة العالمي للتعليم »مؤشراً لانتكاسة 
منظومة التعليم التي تتطلب موقفاً جدياً 
ومسؤولًا على صعيد السياسات والخطط 
الــتــربــويــة والتعليمية  المــؤســســات  وبــرامــج 
فـــي لــيــبــيــا«. وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــجـــدل حــول 

ــع الــتــعــلــيــمــي فــي  ــج الــــوضــ ــائـ ــتـ ــاب ونـ ــبــ أســ
لــيــبــيــا وخــروجــهــا مـــن الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، 
تــنــاقــلــت مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
على نــطــاق واســـع صـــوراً أظــهــرت نقل عدد 
كبيرة  حقائب  التعليم  وزارة  موظفي  مــن 
الدولي تحتوي على  داخــل مطار طرابلس 
أسئلة الامتحانات النهائية للعام الدراسي 
ــــدارس  الــحــالــي مـــن أجــــل تــوزيــعــهــا عــلــى المـ
في  الليبية  بالجاليات  الخاصة  الخارجية 
الخارج، وسط تعليقات انتقدت عجز وزارة 
التعليم عن استخدام الوسائل الإلكترونية 

ــال الأســئــلــة وتــوزيــعــهــا عــلــى المـــدارس   لإرســ
في الخارج.

ــــين ســــاخــــراً عـــلـــى مــوقــع  ــــدونـ وكـــتـــب أحـــــد المـ
ــذه الـــصـــور الــتــقــطــت  ــال إن هــ ــقـ فــيــســبــوك: »يـ
فــي صيف عــام 2022 وليس فــي سبعينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي«، فــيــمــا تـــســـاءل مـــــدون آخــر 
حول تكاليف سفر أعضاء الوفود والإقامات 
لتوزيع الأسئلة على مدارس تتوزع على 36 
بلداً، وقال: »كان يكفي الضغط على زر بريد 
إلكتروني لتوزع الوزارة الأسئلة خلال ثوانٍ، 

هذا أمر مستغرب جداً«.
في المقابل، شكك عدد من المتابعين في صحة 
العالمي.  المــؤشــر  عليها  اعتمد  التي  المعايير 
وكــتــب عــضــو المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة )أحــد 
مكونات القيادة السياسية في البلاد(، سعد 
ــرادة، على »فيسبوك«: »مــؤشــر جــودة  بــن شـ
التعليم الخاص ليبيا غير دقيق، والتصنيف 
المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي 
يفتقد المصداقية والمعايير الصحيحة«. وفي 

سياق التعليقات، تساءلت حميدة الناعوس، 
»العربي  وهي مفتشة تربوية، في حديثها لـ
الجديد«، عن أسباب إلقاء اللوم بالكامل على 
»ألا  وقالت:  الحكومية،  الرسمية  المؤسسات 
تلعب الأسرة دوراً في توجيه مهارات الأبناء 
ومنتجاتها  التقنيات  مع  للتعامل  الخاصة 
تمهيداً للإفادة منها في تطوير تحصيلهم 

العلمي؟«.
الــتــقــويــة  »دورات   

ّ
أن ــاعــــوس  ــنــ الــ أضــــافــــت 

وتــعــلــيــم الـــلـــغـــات وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـاســـيـــات 
متاحة مجاناً عبر الإنترنت، فلماذا التعويل 
عــلــى المــــــدارس والــتــعــلــيــم فـــي تــحــصــيــل هــذه 
ــرّ بــمــا يــعــانــيــه  ــ ــا أقـ ــارات وتـــطـــويـــرهـــا. أنــ ــهــ المــ
ــأن الــواقــع مــؤلــم، لكن  التعليم فــي الــبــلاد وبـ
دور المجتمع والأسرة كبير في دعم المؤسسة 
ــقـــط خــطــأ  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والاتــــــكــــــال عــلــيــهــا فـ
كــبــيــر، والــتــصــريــحــات والــتــعــلــيــقــات الــنــاقــدة 
العام  الـــرأي  وجهت  التعليمية  للمؤسسات 

في اتجاه يضر ولا ينفع«. فـــــي هــــونــــغ كـــــونـــــغ، تـــجـــعـــل نـــاطـــحـــات 
المــتــقــاربــة والــبــنــيــة التحتية  الــســحــاب 
القائمة تحت الأرض نمو الأشجار أمراً 
صعباً، ما يجعل نوعية الهواء سيئة جداً 
فيها، وتنذر بمخاطر صحية كبيرة. أما 
ناطحات السحاب في سنغافورة فتبدو 
لمــشــاهــديــهــا أنــهــا تــرتــفــع بــهــدوء وســط 
واحات خضراء تعكس واقع بنائها من 
دون ترك أي شيء للصدفة. يورد تقرير 
ــغ ثــنــك« أن أول رئيس  نــشــره مــوقــع »بـ
عام  الاستقلال  بعد  لسنغافورة  وزراء 
1969، لي كوان يو، امتلك فكرة تحويل 
بلده الــذي لا يملك مـــوارد طبيعية إلى 
مدينة حدائق استوائية تحقق معايير 
ــن الــعــالــم  ــم الأول فــــي مــنــطــقــة مــ ــالـ ــعـ الـ
الثالث. وأطلق بعد 6 سنوات من تنفيذه 
أول حملة لزرع أشجار ذات زهور وردية 
)المدينة  سيتي«  »غـــاردن  حملة  فاتحة 
الحديقة( التي رفعت معنويات الناس، 
وجــعــلــتــهــم يــفــتــخــرون بــمــحــيــطــهــم. في 
عام 1974، امتلكت سنغافورة 158 ألف 
شــجــرة، و1.4 مــلــيــون شــجــرة بــعــد ذلــك 
بــــ 40 عـــامـــاً، وأعـــــاد عــلــمــاؤهــا إحـــيـــاء 8 
آلاف نــوع مختلف من النبات، وجلبوا 
ألــفــي نـــوع جــديــد للنمو فــي أراضــيــهــا، 
واســتــخــدمــوا أنـــواعـــاً مــخــتــلــفــة لتزيين 
جــدران المباني والجسور. بالنسبة إلى 
لحصول  فرصة  »التخضير«  شكّل  لــي 
مــنــافــســة إيــجــابــيــة أفــــــادت بــعــض دول 
المنطقة أيــضــاً، وعـــززت الـــروح المعنوية 
للناس، والسياحة، وجلبت المستثمرين، 
فــأصــبــحــت بــمــثــابــة وســيــلــة بــقــاء لبلد 
بــحــجــم مــديــنــة لا تــزيــد مــســاحــتــهــا عن 

نصف العاصمة البريطانية لندن. 
ولأن ســنــغــافــورة تــعــتــمــد عــلــى بــلــدان 
على  للحصول  ماليزيا  مثل  مــجــاورة 

ــاه، نــشــدت  ــيــ أشـــيـــاء أســـاســـيـــة مــثــل المــ
تــحــقــيــق اكــتــفــاء ذاتــــي عــبــر »الــتــقــاط« 
مــيــاه الأمـــطـــار، وتــجــنــب تـــرك أنــهــارهــا 
وفـــرت  عــــام 1980،  وبـــحـــلـــول  مـــلـــوثـــة. 
نــحــو 63 مــلــيــون غــالــون مــيــاه يومياً، 
أي نــحــو نــصــف اســتــهــلاكــهــا الــيــومــي 
فتضم سنغافورة  الــيــوم،  أمــا  حينها. 
ــزانــــات المــيــاه  عـــــدداً لا يــحــصــى مـــن خــ
ــازل والـــحـــدائـــق والــطــرق  ــنـ وأســـطـــح المـ
والأرصـــفـــة الــتــي تــســمــح بــجــمــع المــيــاه 
عــبــارة  وثــلــثــا مساحتها  »المــلــتــقــطــة«، 
عن مناطق لتجميع المياه، وتستخدم 
نظاماً متطوراً لنقل المياه من القنوات 
ــــى مــحــطــات  ــــاق والمـــضـــخـــات إلـ ــفـ ــ والأنـ
الأراضـــــــي  أن  ــتــــبــــار  المــــعــــالــــجــــة. وبــــاعــ
المـــحـــدودة والــنــمــو الــســكــانــي الــســريــع 
خاضت  شاهقة،  مباني  تشييد  حتم 
ســنــغــافــورة تـــحـــدي تــحــقــيــق الالــتــقــاء 
ــــين الـــطـــبـــيـــعـــة ونـــاطـــحـــات  الـــصـــعـــب بـ
ــاتـــات.  ــبـ ــنـ ــاب الــــتــــي تـــــــــزودت بـ ــحــ ــســ الــ
للتخطيط  الــوطــنــيــة  الهيئة  وتــشــجــع 
العمراني اليوم المطورين على تضمين 
نـــبـــاتـــات تــغــطــي أوراقـــــهـــــا مــســاحــات 
ــاً أكــثــر لإنــتــاج  ــ أوســــع وتــتــضــمــن أوراقـ
ــر، وزيــــادة  المـــزيـــد مـــن الــغــطــاء الأخـــضـ

الفوائد البيئية. 
المدينة أرضاً خصبة  وهكذا أصبحت 
لــلــمــبــانــي الــخــضــراء. ويــــرى عــلــمــاء أن 
الأشــجــار المـــزروعـــة حــديــثــاً والــجــدران 
الـــخـــضـــراء فـــي المــديــنــة ســتــســاهــم في 
الــظــل وتقليل  المــبــانــي وتــوفــيــر  تبريد 
الهواء الطلق، ما  درجــات الحرارة في 
يــشــجــع الـــنـــاس عــلــى المــشــي أو ركـــوب 
الحافلات بدلًا من سيارة أجرة تمهيداً 

لتعزيز التحكم بالمناخ.
)كمال حنا(

سنغافورة تتحكم بـ »البقاء 
الأخضر«... وتلهم مناخ العالم

غسان رمضان الجرادي

ي الطيور عن فراخها من حالة إلى أخرى ومن نوع 
ّ
تتفاوت درجات تخل

لة على أنواع 
ّ
إلى آخر. فثمّة طيور مثل القيقب )الكوكو( تعيش متطف

أخرى، تاركة لأنثى أخرى العناية بفراخها، وتكون الأنثى الأخرى في 
 الذي وضع 

ّ
ها تراقب العش

ّ
العادة أصغر منها حجماً. ومن طبعها أن

إلى وضع بيضتها فيه،  النوع المستضيف بيضه، فتسارع  للتوّ  فيه 
ين  وذلك في الفرصة الأولى المناسبة التي ترى فيها أنّ الأبوَين الحقيقيَّ
 بحضن البيضة ظناً 

ّ
. فيقوم بعدها صاحبا العش

ّ
قد ابتعدا عن العش

تدفع حساسية جلد فرخ  البيضة،  لهما. وعندما تفقس  ها 
ّ
أن منهما 

 لكي 
ّ

 الفراخ الأخرى برميها خارج العش
ّ

صه من كل
ّ
الكوكو إلى تخل

يتفرّغ له الأبوان بالتبني ويطعمانه.
ليست فــقــط طــيــور الــكــوكــو الــتــي تــضــع بيضها فــي أعــشــاش طيور 
أخرى، بل كذلك تفعل طيور البقر والبطوط والطيور الدالة على العسل 
يقارب  فعددها  المضيفة  أو  المستقبلة  الطيور  أمّــا  الكحلية.  والطيور 

200 نوع مختلف.
 عن الفراخ من نوع آخر، وهو محصور بالعقبان الكبيرة، 

ٍّ
وثمّة تخل

خــصــوصــاً الــعــقــاب الأســــود، لا ســيّــمــا الأنــثــى الــتــي لا تــكــون شرسة 
ما نجدها تتفرّج عليهما يتقاتلان في 

ّ
بشكل مباشر مع صغيرَيها، إن

ل منها حتى ينتصر أحدهما على الآخر )البقاء 
ّ
 من دون تدخ

ّ
العش

 لها جفن.
ّ

للأفضل( أو يموتا معاً من دون أن يرف
ي الطيور عن فراخها فيأتي بأشكال 

ّ
أمّا النوع الثالث من عملية تخل

ل  الدوافع. وهــذا أمر لا يُسجَّ مختلفة، ويعود إلى أسباب عــدّة مبهمة 
ما كذلك لدى حيوانات أخرى.

ّ
فقط لدى الطيور إن

ي الأمّهات عن فراخها 
ّ
ه في أحد الأشكال، لا يتعلق الأمر بتخل

ّ
يُذكر أن

ي الفراخ من الإخوة بعضها عن بعض. ويحصل ذلك عندما 
ّ
بل بتخل

يكون عدد الفراخ الإخوة كبيراً نسبياً، فيحاول الأقوى من بينها رمي 
ين ذهاباً وإياباً بجلب 

َ
 في حين يكون الأبوان مشغول

ّ
بعضها من العش

الطعام لها. لكنّ هذا الأمر قد لا يحصل إذا كان الطعام وفيراً.
المنزلي  الـــدوري  العصفور  عــن  نــذكــره  مــهــمّ  أمــر  النهاية  فــي  ويبقى 
البيض  الذكر يتزوّج الأنثى وبعدما تضع  أنّ  الذي نعرفه كلنا، وهو 
أو تفقس وتبصر الفراخ النور يتركها الذكر ليتزوّج أخرى وينتقل 
 آخر. لكنّ الأنثى الأولى التي أصابها الحسد والغيرة 

ّ
معها إلى عش

ه الجديد 
ّ

ى مؤقتاً عن بيضها أو فراخها بحثاً عن زوجها وعش
ّ
تتخل

 الزوج 
ّ

مع الأنثى الثانية، وتعمد إلى قتل الفراخ من هذه الأخيرة لعل
أن  ذلــك من دون   

ّ
كــل وإلــى فراخه منها. ويحدث  إليها  عظ ويعود 

ّ
يت

بيننا  الــذي يعيش  الـــدوري  لــدى  الغريبة  الــعــادة  نعلم شيئاً عن هــذه 
ش أو يبيت على الأشجار بعد 

ّ
وحولنا في ثقوب الأبنية حيث يعش

مغيب الشمس.
)اختصاصي في علم الطيور البريّة(

لماذا تتخلى طيور عن صغارها؟

إيكولوجيا

نيسان  إبريل/  في  نشرته  تقرير  في  السويدية،  الشرطة  تستبعد  لم 
في  الجرائم،  صعيد  على  عنفاً  الأكثر  الحالي  العام  يكون  أن  الماضي، 
ظل حصول حادث إطلاق نار واحد يومياً على الأقل. وقد شهد شهر 
حالة  متوسط  من  أكثر  أي  نار،  لإطلاق  تبادلاً   37 الماضي  آذار  مارس/ 

واحدة يومياً، واستمر تزايد الأرقام في مايو/ أيار الماضي.

إطلاق نار يومي في 2022

في موقع إحدى جرائم القتل )يوهان نيلسون/ فرانس برس(

تمزج سنغافورة الخضار وناطحات السحاب للبقاء )رسلان رحمن/ فرانس برس(

لا توفر المدارس الليبية الجودة في التعليم )محمود تركية/ فرانس برس(

)Getty /زاد الغش خلال السنوات الأخيرة في امتحانات بكالوريا تونس )ياسين محجوب

Thursday 16 June 2022 Thursday 16 June 2022
الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة
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ألياف نسيج القلب مصنوعة 
3D بالطباعة

تعتبر  العالمية،  الصحة  لمنظمة  وفقاً 
أمـــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة من 
بــن المــســبــبــات الــرئــيــســيــة لــلــوفــاة في 
العالم. كما يوجد أكثر من 26 مليون 
شخص حول العالم يعانون من فشل 
ــلـــب، فــــي حــــن يــمــكــن لــتــقــنــيــة  ــقـ ــي الـ فــ
الطباعة الحيوية أن تساهم مستقبلا 
يمكن  اصطناعية  أعــضــاء  توفير  فــي 

زرعها في الجسم لتعويض الأعضاء 
الــبــشــريــة الــتــالــفــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
تــمــكــن الــبــاحــثــون فـــي مــعــهــد »ويـــس« 
بجامعة هارفارد من تصميم خيوط 
قلبية بالاعتماد على الطباعة ثلاثية 
الأبعاد. وتتميز هذه الخيوط بقدرتها 
على التقلص والتمدد بطريقة تحاكي 
انـــقـــبـــاض الـــقـــلـــب. وبــحــســب الــعــلــمــاء، 
فــإن هــذه الخيوط مجرد جــزء صغير 
مـــن الـــقـــلـــب، ولا يـــــزال هــنــالــك الــكــثــيــر 
به قبل  القيام  الــذي يتعن  العمل  من 
اصطناعي  قــلــب  تصميم  مــن  التمكن 
كامل بالطابعة ثلاثية الأبعاد. ويرى 
الــفــريــق الــبــاحــث أنـــه يمكن اســتــخــدام 
الـــخـــيـــوط المــطــبــوعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 
ــي تــعــقــب  ــ ــتـ ــ لاســـــتـــــبـــــدال الـــــنـــــدبـــــات الـ
الاعتماد  يُمكن  كما  القلبية.  النوبات 
عليها في ترقيع الثقوب لدى الأطفال 
ــــولادة الـــذيـــن يـــعـــانـــون من  ــ حــديــثــي الـ

عيوب خلقية في القلب.

جلد اصطناعي يحاكي 
وظائف جلد الإنسان

يــعــمــل بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة طــوكــيــو 
اليابانية على تطوير جلد اصطناعي 
لديه القدرة على التعرق وشفاء نفسه 
آفاقا  يفتح  بــجــرح، مما  الإصــابــة  بعد 
واسعة نحو تطوير روبوتات شبيهة 
ــهـــدف، قــام  بــالــبــشــر. ولــتــحــقــيــق هــــذا الـ
الباحث بغمس إصبع روبوت  الفريق 
والأرومـــات  الكولاجن  من  في محلول 
الــلــيــفــيــة الــجــلــديــة الــبــشــريــة )المــكــونــان 
النسيج  يــشــكــلان  الـــلـــذان  الــرئــيــســيــان 
ــلــــد الإنــــــــســــــــان(، حــيــث  الـــــضـــــام فـــــي جــ
يــســاهــم الــكــولاجــن فــي مــرونــة الجلد 
الليفية  الــخــلايــا  تلعب  بينما  وقــوتــه، 
والتئام  الجلد  نمو  فــي  أساسيا  دورا 
الـــــــجـــــــروح. وقـــــــــال المـــــؤلـــــف الـــرئـــيـــســـي 
»أعتقد  تاكيوتشي:  شوجي  للدراسة، 

أن الجلد الحي هو الحل النهائي لمنح 
الــــروبــــوتــــات مــظــهــر ولمـــســـة الــكــائــنــات 
الحية، لأنها بالضبط نفس المادة التي 
تغطي أجــســام الــحــيــوانــات«. وأضــاف: 
»لـــقـــد فــوجــئــنــا بـــمـــدى تـــوافـــق أنــســجــة 
الــجــلــد مـــع ســطــح الــــروبــــوت، لــكــن هــذا 
ــــى نحو  الــعــمــل هـــو مـــجـــرد خـــطـــوة أولـ
إنشاء روبوتات مغطاة بجلد حي«. ولا 
تزال هناك حاجة إلى مزيد من التطوير 
ــنــــاعــــي،  ــلــــد الاصــــطــ لــــــزيــــــادة قـــــــوة الــــجــ
الحياة  قيد  على  الــبــقــاء  مــن  وتمكينه 
إمــــداده بالمغذيات  لــفــتــرات أطـــول دون 
الفريق  ويطمح  عنه.  المخلفات  وإزالـــة 
إلــى دمــج هياكل وظيفية أكثر تعقيداً 
داخـــل الــجــلــد، مــثــل الــخــلايــا العصبية 
والأظافر،  الشعر،  وبصيلات  الحسية، 
والغدد العرقية. من جانب آخر، قامت 
دراســــــــــات أخـــــــرى بــتــصــمــيــم تــقــنــيــات 
مشابهة، إذ تمكن باحثون في جامعة 
كـــولـــورادو الأمــيــركــيــة مــن تطوير جلد 
اصــطــنــاعــي قــــادر عــلــى تــجــديــد نفسه 
بنفسه، في حالة تعرض للتلف، ويأتي 
الجلد على شكل طبقات تحتوي على 
ــرارة  ــ ــيـــاس درجـــــــة حــ ــقـ مـــســـتـــشـــعـــرات لـ

الجسم، ونسبة الرطوبة.

أول عملية حساب كمومي بدون أخطاء

تــشــتــهــر الــجــســور الــســبــعــة والــعــشــرون 
ــــذي يــعــبــر الــعــاصــمــة  ــان الــ ــ عـــلـــى نـــهـــر هـ
الكورية الجنوبية سيول بسمعة سيئة 
ــداً بــســبــب كــثــرة حــــالات الانـــتـــحـــار، إذ  جـ
يقوم الكثيرون بالقفز من أعلى الجسر 
وإنـــهـــاء حــيــاتــهــم. ويـــبـــدو أن هـــذا الأمـــر 
شغل بال الباحثن في البلاد، إذ يختبر 
معهد سيول للتكنولوجيا بالتعاون مع 
الإدارة المحلية في المدينة نظام كاميرات 
مــراقــبــة مــدعــومــة بــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــاء 
الاصطناعي، للتنبؤ بالأشخاص الذين 

سيقدمون على الانتحار وإنقاذهم.
وقامت كوريا الجنوبية في وقت سابق 
بتثبيت كاميرات مراقبة على طول نهر 
هـــان والــجــســور المــشــيــدة عــلــيــه. ويعمل 
ــر عــلــى  ــاشــ ــبــ مـــوظـــفـــو بـــــث الـــفـــيـــديـــو المــ
مــراقــبــة هــــذه الــكــامــيــرات طــــوال الــوقــت، 
وإذا شاهدوا شخصاً يُعتقد أنه يحاول 
الانتحار أو على وشك القفز، يتم إرسال 
إشعار لأقرب موظف كي يصل إلى ذلك 
الــشــخــص بــســرعــة ويــمــنــعــه مـــن الــقــفــز. 
وســاهــمــت هـــذه الــطــريــقــة فـــي تخفيض 
نــســبــة الانــتــحــار، لــكــن كـــان مــن الصعب 

الــحــالات توقع محاولات  الكثير من  في 
النظام  فائدة  تأتي  هنا  ومــن  الانتحار، 
الــجــديــدة الـــذي يُــعــرف بــاســم »ســي سي 
تي في« )CCTV(، والــذي يقوم بتحليل 
مــقــاطــع الــفــيــديــو فــي الــوقــت الفعلي عن 
ــريــــق الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي لــتــمــيــيــز  طــ
الأشخاص الذين يحاولون الانتحار عن 

العابرين من دون نوايا انتحارية.

منذ انـــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، كثر الحديث عــن الــصــواريــخ الــفــرط صوتية التي 
استخدمها الجيش الروسي لأول مرة في التاريخ. وتعرف الأسلحة الفرط صوتية 
بأنها صواريخ أو مركبات انزلاقية، سرعتها تفوق سرعة الصوت مرات عدة )خمسة 
أضعاف سرعة الصوت(، وكثير من هذه الصواريخ يمكنها حمل رؤوس نووية. وفي 
التنبؤ بمسار  إنهم طــوروا نظاماً ذكياً يمكنه  قــال باحثون صينيون  هــذا الصدد، 
الصواريخ الفرط صوتية، ما قد يسمح للدفاعات الجوية الحالية لبكن باعتراض 
مثل هذه التهديدات. وتبلغ سرعة السلاح الفرط صوتي حوالي 12 ألف كيلومتر في 
الساعة، وهو قادر على تدمير الأهداف على مدى 2000 كيلومتر، ويمكنه أن يدخل 
ويــخــرج مــن الــغــلاف الــجــوي بشكل يشبه حــجــراً يقفز على المـــاء والــقــيــام بمناورات 
مراوغة عشوائية أثناء الطيران، ما يجعل من المستحيل تقريباً اعتراض مثل هذه 
شرت 

ُ
ن التي  الــدراســة  وحسب  الحالية.  الجوي  الدفاع  تقنيات  باستخدام  الأسلحة 

في دوريــة Journal of Astronautics، يمكن للذكاء الاصطناعي حساب المسار الأكثر 
احتمالًا للسلاح الفرط صوتي خلال مرحلته النهائية، باستخدام البيانات المستقاة 
من المراحل المبكرة لرحلته. وأشار الباحثون إلى أن نظامهم أكثر تعقيداً من أي تقنية 
ستخدم للتنبؤ بمسار سلاح فرط صوتي، ويمكن أن يتوصل إلى نتائج في 

ُ
سابقة ت

غضون 15 ثانية، وبدء الرد المضاد في غضون ثلاث دقائق. وفي هذا السياق، يقول 
تشانغ جونبياو، وهو عالم كمبيوتر من قسم الاستخبارات التابع لأكاديمية الإنذار 
المبكر بالقوات الجوية في ووهان: »إن القوى العسكرية في العالم منخرطة حالياً في 
سباق تسلح شرس حول تطوير مركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما 

يجلب تحديات جديدة وخطيرة للعديد من الدول حول العالم«.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

نظام للحد من محاولات الانتحار في كوريا

التنبؤ بمسار الصواريخ الفرط صوتية

أحمد ماء العينين

ــيـــب الــتــقــلــيــديــة  تــتــمــيــز الـــحـــواسـ
المـــلايـــن من  أداء  بــقــدرتــهــا عــلــى 
ــدون  ــ ــلــــيــــات الــــحــــســــابــــيــــة بــ الــــعــــمــ
أخـــطـــاء، حــيــث تــحــتــوي هـــذه الأجـــهـــزة على 
أدوات خاصة مهمتها الكشف عن الأخطاء 
لتدخل  الحاجة  دون  وتصحيحها  تلقائيا 
الحاسوب  يتعرض  المقابل،  فــي  المستخدم. 
أثناء  الحالي للأخطاء  الوقت  الكمومي في 
الـــعـــمـــل، بــســبــب ظـــاهـــرة تـــدعـــى »الــضــجــيــج 
ظاهرة  وهــي   ،)Quantum noise( الكمومي« 
ــرابـــات فــــي المـــجـــال  تـــحـــدث نــتــيــجــة لـــلاضـــطـ
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي لــلــبــيــئــة المـــحـــيـــطـــة وكـــوكـــب 
ــــؤدي إلــــى تـــأثـــر المــعــلــومــات،  الأرض، مــمــا يـ
بــشــكــل مـــشـــابـــه لـــتـــأثـــر جــــــودة الــــصــــوت فــي 
المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة بــســبــب الــضــجــيــج. وفــي 
اختراق علمي جديد، نجح فريق من باحثي 
»أكتيون« )AQTION(، وهو مشروع بحثي 
ــي لتطوير  ــ مــمــول مــن قــبــل الاتــحــاد الأوروبـ
أول عملية  إجــــــراء  فـــي  الـــكـــم،  تــكــنــولــوجــيــا 

في عالم يتغيرّ بسرعة، 
تتسابق دول عظمى 
إلى تطوير الحواسيب 

الكمومية الفائقة

حسابية بدون أخطاء على حاسوب كمومي 
بعد برمجة تضمن ألا تــؤدي الأخــطــاء إلى 
تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة. وتـــمـــكـــن الـــبـــاحـــثـــون مــن 
الضجيج  من  الكمومية  الحواسيب  حماية 
بشكل  الكمية  المعلومات  تشفير  طريق  عن 
مــتــكــرر إلـــى عـــدة كــيــوبــتــات )وحــــدة لقياس 
الكم(، بذلك نجحوا  البيانات في حواسيب 
ــاتـــجـــة مــن  ــنـ ــنـــع انــــتــــشــــار الأخـــــطـــــاء الـ فــــي مـ
الــعــمــلــيــات غـــيـــر المــكــتــمــلــة بــشــكــل لا يــمــكــن 
تنفيذ  لــجــعــل  ــك  ذلــ وأدى  عــلــيــه.  الــســيــطــرة 
نتائج  أعطى  لكنه  تعقيداً،  أكثر  العمليات 
صحيحة. ويرى الباحثون أنهم قد يتمكنون 
قريباً من إنشاء آلية فعّالة لتصحيح أخطاء 
على  قـــادرة  تجعلها  الكمومية  الحواسيب 
الـــعـــمـــل بـــثـــبـــات وإعــــطــــاء نـــتـــائـــج صــحــيــحــة 
الكمومية  الــحــواســيــب  ومــوثــوقــة. وتــعــتــبــر 
عـــنـــد مــقــارنــتــهــا مــــع الـــحـــواســـيـــب الـــعـــاديـــة 
ــتـــأثـــر بــالــضــجــيــج، إذ يــمــكــن أن  شــــديــــدة الـ
الحاسوب  معالج  فــي  الــتــرانــزســتــور  يعمل 
العادي لمدة طويلة مع إجراء مليون عملية 
فــي  خـــلـــل  أي  يـــحـــدث  أن  الـــثـــانـــيـــة دون  فــــي 
الجهاز. على العكس من ذلك، تصبح البتات 
الكمومية عشوائية خلال جزء من الألف من 
ويمكن  عليها.  السيطرة  يمكن  ولا  الثانية 
تطوير  فــي  الكمومي  الحاسوب  يساهم  أن 
مجالات علمية عديدة، إذ يمكن استخدامه 
كأداة مستقبلية لمحاكاة الظواهر الطبيعية 
وتوقع حالة الطقس والاضطرابات الجوية 
الكيميائية  الــتــفــاعــلات  وفــهــم  عــالــيــة  بــدقــة 

لقاحات  تطوير  إلــى  بالإضافة  والجزيئية، 
وعــقــاقــيــر جـــديـــدة وحــــل مــســائــل ريــاضــيــة 
أجراها  دراســة  وفيزيائية معقدة. وأظهرت 
علماء روس مدى قدرة حواسيب الكم على 
حل المسائل الفيزيائية المعقدة، حيث نجح 
حــــاســــوب كـــمـــي تــبــلــغ قـــوتـــه 5 كـــيـــوبـــت فــي 

الضوء في مدة  تفاعلات جسيمات  حساب 
زمــنــيــة لا تــتــجــاوز ســاعــتــن. وعــلــى سبيل 
المـــقـــارنـــة، فـــإن الــكــمــبــيــوتــر الــعــمــلاق الــتــابــع 
لمعهد »دوخوف« الروسي للبحوث العلمية 
أمــضــى مــا يــقــارب أســبــوعــاً فــي التحقق من 

نتائج الحسابات الكمية.

هشام حدانة

هل يتجه الطيران المدني التجاري نحو تطوير 
طـــائـــرات أســــرع مــن الـــصـــوت؟ هـــذا مــا تأمله 
الشركة الأميركية Venus Aerospace، والتي 
عرضت لأول مرة مفهوم طائرتها الفضائية 
التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأطلقت 
الــشــركــة  وبــحــســب   .Stargazer ــم  اســ عــلــيــهــا 
المصنعة، ستتمكن المركبة من الوصول إلى 
ســرعــة Mach 9 ونــقــل الــركــاب إلــى أي مكان 
في العالم خلال ساعة واحــدة فقط. ولبلوغ 
إلى  أن تصل  تحتاج  السرعة،  هــذه  الطائرة 
ارتفاع عــالٍ جــدًا، ما يقرب من 52 كيلومترا 

 Stargazer تستخدم  ولــكــي  ــدم(.  قــ  170000(
المطارات التقليدية، ستحتاج أن تطير بسرعة 
والهبوط.  الإقـــلاع  الــصــوت عند  دون سرعة 
ارتفاع مناسب، تتسارع  إلى  وعندما تصل 
لتصل إلــى 9 مـــاخ. ويبلغ طــول الــطــائــرة 45 
متراً وطول جناحيها 30 متراً، وستكون قادرة 
على حمل 12 مسافراً. وسرعة )Mach 9( تعني 
تسعة أضعاف سرعة الصوت، والتي تختلف 
بــاخــتــلاف درجـــة الـــحـــرارة والارتـــفـــاع. فعلى 
مسافة تزيد عن 50 كيلومتراً، تعادل سرعة 
Mach 9 ما يقرب من 9500 كم/ساعة. ولتفادي 
دَوي اختراق حاجز الصوت، عمل الفريق مع 
وكالة ناسا للتأكد من أنه في مثل هذا الارتفاع 

لن يكون مسموعاً من الأرض. ولم تذكر شركة 
الــذي  الــوقــود  عــن  شيئاً   Venus Aerospace
ستستخدمه المركبة، لكنها تقول إن البصمة 
الكربونية ستكون صفراً. رغم ذلك، يجب أن 
يؤخذ إعلان الشركة بحذر، إذ لا تزال المركبة 
في مرحلة تطوير المفهوم. كما أن الشركة لم 
أولي  أي موعد نهائي لعرض نموذج  تقدم 
مــحــتــمــل. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــبــلــغ محيط 
الأرض حوالي 40075 كيلومتراً، وسيكون من 
الضروري السفر بسرعة 20000 كم/ساعة على 
الأقل للوصول إلى أي نقطة من الكرة الأرضية 
خلال ساعة. وتحصّلت الشركة على تمويل 
للمشروع يصل إلى أكثر من 33 مليون دولار.

مشروع طائرة نقل ركاب فرط صوتية

تشفير المعلومات بشكل متكرر لحماية المعالج الكمومي من الضجيج

لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن أعلنت أمازون عن خدمة الطائرات بدون طيار لتوصيل 
الطرود. وأخيراً ستبدأ عمليات تسليم الطرود باستخدام الدرون، على الأقل كمرحلة أولى على 
الأميركية.  كاليفورنيا  بولاية  لوكفورد  مدينة  في  التجريبي  البرنامج  نطاق صغير. وسيبدأ 
وتحصلت شركة أمازون على رخصة من هيئة الطيران المدني الأميركية )FAA( في عام 2020 
لتسيير عملية تسليم الطرود عبر طائرات بدون طيار تجارية. وتقول إنها تعمل مع السلطات 
وتعمل  بها.  الــخــاص   Prime Air لبدء خدمة  الفيدرالية  الــطــيــران  وإدارة  لــوكــفــورد  فــي  المحلية 
الخدمة على الشكل التالي: بعد أن يطلب أحد سكان لوكفورد غرضاً من أمازون، يتم تحديده أنه 
مؤهل لخدمة Prime Air. ويستطيع المشتري معرفة وقت التسليم المقدر باستخدام نظام التتبع، 
حيث ستهبط الطائرة بدون طيار عند حديقة البيت، وتتوقف على ارتفاع لا يشكل خطراً على 

سقط الطرد قبل الطيران بعيدا في رحلة العودة إلى مقر الشركة.
ُ
الساكن، ثم ت

أمازون تطلق خدمة التوصيل بالدرون
بعد تأخير دام ثلاث سنوات
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هجرة الصحافيين الفلسطينيين من فيسبوك إلى تيليغرام

»مايكروسوفت« تحيل »إنترنت إكسبلورر« إلى التقاعد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يواجه الصحافيون الفلسطينيون صعوبة 
ــة فـــي نــقــل الأحـــــــداث المــيــدانــيــة عبر  واضـــحـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عموماً وعبر 
انتشاراً  الـــذي يعد الأوســـع  مــوقــع فيسبوك 
فـــــي صــــفــــوف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، عــــلــــى وجــــه 
الــخــصــوص، بــفــعــل الإجــــــراءات الــتــي تتخذ 
ضدهم تحت ذريعة مخالفة المعايير. وخلال 
الحسابات  مئات  حُذفت  الأخيرة،  السنوات 
يــديــرهــا صحافيون  كــان  الــتــي  والصفحات 
ــلـــى خــلــفــيــة تــغــطــيــة  ــبــــاب عـ ــون شــ ــطــ ــاشــ ونــ
بالرغم  فــي فلسطن،  والــتــطــورات  الأحــــداث 
من أن منشوراتهم كانت خبرية لتوثيق ما 
يحصل خلال جولات التصعيد الإسرائيلي 
والــداخــل  الغربية  الضفة  فــي  العمليات  أو 
على  للتغلب  الصحافيون  وســعــى  المــحــتــل. 
هـــــذه الإجــــــــــــراءات عـــبـــر مـــحـــاولـــة الــتــحــايــل 
عــلــى الــخــوارزمــيــة الــتــي تــلاحــق المــنــشــورات 
ــة بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات المــــحــــظــــور  ــنــ ــمّــ ــتــــضــ المــ
ــــروف  ــــحـ ــا مـــــن خـــــــلال دمـــــــج الـ ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
أو  الكلمات  تقطيع  أو  بالإنكليزية  العربية 
وضع نقاط وحذفها. ورغم هذه الإجــراءات 
ــل حــــذف الــحــســابــات  ــ إلا أن فــيــســبــوك واصـ
بعضاً  ومــنــع  كلياً  وتعطيلها  والمــنــشــورات 
مــــن أصـــحـــابـــهـــا مــــن إعـــــــادة فـــتـــح حــســابــات 
جديدة بأسمائهم المعروفة لدى متابعيهم، 
حــيــث يــعــمــل عــلــى حــــذف حــســابــاتــهــم فــور 
محاولتهم إنشاء صفحة جديدة. وانعكست 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات بــالــســلــب عـــلـــى الــتــغــطــيــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة، بــــالــــذات لــلــصــحــافــيــن الـــذيـــن 
يعتمدون على نقل المعلومات إلى متابعيهم 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ لجأ 
الــبــعــض مــنــهــم إلــــى تــطــبــيــقــات بــديــلــة مثل 
أو موقع  الفوري تيليغرام  التراسل  تطبيق 
ــم اســـتـــخـــدام الـــبـــدائـــل مـــن قبل  ــ تــويــتــر. ورغـ
أن  الصحافين والناشطن والإعلامين إلا 
حساباتهم لم تسلم في هذه التطبيقات من 
فــي بعض  والــحــجــب  للمخالفات  الــتــعــرض 
الأحـــيـــان، وإن كــانــت بــدرجــة أقـــل مــمــا عليه 
الحال في موقع فيسبوك وتطبيق واتساب.

الذين  الصحافي حسن أصليح يعتبر أحد 
تعرضت حساباتهم للحذف بن 18 إلى 20 
إن  الجديد«  »العربي  لـ أصليح  ويقول  مــرة. 
فيسبوك يحرمه من إنشاء حساب شخصي 
خــاص به منذ 5 سنوات تقريباً بعدما قام 

منوعات
دعوى 
خاسرة

لندن ـ العربي الجديد

خــســر صــحــافــي جــزائــري فــي »بـــي بــي ســي« 
دعوى اتهم فيها رؤساءه بالتمييز العنصري، 
»الـــبـــدوي«،  ــــاءه بــعــد وصـــفـــه بــــ كــمــا اتـــهـــم زمــ
ــلــــي مـــايـــل«  ــا نــقــلــت صــحــيــفــة »ديــ بــحــســب مــ
الــبــريــطــانــيــة. وأوضـــحـــت أن الــصــحــافــي رفــع 
ــي« بــتــهــمــة الــتــمــيــيــز  ــي بـــي ســ ــد »بــ ــوى ضـ ــ دعـ

العنصري، بعدما جرى تأديبه لكونه »صاخباً 
وهــــو في  ــة،  ــ ــ رواب أحــمــد  أن  وأوردت  ــلــغــايــة«.  ل
أصل جزائري،  ومن  الخمسينيات من عمره، 
ــاج« زمــائــه بــســبــب الــتــحــدّث  »إزعــ ـــ ــهــم بــ

ُّ
قــد ات

»بعنف‹‹ خال اجتماع في يوليو/تموز 2019، 
لب منه مخاطبة زمائه باللغة العربية 

ُ
عندما ط

 من اللهجة الجزائرية.
ً
الفصحى بدلا

وبعد تقديم الشكاوى، بدأ كبار المسؤولين في 

قسم الخدمة العالمية في »بي بي سي« تحقيقاً 
داخــلــيــاً رســمــيــاً قـــال خــالــه أحـــد الــعــامــلــين إن 
أكثر  بطريقة  نفسه  عــن  يعبّر  أن  ــة  روابـ على 
التعليقات  «. واشــتــكــى روابـــة مــن أن 

ً
»اعـــتـــدالا

مقبولة«.  »غير  كانت  وعرقه  بثقافته  المتعلقة 
وقبلت »بــي بــي ســي« الشكوى، لكنها قــرّرت 
ــارة  ــم تــكــن »ضــ ــنــهــايــة أن الــتــعــلــيــقــات لـ ــي ال فـ
أو خــبــيــثــة«. وذكـــر عــامــلــون فــي المــؤســســة أن 

ح أنه لا يــزال يعمل في هيئة  روابــة، الــذي يُرجَّ
الإذاعة البريطانية، غالباً ما كان »غاضباً« في 

الاجتماعات.
روابة  قرر  نهائياً،  كتابياً  تحذيراً  تلقيه  وبعد 
مــقــاضــاة الــهــيــئــة بــتــهــمــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
»حملة  ذروة  كانت  أنها  بدعوى  والمضايقات، 
استمرت ست سنوات  التي  المنهجية«  الإيـــذاء 

ضده.

بـــحـــذف كـــل الــحــســابــات والــصــفــحــات الــتــي 
أنشأها لتغطية ونقل الأحداث في فلسطن 
عموماً وقــطــاع غــزة على وجــه الخصوص، 
وهو ما دفعه للانتقال إلى استخدام تطبيقات 
بديلة مثل تيليغرام. ويرى أن هذه الإجراءات 
التي تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي 
للصحافي  بالنسبة  حقيقاً  تــحــديــاً  تشكل 
الفلسطيني نتيجة لصعوبة إيصال الرسالة 

والتغطية الإعلامية للعالم الخارجي. ويضع 
فيسبوك قائمة طويلة من أسماء الشخصيات 
والــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــاومـــة على 
قائمة المحظورات التي قد تعرض منشورك 
وحسابك للحذف في حال استخدامها. ومن 
بن هذه الكلمات: »حركة حماس«، و»الجبهة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن«، و»ســــرايــــا 
الــقــدس«، و»الــجــهــاد الإســـلامـــي«، و»كتائب 

النخالة،  وزيــاد  هنية،  وإسماعيل  القسام«، 
إلى جانب مروان البرغوثي، وزكريا الزبيدي، 
أخــرى. من جانبه،  فلسطينية  وشخصيات 
يــقــول الــصــحــافــي هــانــي الــشــاعــر إن القيود 
وحظر المصطلحات والكلمات انعكسا على 
حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بـــدروه سلبياً عليه وعلى  وهــو مــا انعكس 
»العربي  تغطيته للأحداث. ويضيف الشاعر لـ
الجديد« أن الأمر لا يقتصر فقط على استخدام 
المصطلحات بل طاولت الملاحقة بالحذف أو 
الفصائل  لـــذات  الــصــور  اســتــخــدام  التعطيل 
فيسبوك  يضعها  الــتــي  العسكرية  والأذرع 
على قائمة الحظر ضمن خوارزميته. ويقدر 
الصحافي الفلسطيني عدد الحسابات التي 
أغلقت له عبر فيسبوك بـ 10 حسابات، ومن 
بينها حسابات مر عليها 5 سنوات، وحصلت 

أولى عمليات الحذف عام 2018.
ولـــم تقتصر الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرض لها 
الشاعر من قبل مواقع التواصل الاجتماعي 
عــلــى الــتــعــطــيــل، بـــل تــلــجــأ هـــذه المـــواقـــع إلــى 
لــفــتــرات أو منعه مــن خاصية  الــنــشــر  وقـــف 
البث المباشر أو الإعلانات الخاصة بترويج 
الحسابات إلى جانب إجراءات أخرى متنوعة. 
ولــجــأ الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي لاســتــخــدام 
تطبيق تيليغرام كبديل وحيد على اعتبار 
أنه لا يقوم بمخالفة المنشورات الفلسطينية 
بــبــقــيــة  ــة  ــارنـ ــقـ مـ أو مــلاحــقــتــهــا  أو حـــذفـــهـــا 
التطبيقات التي تفرض قيوداً على عمليات 

النشر والصور والفيديو.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، يــقــول مــديــر مــركــز صــدى 
ســـوشـــال المــخــتــص فـــي رصــــد الانــتــهــاكــات 
لـــ »الــعــربــي الجديد«  الــرفــاعــي  الرقمية إيــاد 
إن ســيــاســات فــيــســبــوك لـــم تــتــغــيــر رغــــم كل 
ــأن المــحــتــوى  ــات بـــشـ ــبـ ــالـ ــطـ المـــخـــاطـــبـــات والمـ
الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة. ويضيف 
الرفاعي أن إجمالي الانتهاكات الرقمية التي 
رصدت خلال شهر مايو/ أيار من قبل مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كــانــت 130 انــتــهــاكــاً 
كانت غالبيتهم من قبل فيسبوك، فيما بلغ 
إجمالي الانتهاكات خلال 2021 1500 انتهاك. 
ويربط مدير مركز صدى سوشال بن تزايد 
الانتهاكات التي تتم بحق المحتوى الرقمي 
الفلسطيني وتصاعد الأحداث الميدانية، كما 
جـــرى خـــلال شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي والـــذي 
تزامن مع سلسلة عمليات في الداخل المحتل 

ومسيرة الأعلام واقتحامات الأقصى.

يرتبط حصار المحتوى 
الفلسطيني بالتطورات 

الميدانية

أعلنت الشركة أنّ الوقت 
قد حان للمضي قدماً 

من دون إكسبلورر

ــواتٍ مــــن تـــراجـــعـــه الــــحــــاد أمــــام  ــ ــنـ ــ  بـــعـــد سـ
المــنــافــســن الأحــــــدث مــثــل »غـــوغـــل كــــروم« 
ــل المـــتـــصـــفـــح الــشــهــيــر  ــيــ و»ســــــــفــــــــاري«، أحــ
»إنــتــرنــت إكــســبــلــورر« إلــى التقاعد أخــيــراً. 
فــــيــــوم أمــــــــس، الأربــــــــعــــــــاء، أوقـــــفـــــت شـــركـــة 
الــذي هيمن  مايكروسوفت دعــم المتصفح 
على الــســاحــة لــوقــت طــويــل، والـــذي مــا زال 
ه 

ّ
أن ى الآن 

ّ
بعض المستخدمن يــدّعــون حت

متصفحهم المفضل. ينضم التطبيق الذي 
انطلق قبل 27 عاماً إلى هواتف بلاك بيري 
وجــهــاز بــالــم بيلو ومــشــغــلات أســطــوانــات 
ــة مــهــمــلات  ـ

ّ
ــل دي فــــي دي وغـــيـــرهـــا فــــي سـ

ــكـــن تــعــلــيــق  تــــاريــــخ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. لــــم يـ
»إنـــتـــرنـــت إكــســبــلــورر« مـــفـــاجـــأة، إذ كــانــت 
ها 

ّ
»مايكروسوفت« قــد أعلنت قبل عــام أن

ق العمل به في 15 يونيو/ حزيران 
ّ
ستعل

مــن الــعــام 2022، مــا دفــع المستخدمن إلى 
ــح مــايــكــروســوفــت إيــدج 

ّ
اســتــعــمــال مــتــصــف

الــذي أطلق لأوّل مــرّة في عــام 2015. سبق 
 الــــوقــــت قــــد حـــان 

ّ
لـــلـــشـــركـــة أن أعـــلـــنـــت أن

للمضي قدماً من دون »إكسبلورر«، وهو 
مــا عبّر عنه مدير برنامج مايكروسوفت 
ــــاي فــــــي مـــنـــشـــور  ــــدرسـ ــنـ ــ ــيـ ــ إيــــــــــدج شــــــــون لـ
كــتــبــه فــــي مــــايــــو/ أيّـــــــار مــــن الــــعــــام 2021: 
”مــايــكــروســوفــت إيــــدج لــيــس فــقــط تجربة 
ــداثــــة من  ــح أســـــرع وأكـــثـــر أمـــانـــاً وحــ

ّ
تــصــف

ـــه قـــــادر أيــضــاً 
ّ
إنـــتـــرنـــت إكـــســـبـــلـــورر، ولـــكـــن

عــلــى مــعــالــجــة أحــــد الـــشـــواغـــل الــرئــيــســيــة، 
ــو: الـــتـــوافـــق مـــع المـــواقـــع والــتــطــبــيــقــات  ــ وهـ
ي 

ّ
 الدعم الفن

ّ
القديمة«. وعلى الرغم من أن

 الشركة 
ّ
 أن

ّ
ف أمس ، إلا

ّ
»إكسبلورر« توق لـ

ــخــذ مـــن ســيــاتــل مــقــراً لــهــا، كــانــت 
ّ
الــتــي تــت

قــد وعـــدت بـــأن يصلح »إيــــدج« عــلــى الأقــل 
حتى عــام 2029 لتصفح المــواقــع المصممة 
 هناك العديد 

ّ
»إنترنت إكسبلورر«، إذ إن لـ

من الجهات »لديها عــدد كبير من المواقع 
ــكــتــرونــيــة« عــلــى أســــاس التكنولوجيا  الإل
ــكـــروســـوفـــت«  ــايـ ــــت »مـ ــــحـ ــة. وأوضـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
 »الــشــركــات تمتلك فــي المــتــوســط 1678 

ّ
أن

تطبيقاً قديماً«. وفيما وصف مستخدمون 
ه مليء بالأخطاء 

ّ
»إنترنت إكسبلورر« بأن

ح يشكّل مصدر 
ّ
وغير آمــن، ما زال المتصف

حــنــن لآخــريــن يستعيدون ذكــريــاتــهــم مع 
ـقــرن المــاضــي.  التطبيق فــي تسعينيات الـ

أصــدرت »مايكروسوفت« النسخة الأولــى 
مــن »إنــتــرنــت إكسبلورر« فــي الــعــام 1995، 
ــدارة مــن  ــ ــــصـ ــذ الـ ــ لــيــتــمــكّــن ســـريـــعـــاً مــــن أخـ
متصفح نتسكايب نافيغيتور، والذي كان 
المتصفح الأكثر انتشاراً في الزمن السابق 
ــتــــرنــــت.  لــتــحــقــيــق  لـــشـــيـــوع اســـتـــخـــدام الإنــ
ذلــــك عــمــلــت »مـــايـــكـــروســـوفـــت« عــلــى ربــط 
»إنــتــرنــت إكــســبــلــورر« بــشــكــلٍ دائــــمٍ بنظام 
التشغيل »ويـــنـــدوز«، مــا دفـــع الــعــديــد من 

ح 
ّ
مستخدمي »ويندوز« لاستخدام المتصف

 لذلك، رفعت وزارة 
ً
بشكلٍ تلقائي. نتيجة

ــــوى قـــضـــائـــيّـــة ضـــدّ  الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة دعــ
ــام 1997، قائلة  ــعـ »مــايــكــروســوفــت« فـــي الـ
ــــهــــا انـــتـــهـــكـــت مــــرســــوم مـــوافـــقـــة ســابــقــاً 

ّ
إن

مـــن خــــلال مــطــالــبــة صــانــعــي الــحــواســيــب 
بــاســتــخــدام مــتــصــفــح إنــتــرنــت إكــســبــلــورر 

كشرط لاستخدام نظام ويندوز.
في النهاية، تمكّنت الوزارة في العام 2002 
مــن الــوصــول إلـــى تــســويــة مــع الــشــركــة في 
المــعــركــة مــن أجـــل مكافحة الاحــتــكــار الــذي 
»مايكروسوفت« بسحق المنافسن.  سمح لـ
ــــوزارة الأمــيــركــيــة مــع واضــعــي  وتــلاقــت الــ
القوانن الأوروبــيــن، الذين اعتبروا ربط 
»ويــنــدوز« منحه أفضلية  »إكسبلورر« بـــ
ــنـــافـــســـن الآخــــريــــن،  ــلـــى المـ ــيـــر عــــادلــــة عـ غـ
ــرفــــوكــــس« و»غــــوغــــل  ــايــ ــل »مـــــوزيـــــلا فــ ــثـ مـ
كـــروم« و»أوبـــرا«. ومـــع مـــرور الــوقــت، راح 
 »إنــتــرنــت 

ّ
المــســتــخــدمــون يــشــتــكــون مــن أن

ــة لــلانــهــيــار  إكـــســـبـــلـــورر« بـــطـــيء وعــــرضــ
ــالـــي، تــشــيــر  ــحـ ــراق. فــــي وقـــتـــنـــا الـ ــ ــتــ ــ والاخــ
ات شركة ستيت كاونتر لتحليل  إحصاء
ح المهيمن 

ّ
بيانات الإنترنت إلى أن المتصف

هو »كروم« من »غوغل«، والذي يستحوذ 
ــا يــقــرب مـــن 65 بــالمــائــة مـــن ســوق  عــلــى مـ
المتصفحات في جميع أنحاء العالم، يليه 
»ســـفـــاري« مــن »آبــــل« بنسبة 19 بــالمــائــة، 
ــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر  ــتـــوافـــر عـــلـــى أجــ ــو مـ ــ وهـ
والأجــهــزة الأخــرى التي تنتجها الشركة. 
ــالــــث فـــيـــأتـــي وريـــــث  ــثــ ــي المـــــركـــــز الــ أمّــــــــا فـــ
»إكسبلورر«، أي »مايكروسوفت إيــدج«، 
ح 

ّ
بنسبة 4%، بـــفـــارقٍ طــفــيــف عــن متصف

»فاير فوكس« من »موتزيلا فاونديشن« 
الذي يحتل المركز الرابع.

)أسوشييتد برس(  

صحافيون فلسطينيون في وقفة احتجاجية ضد سياسة فيسبوك )حازم بدر/ فرانس برس(

)Getty( ًانطلق المتصفخ قبل 17 عاما

منذ أكثر من 5 سنوات يتعرض الصحافيون والناشطون الفلسطينيون لرقابة مشددة من قبل موقع فيسبوك الذي يحذف 
المنشورات ويعطل حساباتهم بشكل متواصل، ما أدى إلى انتقالهم إلى تطبيق تيليغرام
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وجهه  يُظهر  فقط،  ــه، حينها 
ّ
لأن وحريتها. 

الحقيقي، المتوافق مع واقع هيمنة ذكورية، 
عاصَرة الزائفة.

ُ
لا تحجبها شكلانيات الم

يــجــعــل إســـعـــاد مـــن الــســيــارة مــكــانــا تــجــري 
فــيــه أكـــثـــر الأحـــــــداث الـــتـــي عــاشــتــهــا ســـولا، 
فـــي 14 ســـاعـــة، فـــي يــــومٍ مــشــحــون بــالــتــوتــر 
وسلوكيات  للسيارات  الموجعة.  والخسائر 
الأساسية  الفكرة  غني 

ُ
ت دلالاتٍ،  أصحابها 

الــتــي يــشــتــغــل عــلــيــهــا الــنــص الــســيــنــمــائــي، 
أبعادها بصريا.   

ّ
كل بتحقيق  نفسه  ويُلزم 

ــة من 
ّ
فـــي الاخـــتـــيـــار المــكــانــي تــحــدٍّ فــنــي، قــل

الأفلام العربية تلجأ إليه. الفيلم، في أمكنة 
كاميرا ماهرة،  إلى  ومُغلقة، يحتاج  ضيقة 
يُـــعـــبّـــر جـــســـديـــا عــن  ــارع،  ــ ــ بـ تــمــثــيــلــي  وأداء 
ر 

ّ
المتوف ة 

ّ
قل رغــم  فيه،  الحاصلة  الانفعالات 

من المساحة المساعدة على التعبير الحركي. 
يعتمد مــخــرجــو الأفــــلام المــحــصــورة معظم 
أحداثها في أمكنة مغلقة، غالبا، على القوّة 
فـــي وجــــوه ممثليهم،  الــكــامــنــة  الــتــعــبــيــريــة 
 عــــن مـــنـــح الـــنـــص، 

ّ
ــكـــف وســــــولا بـــحـــري لا تـ

قيس قاسم

يُــعــيــد المــخــرج الــجــزائــري صــلاح 
جــانــب  ــة  ــابـ ــتـ كـ  )1989( إســــعــــاد 
فيلمه  بطلة  عاشتها  قــصّــةٍ،  مــن 
إليها  مُــضــيــفــا  بــتــصــرّف،   ،)2021( »ســــولا« 
قــصــصــا جــانــبــيــة مــتــخــيّــلــة. يــنــقــل الــتــجــربــة 
الشخصية المحدودة من واقعيتها إلى ضفة 
المتخيّل، القابل للتأويل والتوسّع. مُشاركة 
الممثلة سولا بحري في الكتابة )السيناريو( 
بقي 

ُ
وت للتجربة،  الدقيقة  التفاصيل  كرّس 

ُ
ت

طــعــم مــرارتــهــا، الــطــعــم الـــذي ســيــلازم مسار 
ــا ذكـــوريـــا  مُــنــجــزٍ ســيــنــمــائــي، يــفــضــح واقـــعـ
ى يفقد 

ّ
 يواجه سؤال المرأة، حت

ْ
رجعيا، ما إن

ة.
ّ

رشده، وينسى حداثويّته الهش
ـ الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي  »ســولا« 
طــويــل، فــي الــــدورة الـــــ12 )4 ـ 9 مــايــو/ أيــار 
»مهرجان مالمو للسينما العربية«  2022( لـ
التصالح  فــكــرة  ببحثِ  ينشغل  ـ  )الــســويــد( 
الــــذكــــوري الـــداخـــلـــي مـــع مــحــيــطــه الــرجــعــي، 
 

ّ
علن عن وجوده في كل

ُ
كرّس تاريخيا، والم

ُ
الم

لحظةٍ يــواجــه فيها الــجــزائــري ســـؤال المــرأة 

يرى إيلون ماسك أن 
القواعد التي تضعها 

المنصات تقيد الحرية

ينشغل ببحثِ فكرة 
التصالح الذكوري الداخلي 

مع محيطه الرجعي

يستلهم الموسيقى 
الشرقية ويمزج بينها وبين 

موسيقى الروك

2223
منوعات

الـــذي تــعــرف أســــراره جــيــداً، المــزيــد مــن تلك 
القوة المطلوبة لإيصال حالة امرأة تتعرّض 
هَك جسدها 

َ
للاغتصاب في السيارات، ويُنت

الكاميرا  على  مــحــدودة،  إطـــار مساحة  فــي 
أرثِــر فونجي( الاقــتــراب كثيراً من  )تصوير 
خبر الخارج عما يجري فيها، 

ُ
تفاصليها، لت

 تــكــون مُــعــبّــرة وقـــويـــة طــول 
ْ
ــدّ أن ــ بــلــغــة لا بُ

الـــوقـــت. زمــنــيــا، تــمــرّ الــســاعــات فـــي مــراحــل 
وقــتــيــة مختلفة )مـــن الــغــســق إلـــى الــفــجــر(، 
جيد  مستوى  على  المحافظة  ها 

ّ
كل تشترط 

مــن الإنـــــارة، يــتــوافــق مــع وضـــوح الــصــورة، 
فترات  قت، 

ّ
عُل كاميرات  بعدسات  طة 

َ
ق

َ
لت

ُ
الم

طـــويـــلـــة مـــــن زمــــــن الـــفـــيـــلـــم، عـــلـــى جـــوانـــب 
السيارات ومقدّماتها، والتي بفضلها زادت 

ق حيويته.  
ّ
جماليات الفيلم، وتدف

مــنــذ طــــرد والـــدهـــا لــهــا مـــن الــبــيــت، بسبب 
ــــن خـــــــارج المـــؤسّـــســـة  إنـــجـــابـــهـــا مـــــولـــــوداً مـ
الـــــزوجـــــيـــــة، تــــــواجِــــــه ســـــــولا آثــــــــام الأنــــوثــــة 
الشرقية، وتدفع ثمن حرية جسدها نكرانا 
مولودها  مــع  لــوجــودهــا  قاسيا،  مجتمعيا 
»غير الــشــرعــي«. فــي عتمة لــيــلٍ، تخرج إلى 
ـــبـــيـــح انــتــهــاك 

ُ
ــة، ت ــشـ شـــــــوارع مـــديـــنـــة مـــوحـ

جسدها، وتقابل فيها رجــالًا لا يرون فيها 
أكثر من مومس، جسدها مُستباح لهم، ما 
دامـــت أبــاحــتــه لــرجــل آخــر قبلهم. مــن مكان 
ــر، تــذهــب لــتــأمــن مــكــان، تـــؤوي فيه  إلـــى آخـ
تــواجــه بشراً  مـــرة،   

ّ
كــل فــي  ها، 

ّ
لكن طفلتها. 

يعاملونها ككائن منبوذ لا يستحق رحمة 
قريبة  مـــع  تـــرك طفلتها  بــعــد  تــعــاطــفــا.  ولا 
إليها بعد سويعات،  العودة  أمل  لها، على 
يفضي بها الوقت للمضي مع أمن )إيذير 
ــبـــوش( فــــي رحـــلـــتـــه مــــن بـــاتـــنـــة إلـــى  ــيـ بــــن عـ
عنابة، ليمضي فيها سهرة ليلية. معه، في 
السيارة، سفيان )فرانك إيفري(، شابٌ عائد 
 إلى بلده الذي تركه، ووجد 

ّ
من فرنسا، يحن

، لحظة رجوعه إليه في زيارة 
ُ

نفسه يعيش
قصيرة، اغترابا.

ــل فــي الــرحــلــة، يمنح  ــشــكَّ
ُ
المثلث الــبــشــري، الم

ـــن دون  ــــق«، مـ ــريـ ــ »ســــــــولا« طـــابـــع »فـــيـــلـــم طـ
تــــكــــريــــس كــــامــــل لــــلــــنــــوع. بـــجـــمـــعـــهـــم مـــعـــا، 
ــعــــاد كـــشـــف الــتــنــاقــضــات  ــــلاح إســ ــد صـ ــريـ يـ
الــــحــــادّة فـــي بــنــيــة الــشــخــصــيــة الــجــزائــريــة، 
الثقافية  مرجعياتها  إلــى  سلوكها  وإحالة 
قبلية،  اعتبارات  في  الغارقة  والاجتماعية، 
إســعــاد  يجتهد  عــصــريــة،  بمظاهر  ــاة 

ّ
مُــغــط

في تفسيرها وتحليلها، وفق نظرة نقدية، 
ــيــا على 

ّ
تــتــســرّب فــي ثــنــايــا نــص يعتمد كــل

لغة سينمائية منحازة إلى الجمال الكامن 
ــصــة ـ رغــــم كــثــرة الـــحـــوارات 

ّ
فــيــهــا، والمــتــخــل

 ثرثرة لا معنى 
ّ

الجارية في السيارة ـ من كل
لها. جملهم المرتبكة، والمشحونة بانفعالات 
خـــوف وقـــلـــق، لــهــا دلالات خــاصــة بــالمــكــان، 
ــرّب عــبــرهــا،  ــسـ ــتـ  مــقــطــع مـــوســـيـــقـــيّ يـ

ّ
وكــــــل

نــــوازع داخــلــيــة،  بــهــا، يكشف عــن  ويختلط 
وميول جنسانية مكبوتة، ويفضح ماضيا 
تأليفا  الموسيقى،  على  الاشتغال  ملتبسا. 
)نــيــكــولا مــونــتــانــي( أو اخــتــيــارات جــاهــزة، 
من  ل 

ّ
يُقل  

ْ
أن دون  مــن  النص حيوية،  يمنح 

جسّد بتمثيل بارع 
ُ
قوة التعبير البصري، الم

والــثــانــويــة،  الرئيسية  الشخصيات  لأغــلــب 
ــه مــع جــهــد إخـــراجـــي، يُــراهــن 

ّ
ــتــكــامــل كــل

ُ
والم

عــلــى قـــول الــفــكــرة ونــقــل الــحــكــايــة بمَشاهد 
قابلة  رمــزيــة،  بــإحــالات  مُشبعة  سينمائية 
ى بوضوح في مشهد إيداع 

ّ
للتأويل، تتجل

 لا 
ْ
ــخــبــرهــا بــــأن

ُ
ســـولا ابــنــتــهــا إلـــى الــبــحــر. ت

السير  حــادث  لها هنا، ولا مستقبل.  مكان 
مع  ها 

ّ
تقل التي  السيارة،  له  تعرّضت  الــذي 

ــى مــوتــهــمــا. خــروجــهــا  ــؤدّي إلــ الـــرجـــلـــن، يــــ
 
ً
ــيّـــة، وشـــبـــه فـــاقـــدة وعــيــهــا، يــضــع نــهــايــة حـ

لساعاتٍ، كان لا بُدّ لها من وضع حدّ لمسار 
حيوات مضطربة وهائمة على وجهها. من 
الفضاء  إلــى  السيارات(  )فــي  الضيق  المكان 
المنفتح )البحر(، ينتقل »سولا« في لحظاته 
 هناك عالما آخر في الضفة 

ّ
الأخيرة، للقول إن

الأخرى من البحر، ينتظر طفلتها.
هـــل يـــريـــد »ســـــــولا«، بـــهـــذا المـــشـــهـــد، تــذكــيــر 
النبي مــوســى من  مُــشــاهــدِه برحلة خـــروج 
مــصــر، ونــجــاتــه مـــن بــطــش فـــرعـــون؟ ربــمــا. 
فالمشهد الختامي قابل لتأويل مآلات حياة 
 أضــحــت 

ْ
ــــولا، الــقــابــلــة لــلــتــخــيّــل، بــعــد أن سـ

مُشرّدة في شوارع الجزائر، تعيش ما تبقى 
لها من حياةٍ على حافة الجنون.

ــن بـــعـــيـــد إلــــــى الـــغـــابـــات  ــ ــر مـ ــاظــ ــنــ يــــلاحــــظ الــ
منحدرات  تكسو  التي  الــفــريــدة،  الاستوائية 
غــورونــغــوســا فــي وســـط مــوزمــبــيــق، أن ثمة 
ثقوبا تخترق هذا الرداء الأخضر الذي يزيّن 
ـــــاذ لــهــذا الــجــبــل، الـــواقـــع وســط 

ّ
الــجــمــال الأخ

محمية وطنية تحمل الاسم نفسه. فعمليات 
إزالــــــــــة الأشــــــجــــــار أحـــــدثـــــت أضـــــــــــراراً كـــبـــيـــرة 
ر بعدة كيلومترات مربعة في  بمساحات تقدَّ
هذه السفوح، التي تحولت إلى أراضٍ جافة 
لا تنمو فيها ســـوى الأعــشــاب والــشــجــيــرات 
المتقزمة، مكان المساحات الحرجية البديعة. 

إلا أن الـــغـــابـــة ولـــــدت مـــجـــدداً فـــي الــســنــوات 
ــم تكن   الـــتـــي لـ

ّ
ــن ــ ــرة، بــفــضــل زراعــــــة الـ ــيــ الأخــ

ــة  ــدولـ ــذه الـ ــ مــنــتــشــرة عــمــلــيــا مــــن قـــبـــل فــــي هـ
جولياس  يؤكد  السياق،  هــذا  فــي  الأفريقية. 
ــزارع  ــ

َ
ســامــويــل ســـابـــاو، خـــلال جــولــتــه بــن الم

ألــف متر فــوق مستوى  الواقعة على ارتــفــاع 
ســطــح الــبــحــر، أن تــقــدّمــا كــبــيــراً تــحــقــق، وهــو 
تصطف  كثيفة  غابة  بن  التفاوت  يُبيّنه  ما 
فــيــهــا نــبــاتــات الــــن، مـــن جــهــة، ومــنــظــر شبه 
ــــراوي، فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة. ويـــوضـــح  ــــحـ صـ

ــرح بــذلــك  ــ ــه صـ ــ ــالـــرغـــم مــــن أنـ ــة، بـ ــنـــصـ هــــو المـ
بعد الــتــغــريــدة، وعــلــى الــرغــم مــن أن عارضة 
الأزيــاء نشرت فيديو على »تيك تــوك« تقول 
فيها إنــهــا انــتــصــرت، وهــو خــســر، ظنا منها 
ــا زال  مــ ــه  ــ أنـ ــتـــر، إلا  تـــويـ غــــــادر  بــيــتــرســن  أن 
مــوجــوداً. واللافت أن الخبر الــذي يشير إلى 
 65« التالية:  الحجة  استخدم  »انتصارها«، 
ألـــف مــشــاهــدة، أكــثــر مــن 100 ألـــف أعــجــاب«، 
في إشارة إلى فيديو »تيك توك«، لكن هذا لا 

علاقة له بالتغريدة ولا برأي بيترسن. 
بطبيعة الــحــال، لا نــحــاول الانــتــصــار لطرف 
عــلــى حــســاب آخـــر. لــكــن مــا نــحــاول قــولــه، إن 
وسائل التواصل الاجتماعي، ليست مساحات 
لاختبار حرية الرأي بشكلها الراديكالي، بل 
 ذريــعــا فــي ادعــائــهــا. لا نتحدث 

ً
فشلت فــشــلا

هنا عن خطاب الكراهية أو التحريض على 
الآراء،  الــعــاطــفــي ضــد  التحشيد  بــل  الــعــنــف، 
تــلــك الــتــي لا يــجــوز مــصــادرتــهــا، وحرمانها 
من المنصات التي تدّعي حرية التعبير، حتى 
السوء؛ فمفهوم  الآراء شديدة  لو كانت هــذه 
نفي من  القائم على  للتعبير،  الآمــن  الفضاء 
لا يتفق معنا بالرأي أو حتى »الـــذوق«، كما 
في حالة بيترسون، لا يعني أنه لا يستحق 
أن يُــســمــع. وربــمــا هـــذا بــالــضــبــط مــا يــحــاول 

باريس ـ عمّار فراس

لا يــخــفــى عــلــى أحــــد، أن شــــراء إيــلــون ماسك 
مــا وعد  لـــ تويتر، أشعل جــدلًا عالميا بسبب 
بــه الــرجــل، وبــســبــب تــغــريــداتــه الــســاخــرة، إذ 
الــتــي يفرضها  قـــواعـــد الاســـتـــخـــدام  أن  يــــرى 
موقع التواصل الشهير، تقيّد حرية التعبير. 
ووصــــلــــت حــــمــــلات المـــقـــاطـــعـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
»جــرح المشاعر« حــداً لا يمكن السكوت عنه، 
ــادة تـــرامـــب إلــــى تــويــتــر،  ــإعـ إذ وعــــد مــاســك بـ
وبأمور أخرى نالت منها موجات الصوابية 
ــتــــي صــــــــادرت حــــق كــثــيــريــن  ــة، الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــــن تـــعـــريـــف خـــطـــاب  بـــالـــتـــعـــبـــيـــر، وجـــعـــلـــت مـ
الــكــراهــيــة أشــــد غـــمـــوضـــا.  فـــي ذات الــســيــاق 
الــســابــق، غـــرّد أحــد أشــد منتقدي الصوابية 
السياسية، أستاذ علم النفس الكندي جوردن  
الأزيـــاء، يومي  بيترسن، ساخراً من عارضة 
: »آســـف، ليست جميلة، ولا يوجد 

ً
نــو، قــائــلا

قـــدر كـــاف مـــن الــتــســامــح الــســلــطــويّ لتغيير 
ذلك«، في إشارة إلى أن عارضة الأزيــاء التي 
 Sports Illustrated مجلة  صورتها  تــصــدرت 
فـــي الـــعـــدد الـــخـــاص بــمــلابــس الـــســـبـــاحـــة، لا 

تخضع لمعايير الجمال الذكورية التقليديّة.
وهنا، نجد أنفسنا في معضلة: ما هي الصفة 
جسدها  لوصف  نستخدمها  أن  يمكن  التي 
إلــى وزنــهــا؟ لا نعلم. لكن  مــن دون أن نشير 
مــجــلــة »غـــلامـــور« تــشــيــر إلـــى اســتــخــدام لفظ 
المهتمة  الــعــربــيّــة،  المـــواقـــع  بــعــض   .Plus-size
بالجندر، تستخدم لفظ »الوزن الزائد«. لكن، 
لنختم حكاية التغريدة، لا بد أن نذكر اتهام 
بيترسون من قبل آلاف المغردين بأنه »يعيّر« 

العارضة ويهينها بجسدها.
ــتـــرســـون، ولـــــم يـــغـــادر  ــيـ ــم يُـــغـــلـــق حـــســـاب بـ لــ

جــولــيــاس، الـــذي يعمل فــي المــتــنــزه، أن »نمو 
 يحتاج إلى الظل«. ويضيف: »لهذا 

ّ
نبتة الن

 شجرة أخرى«. 
ّ
السبب نزرع مع كل نبتة بن

فقد تعلم جولياس زراعة الن في زيمبابوي 
المــــجــــاورة، عــنــدمــا لــجــأ إلــيــهــا اتـــقـــاءً للحرب 
بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي   )1992-1975( الأهـــلـــيـــة 
عن  موزمبيق  استقلال  بعد  شخص  مليون 
البرتغال. يسهر جولياس منذ عشر سنوات 
على مــزارع جبل غورونغوسا، الــذي لم يكن 
الـــوصـــول إلــيــه مــتــاحــا طــــوال ســـنـــوات. فبعد 
عــشــريــن عـــامـــا مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، شــهــدت 
مـــوزمـــبـــيـــق صــــراعــــا جــــديــــداً بــــن المــتــمــرديــن 
والــحــكــومــة اســتــمــر حــتــى عــــام 2019. وكـــان 
 للمتمردين. 

ً
الموقع خلال هذه المرحلة معقلا

وشكّل الجبل بالنسبة إليهم خزانا للموارد 
الطبيعية. وعمد المقاتلون إلى إزالة مساحات 
الــغــذاء منها،  وتــأمــن  لزراعتها  الغابات  مــن 
الجبال. يتذكر  يــزال بعضهم يعيش في  ولا 
ــاؤوا  ــ جــــولــــيــــاس أن »عــــنــــاصــــر المـــلـــيـــشـــيـــا جــ
الـــزراعـــة«.  عشية  لمقابلتنا، وأمــرونــا بــوقــف 
المعارك الأخيرة، زرع مدير المتنزه، المهندس 
الــزراعــي بــيــدرو مــواغــارا، أولــى أشــجــار الــن. 
ولدى عودته، كانت النباتات قد نمت بكثافة 
وسط لامبالاة السكان، ومعظمهم من عناصر 
أن  مــواغــارا  ويلاحظ  وعائلاتهم.  المليشيات 
الــنــاس يعتمدون على زرع مــا يوفر  »هـــؤلاء 
الـــذاتـــي، لأنــهــم لا يستطيعون  لــهــم الاكــتــفــاء 
تحمّل تكلفة الآلات مثل الجرارات، ما يؤدي 

إلى نشوء نوع من الترحال الزراعي«.
ويـــوضـــح أن هـــــؤلاء »يـــزيـــلـــون الـــغـــابـــات في 
ــــدة، مـــا يـــحـــرم الــتــربــة مــغــذيــاتــهــا،  مــنــاطــق عـ
لتصبح الأرض فقيرة، فيزيلون بالتالي غابة 
أخرى«. وشدد على أنهم »يفقدون شيئا من 

مقوّمات العيش عندما يخسرون شجرة«.
وســعــيــا لإشـــــراك ســـكـــان الــجــبــل وإشــعــارهــم 
الــن،  بأنهم معنيون، يــمــزج المــشــروع زراعـــة 
الــتــي يــســتــغــرق ظــهــور مــحــاصــيــلــهــا الأولــــى 
ــات الــغــذائــيــة  ــ ــزراعـ ــ ــنــــوات، مـــع عــــدد مـــن الـ ســ
الأســـاســـيـــة. ويــشــيــر الــبــنــك الــــدولــــي إلــــى أن 

نحو 300 ألــف شجرة بــن، و400 ألــف شجرة 
ر 300 فرصة عمل، وعاد 

ّ
كاجو زرعــت، ما وف

بــالــفــائــدة عــلــى 200 ألـــف مــن ســكــان المنطقة. 
وبــاتــت قــهــوة غــورونــغــوســا الــتــي يخصص 
ــــع مــبــيــعــاتــهــا بـــالـــكـــامـــل لـــلـــمـــشـــروع الــــذي  ريـ
صدّر 

ُ
يدعمه المليونير الأميركي غريغ كار، ت

إلى مختلف أنحاء العالم. يعمل نحو 70 في 
المئة من سكان موزمبيق في القطاع الزراعي، 
النسبة  لكن  الأميركية،  التنمية  لوكالة  وفقا 
المــســتــخــدمــة فــعــلــيــا مـــن الأراضــــــي الــصــالــحــة 

للزراعة تقتصر على 16 في المئة.
)فرانس برس(  

ماسك أن ينتصر له، الآراء، حمقاء أو صائبة، 
أن  تعني  لا  ســيــاســيــا،  مخطئة  أو  صحيحة 
ــال لم  ــــواه أصــحــابــهــا فـــي حـ عــلــيــنــا تــكــمــيــم أفـ

تعجب فئة ما. 
اللافت أيضا، وهنا يمكن توجيه التساؤلات 
 مـــن بــيــتــرســن ونـــو عــلــى حـــد ســـواء، 

ّ
إلـــى كـــل

»الــــجــــمــــال«، الـــشـــأن  ـــ أن المــــوضــــوع يـــرتـــبـــط بــ
الـــذاتـــي، والــــذي نعلم بــدقــة تــاريــخ تصنيعه 

والمؤسسات التي تعمل على رسم معاييره.
لــكــن لــنــفــتــرض، ولـــو عــلــى سبيل الاســتــثــنــاء، 
مــــا«،  يــعــجــبــه شـــكـــل  يـــحـــق لأحــــدهــــم »ألا  ألا 
الـــجـــديـــد، أو أن لا  المــعــيــار  إلــــى  يــمــيــل  أو ألا 
يــجــده جـــذابـــا، مـــن دون أن يــتــهــم بــالــتــحــيــز. 
ــهـــذا الـــشـــخـــص، ضــمــن  والأهــــــــم، هــــل يــمــكــن لـ
المثال الاستثنائيّ، التعبير عن رأيه في هذا 
الــخــصــوص؟ فــي ذات الـــوقـــت: هــل الـــرد على 
الــذي  الـــرأي الشخصي، أو  الـــرأي المــســيء أو 
بعدد  يُقيّم  الجديدة،  المعايير  مع  يتوافق  لا 

حبن؟ 
ُ
المتابعن والم

لا يــوجــد حــــوار فـــي هــــذه الــــحــــالات، تــكــتــلات 
وإقصاءات حد الاختفاء في بعض الأحيان. 
 هــذه 

ً
وهـــنـــا نـــعـــود لــتــويــتــر، إن كـــانـــت فـــعـــلا

المنصة تسعى، ومالكها الجديد، إلى تحقيق 
راديكاليّة،  الــرأي بصورة  التعبير عن  حرية 
لا بد من إعــادة النظر في كل أساليب تقييم 
الأشـــخـــاص الــحــالــيّــة، نــاهــيــك عــن الانــتــصــار 
لــلــكــلــمــات؛ مــنــع أو حــــذف أو الــتــخــويــف من 
ــــأن لا يــســكــت  ــدام كـــلـــمـــات مــــحــــددة شـ ــخـ اســـتـ
عــنــه، وإلا ســتــتــحــول كــل مــنــصــات الــتــواصــل 
إلـــى مــســاحــات زجــاجــيــة، شــديــدة الهشاشة، 
كلمة واحـــدة فــقــط، يمكن أن تــدمــر »فــئــة« أو 
ــــذه الــجــمــاعــة  »جــــمــــاعــــة«، حـــتـــى لــــو كـــانـــت هـ

تتصدر أغلفة المجلات.

منحدرات غورونغوسا... كي لا نخسر الأشجارهل يتحول تويتر إلى مساحة خالية من الصوابية السياسيةّ؟
في السنوات الأخيرة، 

شهدت منحدرات 
غورونغوسا، وسط 

موزمبيق، زراعة مكثفة 
لأشجار البن، ما أعاد 

إلى المنطقة اخضرارها 
الذي فقدته

القاهرة ـ ناهد خزام

أعلن المغني البلجيكي الصاعد، تامينو )1996(، 
عــن قـــرب إطـــلاق ألــبــومــه الــثــانــي »سَـــحَـــر«، المــقــرر 
غنائية  جولة  فــي  المقبل،  الخريف  مطلع  طرحه 
تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا. اختار 
تامينو اسما عربيا لألبومه الجديد، كما فعل في 
ف 

ّ
عــام 2018. صُن الصادر  »أمــيــر«،  الأول  ألبومه 

هــــذا الأخـــيـــر ضــمــن أفـــضـــل عـــشـــرة ألـــبـــومـــات في 
ــا فــي ذلــك الــوقــت، وفــقــا لاســتــطــلاع أجرته  أوروبــ
يقتصر  لا  البريطانية.  إندبندنت«  »ذا  صحيفة 
إذ  الألــبــوم فقط؛  اســم  العربي، هنا، على  الطابع 
المــرة  هــذه  الجديد  الألــبــوم  أغنيات  تتسم جميع 
بــمــلــمــح شـــرقـــي، بــفــضــل الاســـتـــعـــانـــة بــفــرقــة من 
بــروكــســل، وهي  فــي  المقيمن  الــعــرب  الموسيقين 
واللاجئن،  المهاجرين  من  أعضائها  أغلب  فرقة 

من سورية والعراق.
بأغانيه لأول  حمل صوت تامينو، وهو يصدح 
2016، شيئا  عــام  البلجيكي  الجمهور  أمــام  مــرة 
أغــنــيــاتــه بمزيج  اتــســمــت  إذ  مــا عميقا وشــجــيــا؛ 
من الأســى والسحر، بفعل اعتماده على طبقات 
تليها  كالنحيب،  عميقة  متعددة؛ طبقة  صوتية 
أخرى خفيضة وواثقة. كما هناك مزج لافت بن 

الإيقاعات الشرقية والنغمات الإلكترونية.
مــــن يــــعــــرف تـــامـــيـــنـــو، ســــيــــدرك عـــلـــى الــــفــــور مــن 

فــــي آن؛  الــــقــــوي والـــحـــانـــي  ــك الأداء  ــ ــــى ذلـ أتـ ــن  ــ أيـ
أغنياته  يقدم  الــذي  الصاعد  البلجيكي  فالمغني 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، هــو حــفــيــد المــطــرب المــصــري 
الــراحــل مــحــرم فـــؤاد، الـــذي تــألــق عربيا فــي فترة 
الــســتــيــنــيــات. هــاجــر والـــد تــامــيــنــو، طـــارق محرم 
فؤاد، إلى بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي، 
ــو الاســــــم الــــذي  ــ حـــيـــث نـــشـــأ المـــغـــنـــي الــــشــــاب، وهـ
تامينو،  اكتشف  البلجيكية.  والــدتــه  له  اختارته 
في وقت مبكر كما يقول، هذه الصلة التي تربطه 
بــواحــد مــن أبـــرز مطربي العالم الــعــربــي؛ إذ كان 
والده دائم الحديث عنه، كما كانت أغنياته تتردد 
فــي بيته وهــو صغير، ومــا زالــت تبهره بقوتها 
إن  تامينو  يــقــول  العالية.  الموسيقية  وكثافتها 
اتجاهه إلى الغناء لم يكن قراراً واعيا، فقد حدث 
الأمر على نحو طبيعي، لكنه يتساءل أحيانا عن 
تأثير الجينات، وأثر هذه الأجــواء التي نشأ في 
في  المصري  ــ  البلجيكي  المغني  رحابها. يستمر 

استلهام روح الموسيقى الشرقية، والمــزج في ما 
الخصوص،  وجــه  على  الـــروك  بينها وموسيقى 
وهــو مــا ميز ألبومه الأول، »الأمــيــر«، الــذي لاقى 

استحسانا كبيراً من قبل الجمهور الأوروبي.
تامينو على نغمات  يعتمد  الجديد،  ألبومه  في 
آلــة الــعــود، الــتــي تعلم الــعــزف عليها أخــيــراً على 
يد أحد الموسيقين السورين. ويمثل العود آداة 
محورية في جميع الأغنيات التي سيقدمها في 
إصداره الجديد، كما كان له وقع السحر كذلك في 
اختيار كلمات الأغاني، كما يقول المغني الشاب.

ــا- يــــحــــرص عــلــى  ــ ــمــ ــ ــنـــو -كــــمــــا يــــصــــرح دائــ ــيـ تـــامـ
ــده، كــمــا يــحــب ســمــاع  ــ ــانـــي جـ ــى أغـ الاســـتـــمـــاع إلــ
أغاني فريد الأطرش ووديع الصافي وأم  كلثوم 
وفيروز. يقول المغني الشاب إنه منذ أن اكتشف 
أغنيات جده، شعر أنه يتواصل معه بالفعل، رغم 
أنــه لا يتذكر شيئا عنه، فقد رحــل وهــو طفل في 

الخامسة من عمره.
ــا لــتــصــريــحــاتــه، كــلــمــات  ــقـ لا يــفــهــم تـــامـــيـــنـــو، وفـ
أغنيات محرم فؤاد، لكنه بطريقة ما استطاع أن 
يفهم موسيقاه ويحبها، ويستلهم من إيقاعاته. 
أما حرصه على تعلم العزف على آلة العود، فقد 
أقدم عليه بشكل غريزي، ما أضاف إلى موسيقاه 
تنطوي  العربية  الإيقاعات  أن  كما  روحيا،  بعداً 
ــو أكـــثـــر ما  عــلــى طـــابـــع حـــزيـــن لــكــنــه ســـاحـــر، وهــ

يجذبه إلى أغاني جده، على حد قوله.
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قبل  الحكاية  تبدأ  أن  ى 
ّ
أتمن كنتُ  بداياته. 
هذا الزمان بزمان. 

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

آخــــر مـــا صــــدر لـــي ثــــاث تـــرجـــمـــات: روايــــة 
»ابن الإنسان« لـ أغسطو روا باستوس من 
الـــبـــاراغـــواي، وقـــد صــــدرت عــن دار »ســــرد - 
ممدوح عــدوان«، وكتاب »رأساً على عقب«، 
غاليانو  إدواردو  تـــأمّـــات  فــي  كــتــاب  وهـــو 
عاصِر، وقــد صــدر عن 

ُ
حــول وضــع عالمنا الم

دار »المـــدى«/ أمّــا الثالث فهو مجموعة من 
سبع عشرة قصّة للمكسيكي خوان رولفو، 
ــحــتــرق«، صـــدرت عن 

ُ
ــهــل الم وعــنــوانــهــا »الــسَّ

دار »أثر«. أوشكُ على الانتهاء من آخر رواية 
كتبها الكوبي ليوناردو پادورا، وعنوانها 
»كغبارٍ في الريح« وأعمل في الوقت نفسه 
عــلــى روايــــة »أنـــا الأعــلــى« لـــ روا بــاســتــوس، 

وهي من روايات الدكتاتور. 

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

م عنه 
ّ
 المترجِم الذي نتكل

ّ
إذا ما افترضنا أن

 أبـــرز عقبة تــواجــهــه هي 
ّ
مُكتمل الــعــدّة، فـــإن

العثور على الناشر، وما ذلك بالأمر اليسير. 
أمام  الــجــدارة،  البداية وإثبات  ها صعوبة 

ّ
إن

 الأصل في 
ّ
لًا ثمّ أمام القرّاء. أرى أن الناشر أوَّ

 صعوبة هو اكتمال عدّة المترجم وأدواته. 
ّ

كل
ــي أن نـــحـــتـــال لـــكـــي »نــطــفــر«   فــ

ّ
ــل ــحــ لـــيـــس الــ

عدّتنا   
ْ

تكتمل ــا 
ّ
ولم ببغيتنا  ونظفر  الحاجز 

أو من دون تطوير قدراتنا اللغوية والمعرفية 
 وصلنا إلى ما نحن عليه: 

ّ
والأسلوبيّة. وإلا

إنتاج غزير ونوعيّات متذبذبة في جودتها. 
    

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
راجعتها  أكـــون  أن  بعد  الترجمة  ــم 

ّ
أســل أنــا 

 
ّ

مـــــــراراً، وبـــعـــد أن أكـــــون أنـــفـــقـــتُ عــلــيــهــا كــل
عنايتي وصبري، لتصل إلى يد الناشر في 
أقــرب صــورة إلــى الكمال، من وجهة نظري 
طبعاً. ثمّ تعود إليّ الترجمة مرفقة بالنقاط 
ــراجِــع والأخــطــاء التي 

ُ
الــتــي أشكلت على الم

ــا. من  انــتــبــه إلــيــهــا هـــو ولـــم أنــتــبــه إلــيــهــا أنــ
المــهــمّ جــداً أن يــراجِــع أحــدٌ ترجمتي، بــل من 
الأهم مراجعة الترجمة مع النص الأصلي، 
ــر الــعــدد 

ّ
ــصــل بــتــوف

ّ
 المـــعـــوّقـــات هــنــا تــت

ّ
لــكــن

الـــكـــافـــي مـــن المـــراجـــعـــن وبـــأهـــلـــيّـــة المـــراجـــع 
 

ّ
وموضوعيته وما يدفع له لقاء عمله. وكل

واحدة من هذه النقاط قصّة وغصّة.   

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  ■ كيف هــي علاقتك 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

في العادة يأتيني التكليف من الناشر. أرى 
 من أتعامل معه، والحمد 

ّ
الناشر - وكــل  

ّ
أن

ــلــــمُ مــن  ــر لــلــعــنــاويــن - أعــ ــيّــــاد مـــاهـ ــلـــه، صــ لـ
ي، بهذا الشأن. ربّما 

ّ
المترجِم، على الأقل من

ــه أقــربُ إلــى عالم النشر وسوقه وميول 
ّ
لأن

ــاً عـــلـــى مــســتــجــدّاتــه  ــثــــر اطــــاعــ الـــــقـــــرّاء، وأكــ
ــا كــاســيــكــي فـــي اهــتــمــامــاتــي  ونـــجـــومـــه. أنــ
اتــــي، ولا أنــتــمــي إلـــى الـــواقـــع الــســائــد  وقــــراء
ــام، وإن ترجمتُ  ــ ــــذوق الــشــائــع هـــذه الأيـ والـ

الجزائر ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــيّ يــوم  بــــذرة الــتــرجــمــة انــغــرســت فـ
مدريد  فــي  الإسبانية  م 

ّ
أتعل بـــدأتُ 

كــلــمــة إســبــانــيــة   
ِّ

فـــلـــكـــل ــام 1977.  ــ عـ صـــيـــف 
وتعبير إسباني ما يقابله في العربيّة. لذلك 
صي   حاصل لتخصُّ

َ
كانت الترجمة تحصيل

وشغفي  صي  تخصُّ ثــمّ  بالعربية،  وشغفي 
بــالإســبــانــيــة، ثــم انــتــظــار الــفــرصــة، الــتــي لم 
رة. بدأتُ مع رواية »الكوخ« 

ّ
 متأخ

ّ
تسنح إلا

ذلــك  وبـــعـــد   ،)1993( إيــبــانــيــث  بــاســكــو  لــــ 
بسبع ســنــوات ترجمتُ روايـــة »الــطــريــق« لـ 
ميغيل ديليبس. ثــمّ دخــلــتُ فــي سُــبــات دام 
تيحت لي الفرصة مع 

ُ
ى أ

ّ
ة عشر عاماً حت

ّ
ست

دار »المدى« لأبدأ مشواري الذي ما زلتُ في 

الدوحة ـ محمد هديب

 
ّ
بــأن نفكّر  تــظــاهــرة نحت لا  ــتِــحــت 

ُ
افــت ما 

ّ
كل

ــا عن  ــيء مـ ــالًا يـــنـــفـــردون بـــقـــول شــ ثـــمّـــة رجــــ
الــــذات والــعــالــم، دون أن تــشــاركــهــم الــنــســاء 
فــي ضــرب الــصــخــور والأخــشــاب بــالمــطــارق، 
الأفــران هائلة  ذابة في 

ُ
الم المعادن  ومواجهة 

العثور  استثنائياً  أمـــراً  ســيــكــون  الـــحـــرارة. 
على مشاركات نسائية، في مجال لا يُنظر 
إلــى انــفــراد الــرجــال بــه أي شكل مــن أشكال 
ـــه أقـــرب إلـــى القبول 

ّ
ــز والأفــضــلــيــة. إن الــتــمــيُّ
بعادات وتقاليد قديمة.

عليه، كان تسعة من أبــرز نحّاتي مولدوفا 
ــاضـــــي فــي  يـــتـــقـــاســـمـــون، مــــســــاء الأحــــــــد المـــ
ــي الـــحَـــجـــر  ــ ــم فـ ــالــ ــعــ مـــعـــرضـــهـــم »صـــــــــورة الــ
والمــــعــــادن« بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
ـــت فـــتـــرة ثـــاثـــن عـــامـــاً منذ 

ّ
مــنــحــوتــاتٍ غـــط

العام الماضي.  ى 
ّ
التسعينيات حت منتصف 

للحي  العامة  »المؤسّسة  في  الحدث  تح 
ُ
افت

الــثــقــافــي - كـــتـــارا«، بــحــضــور رئــيــســة وزراء 
جافريليتسا  نــتــالــيــا  مــولــدوفــا  جــمــهــوريــة 
وخالد السليطي مدير عام »كتارا«، احتفاء 
ــالــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن لإقـــامـــة  بــ
الـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن جــمــهــوريــة 
مولدوفا ودولــة قطر. ضمّ معرض »صورة 
ية 

ّ
العالم في الحجر والمعادن« 28 قطعة فن

فق 
ّ
ات لكن  وأفــكــارهــا،  أشكالها  فــي  تنوّعت 

تعبير   
ً
مــادة البرونز،  على خامة  معظمهم 

أســاســيــة. إمّـــا أن يــكــون الــبــرونــز مــنــفــرداً أو 
كئاً على قاعدة من الغرانيت أو الرخام أو 

َّ
مُت

الترافرتن، والأخيرة عبارة عن شكل كثيف 
متماسك من الحجر الجيري.

د المــوادّ من حول  وفــي بعض الأعمال تتعدَّ
ــهــا ضيفة شـــرف على 

ّ
الــبــرونــز، فــتــبــدو كــأن

خـــامـــة المــــعــــرض، مــثــل الـــصّـــلـــب والألمـــنـــيـــوم 
من  قليلة  ــة 

ّ
قــل بينما  والــخــشــب.  والـــزجـــاج 

الأعمال انزوت بخامات بعيدة عن سيطرة 
البرونز مثل الغرانيت والرخام.

ــا تـــســـيـــل مــن  ــ ــوزهــ ــ المـــعـــانـــي وظـــالـــهـــا ورمــ

بسّام البزاّز

في حضور أساسي 
للبرونز، يتقاسم تسعة 

من أبرز نحّاتي مولدوفا 
المعرض الذي افتتُح 

بـ»كتارا« الأحد الماضي 
ويستمرّ حتىّ 28 من 

الشهر الجاري

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة العربية. 
»كلّ عمل كان في 

وقته خلاصة الخِبرة« 
يقول المترجِم العراقي 

لـ»العربي الجديد«

يعقد الكاتب السوري 
في روايته الثالثة 

صِلةً مع القارئ عبر 
شخصيات مُلغزة 
ومُشظّاة، ولكن 

موضوعة جامعة 
تلمّها، ألا وهي غياب 

الشعور بالانتماء

منحوتات مولودفية بكتارا سيولة فنيّة من حجر ومعدن

وليد السابق في  العَمَهُ البرُتقالي

لطالما رأيتُ نفسي حائكاً

الأصل في كلّ صعوبة 
هو اكتمال عدّة المترجم 

وأدواته

قلةّ قليلة من الأعمال 
تفلتّت من سيطرة البرونز 

مثل الغرانيت

تتأسس الرواية في 
العلاقة بين شخصياتها 

على عقدة أوديب 

ساعة الترجمة هي 
استنفارٌ لكلّ تجارب الحياة 

وخبراتها 

أكاديمي ومترجِم عراقي من مواليد 
)1952( حاصل على دكتوراه في اللغة 
الإسبانية من »جامعة غرناطة« )1988(. 
منها:  عـــدّة  تــرجــمــات  ــه  ل صـــدرت 
فيلا  خورخي  لـ  غرناطة«  »أزهار  رواية 
البذيء«  الليل  و»طائر   ،)2016( سيفيل 
و»من   ،)2017( دونــوســو  خوسيه  لـ 
ميغيل  لـ  والشباب«  الطفولة  ذاكــرة 
و»أســلــوب   ،)2018( ــو  ــامــون أون دي 
 .)2021( كاربنتييه  أليخو  لـ  المنهج« 
الزوايا: مسائل  ومن مؤلفاته: »تدوير 

في الترجمة« )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكّرة المُترجِم

معرض

رواية

فعاليات

 
ّ

الكثير من الأعمال وراقت لي. مع ذلك، أظل
ر على الوقت لترجمة أعمال 

ّ
ى أن أتوف

ّ
أتمن

هي من قمم الأدب الإسباني والعالمي.  

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
ــهــــتُ هــــذه الـــحـــالـــة. فما  لـــم يـــصـــادف أن واجــ
السياسة.  إلـــى  مــبــاشــرة  يــتــطــرّق  لا  ترجمته 
وقد يتطرّق إليها، كما نرى في حالة پادورا 
مــع الاتــحــاد السوفييتي »الــرجــل الـــذي كــان 
يحبّ الكاب« ومع نظام كاسترو »كغبار في 
الريح« أو رواية »حياتي« وحالة كارپنتييه 
مع الدكتاتور »أسلوب المنهج« وحالة كابريرا 
إنفانته مع نظام كاسترو أيضاً »ثاثة نمور 
حزينة«، ولكن في إطــار وتوظيف درامــي لا 
ــف 

ّ
ــه ســيــاســة. عــــادة مــا أتــوق

ّ
تــشــعــر مــعــه بــأن

الخامات الصلبة، مثلما يكون مع »ذكريات 
حيث  فيكتور،  مــاكــوفــي  حات 

ّ
للن ــروادة«  طــ

ــداً مـــن حــرب  ــائـ ــل عـ ــاً بـ ــرّيـ الـــحـــصـــان لــيــس بـ
العرَبات الحربية.  يجرجر في أذياله بقايا 
ـــ دامـــيـــان  ــة« لــ بـ

ّ
ــذ ــرة مـــشـ ــجــ ــــور« و»شــ ــيـ ــ و»طـ

الحركة  دور  الــبــرونــز  فيها  ــؤدّي  يــ مــيــهــاي 
الطير  أن ترسم  لــك  ــه مسموح 

ّ
كــأن الشكلية 

ــام دون  ــ ــ ــــى الأمـ ــد إلـ ــ  واحــ
ّ
والــــشــــجــــرة، بـــخـــط

لـــ بوستافانو جورجي،  رجــعــة. و»الــرائــي« 
و»طريق الــروح« لـ إيــوان غروتشو، و»حلم 
لـ تيهانوشيوس رسان،  ون الأخضر« 

ّ
بالل

و»مــعــزوفــة الــبــحــر« لـــ إيـــون زديــرتــشــيــوش، 
وغــيــرهــا مــن الأعــمــال المــنــتــقــاة بــعــنــايــة، كي 

تعجب الفنان الفاحص وعابر السبيل.
مت 

ّ
 »كـــتـــارا« ســبــق أن نظ

ّ
جــديــر بــالــذكــر أن

مــع ســفــارة مــولــدوفــا لـــدى قــطــر الــعــديــد من 
الــفــعــالــيــات المــشــتــركــة، نــذكــر مــنــهــا: عــرض 
الشعبية«  المــولــدوفــيــة  المــوســيــقــيــة  »الــفــرقــة 
بــعــنــوان »فــاســيــل إيــفــو« )2014( ومــعــرض 
ــة فــنــيــة  ــمّ 38 لــــوحــ ــ »اتــــــصــــــالات« الـــــــذي ضــ
لـــفـــنـــانـــن مــــن مــــولــــدوفــــا. وفـــــي عـــــام 2020 
ــيــاً بــعــنــوان »قطر 

ّ
ــمــت كــتــارا مــعــرضــاً فــن

ّ
نــظ

في الماضي والحاضر والمستقبل« للمصوّر 
القطري علي عيسى النعيمي، في »متحف 

الفن الوطني« بجمهورية مولدوفا.
ــــورة الــعــالــم في   مــعــرض »صـ

ّ
يــشــار إلـــى أن

الحجر والمــعــادن« يفتح أبــوابــه لــلــزوّار من 
ــى 10 مـــســـاءً، في 

ّ
الــســاعــة 10 صــبــاحــاً وحــت

ـــى 28 
ّ
المــبــنــى 47 مـــعـــرض 2، ويــســتــمــرّ حـــت

حزيران/ يونيو 2022.

لهذه  أكتبها  التي  المقدمة  السياسة في  عند 
الأعــمــال، حيث أعـــرض وجــهــة نــظــري، ضمن 

توجّه إنسانيّ أكثر منه سياسياً.        

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
لا  فأنا  الشخصية  العاقة  المقصود  كــان  إن 
ح بمعرفة 

ّ
أعرف أحداً منهم. أقرأ عنهم وأتسل

أجـــوائـــهـــم وظـــروفـــهـــم. ولـــكـــن مـــن بــعــيــد. من 
ن أكثر من 

ّ
ي أعرف القدماء المتوف

ّ
المفارقة أن

لعتُ بحكم عملي الأكاديمي 
ّ
ي اط

ّ
الأحياء. لأن

والبحثي على سِيَر أدباء إسبانيا في القرن 
الــثــامــن عــشــر أو الــتــاســع عــشــر أو منتصف 
الــعــشــريــن، وشــغــفــت بــأدبــهــم وأفــكــارهــم. أمّــا 

ترجم لهم. 
ُ
الجُدد فأعرفهم من خال ما أ

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
هــو نفسه، هــذا يــصــبّ فــي ذاك، ومــــادّة هذا 
 ما في رأسي موضوع في 

ّ
هي مادّة ذاك. كل

الكِتابة والترجمة. وحن أحسّن في  خدمة 
أسلوبي وقراءاتي ولغتي أنقل التحسينات 
 معرفة تشكّل 

ّ
وأعكسها على ما أترجم. كل

كانت  إذا  الترجمة. فكيف  روافـــد  مــن  رافـــداً 
الــتــرجــمــة   

ّ
 مـــعـــارفـــك؟ بـــل أرى أن

ّ
ــل مـــزيـــج كــ

 ما درستَ وقرأتَ ورأيتَ وسمعتَ 
ّ

وعاءٌ لكل
 ذلــــك مــســتــنــفــرٌ 

ّ
 كــــل

ّ
ــرتَ، وأن ــعــ ــتَ وشــ وعـــشـ

ساعة الترجمة.  

تصويب

لأنّ المسطرة التي أطبّقها واحدة 
 عمل 

ّ
فــأنــا مــطــمــئــنّ إلـــى أنّ كـــل

يتُ 
ّ
كان في وقته جيداً. ربّما تمن

ي امتلكتُ تجربة اليوم قبل 
ّ
لو أن

سنوات، لأنّ قوام الخِبرة الوقت، 
 

ّ
ولا خبرة بلا تراكم، ولا تراكم إلا

بالوقت. فالفارق ومقدار الرضا 
التجربة،  حجم  فــي  إذاً،  يكمن، 
 عمل كان في وقته خلاصة 

ّ
فكل

الخبرة التي كنتُ أمتلكها آنذاك. 
ــاك تــــرجــــمــــات لــم  ــنــ مــــع ذلـــــــك، هــ
تأخذ صداها ومداها كما كنتُ 
ى. فالقارئ يريد موضوعاً 

ّ
أتمن

ــه  ــرفـ ــعـ ــه وكـــــاتـــــبـــــاً يـ ــهــــويــ ــتــ يــــســ
ومترجِماً يرضى عن ترجمته. 
 هذه الشروط 

ّ
وقد لا تجتمع كل

في العمل المترجَم. 

  ■ ■ ■

أتمنى أن تأخذ الترجمة مكانها 
اء، فالترجمة رافدٌ 

ّ
الصحيح البن

والمــتــرجــم  معرفتنا،  روافــــد  مــن 
الـــقـــارئ على   منها 

ّ
نــافــذة يــطــل

الـــعـــالـــم. هـــو مــســافــر يــعــود إلــى 
 صادقة عمّا 

ً
 صورة

َ
أهله لينقل

وعلى  كــبــيــرة.  فالمسؤولية  رآه، 
المترجم والناشر أن يكونا على 
قدر تلك المسؤولية، وعلى الدولة 
 

ّ
ومــؤسّــســاتــهــا أن تـــدخـــل بــكــل
الترجمة  نستثمر  هكذا  ثقلها، 
وطاقات المترجمين على أحسن 

وجه. 
أمّا حلمي على الصعيد الخاص، 
فهو ترجمة العديد من الأعمال 
الإســبــانــي  الأدب  فـــي  ــالـــدة  الـــخـ
ــــتــــي »طــــفــــرنــــاهــــا« فــــي زحــمــة  ال
الجديدة؛  بالتيارات  اهتماماتنا 
ميزة الكلاسيكيات على الجديد 
ـــهـــا تــضــع الـــقـــارئ فـــي أجــــواء 

ّ
أن

إنسانيّة عميقة نفتقد حرارتها 
في وقتنا الراهن البارد. 

ظلال الخامة الصّلبة

حكاية تيه في البادية السورية

وهو  كناوة؛  جولة  مهرجان  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الرابع  حتى 
ف عند  اسمُ الدورة الاستثنائية من مهرجان كناوة وموسيقى العالمَ الذي توقَّ
دورته الثانية والعشرين في 2019 بسبب جائحة كورونا. تُقام العروض، هذا العام، 

في أربع مدن مغربية؛ هي الصويرة ومراّكش والدار البيضاء والرباط.

تستمر حتى مساء السبت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السينما الوثائقية 
منذ  العاصمة  في  التونسية  السينمائية  المكتبة  تحتضنه  الذي  المتوسطية 
أمس. على برنامج بعد الغد أربعة أفلام، منها »استمع لي« للإسبانية باولا أرميغو 

)5:30 مساءً( و»الوادي« للفرنسية ماري لوهير )7:30 مساء/ الصورة(.

بين  الجزائرية،  وهران  مدينة  في  علوّلة  القادر  عبد  الجهوي  المسرح  يحتضن 
التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو والخامس من تمّوز/ يوليو المقبل، فعاليات 
تُقام  التي  التظاهُرة،  في  تشارك  المتوسّطي.  المسرح  أيام  من  الأوُلى  الدورة 
على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسّط، عروضٌ من ستةّ بلدان؛ هي: تونس 

ومصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى الجزائر.

معرض  ببيروت،  للصورة  مينا  مركز  في  المقبل،  الشهر  من   22 حتى  يستمرّ، 
سينمائي بعنوان في هذا المكان: شرائط لوسط بيروت، للمخرج اللبناني هادي 
زكّاك. تستعيد الفعالية صورة بيروت قبل الحرب، وتحديداً بين 1935 و1975، عبر 

خمسة أفلام قصيرة تمزج لقطات مأخوذة من خمسين فيلماً روائياً طويلاً.

سومر شحادة

ي، 
ّ
جزءٌ من عمل الأدب في أثره لدى المتلق

الــقــارئ؛ مــا يدفعه إلى  لــدى  ومــا يثيره 
أو  بــذائــقــتــه  يصنعه  ومـــا  فــيــهِ،  التفكير 
ــة »الــعَــمَــهُ  ــ يــتــفــاعــل مــعــهــا. لــكــن فـــي روايـ
البُرتقالي« ينهمك الكاتب السوري وليد 
ــد في 

َ
ــعــق

ُ
ت الــســابــق )1970( بــانــشــغــالاتٍ 

فــالــروايــة  نفسها.  الـــقـــراءة  عملية  أثــنــاء 
الصادرة حديثاً عن دار »فواصل« رواية 
في  كاتبها  جهد   

ّ
جــل ينصبّ  تجريبيّة 

ــلــة الــتــي يــعــقــدهــا مـــع الـــقـــارئ. وقــد  الــصِّ
حكايات  عبر  لغز  بــرمــي  الكاتب  اكتفى 
عـــــدّة تـــــدور حــــول مـــوضـــوع واحــــــد، هو 

غياب الشعور بالانتماء.
لا تـــزال الـــروايـــة الــعــربــيــة حــديــثــة العهد 
قياساً بالشعر العربي وبحضورها في 
 ما يقع القارئ 

ً
الثقافات الأخرى. وقليا

ــاولات تــجــريــبــيّــة  ــحـ عــلــى نــصــوص أو مـ
 الروائي. 

ّ
تستكشف ممكنات الفن

ــمــــران، الـــــذي يجد  تـــبـــدأ الــحــكــايــة مـــع عــ
ــالمــــال مــع  ـــقـــايـــضـــه بــ

ُ
نــفــســه فــــي عـــائـــلـــة ت

النحو، يمضي  الآغـــا. وعــلــى هــذا  عائلة 
برفقة  الحصان  على  الثالثة عشرة  ابــن 
الآغا للعيش في مزرعة السيّدة صاحبة 
ى الآغا في 

ّ
القصر. وهذا ممكن. لكن يتوف

ثمّ  التالي لوصول عمران،  اليوم  صباح 
 بإمكانه العودة 

ّ
تخبر السيّدة عمران أن

يرفض  للمفاجأة!  ويــا  لكن  عائلتهِ.  إلــى 
البقاء  يقرّر  عائلتهِ.  إلــى  الــعــودة  عمران 
م العمل سائساً للجِمال 

ّ
في القصر، وتعل

والخيول. 
للمرة  الــذكــوريّــة  رغــبــتــه  عــمــران  يختبر 
ــيّــــدة الـــقـــصـــر الــتــي  الأولـــــــى بـــحـــضـــور ســ
يــراهــا تشبه والـــدتـــه، وفـــي هـــذا يلتمس 
ــمّ مع  ــوداً لــعُــقــدة أوديــــــب. ثــ ــ الـــقـــارئ وجــ
تتالي الــحــكــايــات يــتــأكّــد ذلـــك، فــالــروايــة 
مـــؤسّـــســـة فـــي جـــانـــب مــنــهــا عــلــى عــقــدة 
الأم. لكنها في  مــع  الــعــاقــة  فــي  أوديــــب 
الــجــانــب الآخــــر، وعــلــى الــرغــم مــن مقتل 
لــلــقــارئ بــصــورة قطعية  الأب، لا يــتــأكّــد 
من قتله. لربما يكون الابــن. فالرواية لا 
 أسرارها، والــراوي لا يتوقف 

ّ
تكشف كل

ــــن مــــــلء فـــــراغـــــات الــــــذاكــــــرة بــالــتــخــيّــل  عـ
والمـــرويـــات الــشــعــبــيّــة. وهــكــذا، يستخدم 
السابق قصصاً تبدو من خارج الحكاية، 
ــتــــه بــهــدف  ويـــرمـــي بــهــا فـــي صــلــب روايــ
التائه. لم  الفتى  فهم جوانب من حكاية 

يتوه برفقة السائس في أثناء رحلتهما 
مع الجِمال إلى البادية. إذاً، يبقى عمران 
ــعـــودة  مــحــكــومــاً بـــأمـــريـــن مـــتـــازمـــن: الـ
 السابق لم ينشغل في 

ّ
والتيه. صحيح أن

بناء الشخصيات أو وضعها في سياق 
يمكن القارئ معه أن يفهم العاقات التي 
الــروايــة إلــى بعضها، إلا  تــربــط عناصر 
ـــه يسهب فــي عـــرض صــراعــات عــمــران 

ّ
أن

الــذي نشأ مرفوضاً في  الفتى  النفسيّة، 
ـــه مــا إن 

ّ
عــائــلــتــهِ. لسبب يجهله. وبـــدا أن

ى يبدأ بتفكيك اللغز 
ّ
يكتشف الرغبة حت
الذي وَسَمَ حياته. 

عبر  التائه  الفتى  حكاية  السابق  يبني 
ولربما  مختلفة،  بــحــكــايــات  الاســتــعــانــة 
ــل المــنــزل  ــمـــران مـــع أهــ أبــــرزهــــا حــكــايــة عـ
ــــذي آواه فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة. وقــد  الـ
ــهِ، وبقي  ــتـ غــــادر الــــزوج يـــوم ولادة زوجـ
عــمــران لــســتــة أشــهــر يــنــام مــكــان الــــزوج، 

وهــو ابــن الخامسة عــشــرة، ويــأخــذ دور 
الــــزوج كــي يحمي المــــرأة وســـط الــبــاديــة. 
ثــمّ عندما يعود الــزوج ويقف في الباب 
فــي مــواجــهــة عــمــران والـــزوجـــة والــطــفــل، 
الــقــارئ مشهد مشابه  فــي ذهــن  يحضر 
ــران؛ عــنــدمــا وقــــف والــــــده في  ــمــ عـــرفـــه عــ
الــبــاب عــائــداً بــصــورة مفاجئة مــن عمل 
ــدة  ــا مـــع والـ ــا، ورأى الآغــ ــ ــاه الآغـ ــفــه إيــ

ّ
كــل

 .
ً
عمران وعمران عندما كان طفا

حكايته،  الــســابــق  يــركّــب  التقنية  بــهــذه 
ع عـــلـــى حـــيـــوات 

ّ
ــتـــي تــــتــــوز والمـــشـــاهـــد الـ

الشخصيات المختلفة هي مواقف حدثت 
لشخصية واحدة، هي شخصية عمران، 
لكن على مراحل مختلفة من حياته التي 
الآغـــا.  الــســيّــد،  بـــأن يعيد ســيــرة  تنتهي 
للحكاية  ي 

ّ
المتشظ البناء  ولربما ساعد 

وعـــــدم وجـــــود زمــــن مــتــســلــســل، الــكــاتــبَ 
 عمران الــذي كــان ثمرة 

ّ
على افــتــراض أن

نفسه  سيرى  حة، 
ّ

للفا السيّد  اغتصاب 
الآغـــــا فـــي زمـــــنٍ مــــا. لــقــد ســـاعـــد تشظي 
الــحــكــايــة الــكــاتــب عــلــى افـــتـــراضٍ شهير 
يــنــقــلــبُ  الــــــذي  الـــعـــبـــد  الأدب، وهـــــو  ــي  فــ
 ما حــدث في الــروايــة لم يكن 

ّ
سيّداً. وكــل

إلا تــداعــيــاً لــذكــريــات رجــل يشهد نهاية 
حياته بعد أن أدّى الأدوار جميعها. 

)روائي من سورية(

الــعــالــم«  )2016(  يصنع صاحب »أصــل 
شــخــصــيــاتٍ بــســيــاقــاتٍ خــاصّــة بــهــا، بل 

 ومُبهَماً. 
ً
صنع فضاءً روائياً مخاتا

ــــي الآن نـــفـــســـهِ يـــجـــذب الــــقــــارئ إلـــيـــهِ  وفـ
مـــن خـــال الــتــصــويــر الــبــصــري لــلــبــاديــة 
ــم الـــجِـــمـــال  ــالــ ولـــلـــقـــصـــر والإســــطــــبــــل وعــ
الآسر، ويرتبط كثير من عناصر المشهد 
ــه، خـــصـــوصـــاً مــشــاهــد  ــ ــديـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي لـ
الغروب، بلحظات مؤثرة عرفها عمران. 
ــاتــــب حــــيــــاة الـــبـــشـــر  ــكــ كــــذلــــك يـــــصـــــوّر الــ
وتفاعلهم إزاء بعضهم، ولا سيّما عمران 
الطفل الذي يُدرك العالم من حوله بإدراك 
ــه تـــنـــمـــو بــغــمــوض  ــاتـ ــيـ ــفــــل، ويـــــــرى حـ طــ
أمامه. ومن ثمّ يتذكّرها ويحاول فهمها 
وتركيبها مــجــدّداً فــي زمــن غير معلوم؛ 
مـــن خــــال ســـردهـــا عــلــى قــــارئ يــريــد أن 
يــعــرف الــحــكــايــة، وعــلــيــه كــي يعرفها أن 

يعيد تركيبها في رأسه. 
تعود الأم إلى القصر وتعيدُ ابنها إليها. 
 عــمــران لــن يكبر وســـط عــائــلــتــهِ، إذ 

ّ
لــكــن

إلى جانب رفض الأب له وضعف بُنيتهِ 
تعود  مــنــه،  المطلوبة  المجهدة  والأعــمــال 
رغــبــة الفتى ابــن الــرابــعــة عــشــرة بسيّدة 
القصر على أطــراف مدينة دمشق. يتوه 
فـــي دمـــشـــق، ويـــتـــوه خـــــارج دمـــشـــق. ثــمّ 
يــصــل إلـــى الــقــصــر فــي الــنــهــايــة، وأخــيــراً 
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فكرتان

بسّام البزّاز

من المعرض

»أوديب ملكاً«، ماكس إرنست، 1922

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

ــــعــــرف بـــعـــد مــــا إذا كــانــت  ــا؛ لــــم يُ ــ ــيًّ عــــربــ
ا 

ً
ثمة عــاقــة بــن الــوبــاء الــصــاعــد حديث

»جدري القرود«، وبن وباء بدأ يتفشى 
فــي الــبــاد العربية مــؤخــرًا أطــلــق عليه 
»جــــدري الــنــقــود«، لــكــن مــا هــو مــعــروف 
ما يشبّهون  كثيرًا  العرب  أن  الآن  حتى 
طيرانها  لسرعة  نــظــرًا  بالقرود  النقود 
من بن أيديهم. عمومًا، سرت تحذيرات 
ــاء شـــديـــد الـــعـــدوى  ــ مــفــادهــا أن ثــمــة وبـ
ــنــــقــــود لــــــدى مـــامـــســـتـــهـــا أو  تـــســـبّـــبـــه الــ
الشعب، وبمختلف  أيــادي  تداولها بن 
فــئــاتــهــا، وطــلــب مــن الــنــاس فــي الــبــدايــة 
ضرورة ارتداء القفازات لدى لمس النقود، 
ـــا قــيــل لــهــم إنـــه أصــبــح فــي وســع 

ً
ولاحـــق

الــقــفــازات والكمامات،  الــعــدوى اخــتــراق 
وأبــدت لجان رسمية مختصة نصائح 

بارتداء أقنعة حديدية مصفحة.
ومــــع تــفــاقــم ظـــواهـــر الأوبـــئـــة الــجــديــدة 
واخــتــاطــهــا، أصــيــب المــواطــنــون العرب 
بالذعر، وأصبحوا يخشون لمس النقود 
 

ً
وتداولها، على الرغم من ندرتها أصا

ــاء الـــخـــاص من  بـــن أيـــديـــهـــم، حــتــى جــ
قبل الأنظمة الحاكمة نفسها، بوصفها 
 ،

ً
مــســؤولــة عــن »صــحــة« المــواطــنــن أولا

ولأنها »تشفق« على شعوبها ثانيًا.
 بــاهــرًا جــاء فيه: 

ً ً
اقــتــرحــت الأنــظــمــة حـــا

»يــؤســفــنــا إبـــاغـــكـــم بــــأن وبـــــاء الــنــقــود 
حــقــيــقــيّ، وذو تــبــعــات صــحــيــة خــطــرة 
للغاية. وحرصًا منا على سامتكم من 
هذا الوباء الخطير، نرجو منكم سرعة 
إيــــداع مــا بــحــوزتــكــم إلـــى رقـــم الــحــســاب 
أدناه، إلى حن إيجاد عاج لهذا الوباء 

اللعن، والله يحفظكم من كل سوء«.
ــنـــوات، ولــــدى مــراجــعــة  وعــقــب مــــرور سـ
المــواطــنــن الــعــرب، اكــتــشــفــوا أن حساب 

»النقود« طار كالقرود.

صادف هذا الأسبوع اليوم العالمي للحد من عمالة الأطفال، 
ففي الثاني عشر من شهر يونيو من كل سنة، يستذكر العالم 
جــانــبــاً مظلماً مــن حــيــاة الــبــشــر ألا وهـــو اســتــعــبــاد الأطــفــال 
وإجبارهم على العمل بدل اللعب والدراسة. هناك طفل واحد من بن 
عشرة أطفال في العالم يجري استغاله، لذا تكون التوعية واجبة من 
أجل التغيير في هذا اليوم، والكاريكاتير عالج هذه المناسبة بالعديد 

من الرسومات، إليكم بعضا منها.

عمالة 
الأطفال

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

جدري النقود

شريط
)اونثا ارتيغالا/كارتون موفمنت(

ثقافة 
السلاح

)جيف كتبرا/كيغل كارتونز(

حرية التعبير في العراق )سواليف هالوكت/تويتر(

النظام السوري بعد مطار دمشق )تلفزيون سوريا(

مجرفة الرمل بيد الطفل بدل القلم )أورلاندو كويلار/ المصدر نفسه(بؤس طفل يعمل وحلمه أن يلعب )رمسيس ازكوردو/كارتون موفمنت(

أدوات المصانع تلتهم الطفولة )منكسي كام/المصدر نفسه( شركات رأسمالية تربح من استغلال الأطفال )تيمو اسنر/المصدر نفسه(

تجار الكمامات بعد إلغائها في السعودية )هاني الحيد/تويتر(وتستمر معركة الأمعاء الخاوية )محمود عباس/فيسبوك(

العلاقات الجزائرية ــ الإسبانية )باقي بوخالفة/فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

ذكرت وسائل 
إعلامية روسية 
أن محكمة في 
موسكو قررت 
تمديد احتجاز 
نجمة كرة السلة 
الأميركية بريتني 
غرينير. وكشفت 
وكالة الأنباء 
الروسية »تاس«، 
نقلاً عن الخدمة 
الإعلامية 
للمحكمة، أنه 
تقرر تمديد 
احتجاز بريتني 
لمدة 18 يوماً 
حتى 2 تموز/
يوليو، بتهمة 
حيازة المخدرات.

)Getty /غرينير احتجزت في روسيا بتهمة حيازة المخدرات )أيثان ميلير

روسيا تمدد احتجاز غرينير

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، تجديد 
عقد حارسه المخضرم سكوت كارسون، لموسم 

واحد حتى صيف 2023. وتوج صاحب الـ36 
عاما بلقب دوري الأبطال عندما كان في صفوف 
ليفربول في 2005 تحت قيادة الإسباني رافائيل 
بينيتيز في النهائي الشهير على حساب ميان 

الإيطالي، بينما مع مان سيتي، الذي انضم إليه في 
2019 قادما من ديربي كاونتي، لعب مباراتن فقط، 

فيما خاض 521 مباراة خال مسيرته الاحترافية.

أعرب اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية 
)كونميبول( عن أسفه للسماح بخمسة تغييرات 

للفريق الواحد، اعتبارا من موسم 2023-2022 
»بدون عملية نقاش واستشارة«. ووصف 

»سلوك استبعاد« من قبل  »كونميبول« ما حدث بـ
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إشارة للقرار 

الذي اتخذ خال الجمعية العمومية السنوية رقم 
136 لاتحاد. وكان قرار التغييرات الخمسة قد 

اتخذ كإجراء طارئ أثناء جائحة كورونا.

أكد الفرنسي زين الدين زيدان أنه تشرّف بالعمل 
مع البرازيلي مارسيلو، الذي دربه مرتن في 

ريال مدريد الإسباني. ونشر زيدان صورة على 
حساباته في الشبكات الاجتماعية وهو يهنئ 

مارسيلو مبتسماً. وكتب زيدان في تعليقه على 
الصورة »تشرفت واستمتعت بالعمل معك. 

مارسيلو لاعب كبير. ساحر. حظ سعيد في المرحلة 
المقبلة«. ورد مارسيلو، الذي ودّع ريال مدريد بعد 

16 عاماً، على المنشور بشكر مدربه السابق.

سيتي يجدد عقد 
حارسه المخضرم 

سكوت كارسون

كونميبول ينتقد 
طريقة إقرار فيفا 

لـ»التغييرات الخمسة«

زيدان يودع 
البرازيلي مارسيلو 

برسالة مؤثرة
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رياضة

E E

اللغة العربية 
ستكون حاضرة بقوة من 

خلال 4 منتخبات

تونس تهزم اليابان وتحصد لقب كأس كيرين 
حقق منتخب تونس انتصارا على حساب مضيفه الياباني، بثلاثية نظيفة، 
الدولية. وسجل  كيرين  بطولة  لقب  ليحصد  »باناسونيك سويتا«،  بملعب 
أهـــداف تــونــس كــل مــن محمد عــلــي بــن رمــضــان )ركــلــة جـــزاء( وفــرجــانــي 
ســاســي وعــصــام الــجــبــالــي، لــيــواصــل »نــســور قــرطــاج« سلسلة عروضهم 
المميزة رفقة المدير الفني الجديد جلال القادري، قبل المشاركة في مونديال 
قطر 2022، حيث يمني رفاق يوسف المساكني النفس، بالظهور المشرف 

في العرس العالمي.

بنقردان يبلغ نصف نهائي كأس تونس 
على حساب البنزرتي

بلغ اتحاد بنقردان، نصف نهائي كأس تونس بعد الفوز بركلات الترجيح 
اتحاد  اللقاء بالتعادل 1-1. وافتتح  البنزرتي 5–4، عقب نهاية  النادي  على 
بنقردان النتيجة عن طريق محمد حامد، فيما عدل الطيب زيتون النتيجة 
ليبلغ  لــأول،  ابتسمت  التي  الترجيح  إلى ركــلات  الفريقان  ليلجأ  للبنزرتي، 

اتحاد بنقردان نصف نهائي رفقة الأفريقي والنادي الصفاقسي.

تعادل جامايكا مع المكسيك بدوري 
أمم كونكاكاف

على  ليحافظ  المكسيكي  نظيره  أمــام  لمثله  بهدف  جامايكا  منتخب  تعادل 
صدارته للمجموعة الأولى ببطولة دوري أمم كونكاكاف. افتتح ليون بايلي 
التسجيل لجامايكا على ملعب كينغستون الوطني، ونجح لويس رومو في 
التعادل لمنتخب المكسيك الذي فشل في ترجمة العديد من الفرص لأهداف 

مارتينو،  الأرجنتيني خــيــراردو  المنتخب،  مــدرب  تــؤرق  التي  المشكلة  وهــي 
بـــلاك. وتــتــصــدر جامايكا ترتيب  أنـــدري  إضــافــة لتألق حـــارس جــامــايــكــا، 
تليها  نــقــاط،  انتصار وتعادلين وخمس  بــواقــع  أربــع جــولات  بعد  المجموعة 

المكسيك بانتصار وتعادل وأربع نقاط، مقابل نقطة لسورينام.

سانتوس يهزم غوفينتود بالدوري البرازيلي
قلب سانتوس تأخره بهدف أمام مضيفه غوفينتود إلى فوز 2-1، خلال 
الـــدوري  مــن منافسات  الثانية عــشــرة  الــجــولــة  فــي  الــتــي جمعتهما  المــبــاراة 
بــهــدف سجله ريــكــاردو بوينو،  الــقــدم. وتــقــدم غوفينتود  لــكــرة  الــبــرازيــلــي 
ومــاركــوس  بــورمــان  إدواردو  طريق  عــن  هدفين  يسجل سانتوس  أن  قبل 
ليوناردو، فيما شهدت المباراة طرد يوري ليما لاعب غوفينتود في الدقيقة 
الأخيرة من الشوط الأول. ورفع سانتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
الخامس وتوقف رصيد غوفينتود عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر 

قبل الأخير.

إستوديانتس ونيويلز يتقاسمان صدارة 
الدوري الأرجنتيني

أولد بويز على كل من سارمينتو وتايريس،  تغلب إستوديانتس ونيويلز 
على الترتيب، في مستهل الجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني لكرة قدم، 
ليتقاسما الصدارة بسبع نقاط لكل منهما. وفاز إستوديانتس بفضل ثنائية 
لاعبه ماورو بوسيلي، بينما سجل جوناثان توريس هدفا لسارمينتو الذي 
يظل رصيده ثلاث نقاط. وفي المباراة الأخــرى، عاد نيويلز بانتصار ثمين 
0-1 بهدف، حمل توقيع راميرو سوردو في بداية اللقاء، بينما لعب تايريس 
الثاني بالكامل منقوصا لاعبا إثر طرد الكولومبي رافائيل بيريز،  الشوط 
ليتجمد رصيد تايريس عند ثلاث نقاط. وكان سان لورنزو وأرسنال قد 
تعادلا 3-3 في بداية الأسبوع، ليرفع سان لورنزو رصيده إلى ثلاث نقاط، 
وأرسنال إلى نقطتين. وفي لقاء آخر، تغلب باتروناتو 1-0 على ألدوسيفي 
الوفاض، وبالمثل،  ألدوسيفي خالي  الرابعة، فيما لا يزال  النقطة  ليصل إلى 
التي تجعل  النتيجة  تعادل ديفينسا إي خوستيثيا مع أوراكــان 1-1 وهي 

رصيديهما ثلاث نقاط وأربع نقاط، على الترتيب.

الدوحة ـ العربي الجديد

وجماهيرها،  العالمية  المنتخبات  تجتمع 
قطر  دولــة  في  الثاني،  نوفمبر/تشرين  في 
للمشاركة بنهائيات كأس العالم، وستحمل 
مــعــهــا ثــقــافــاتــهــا المــتــنــوعــة لــلــتــعــريــف بــهــا، 
كــذلــك الــلــغــات الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا لتمرير 

أفكارها وكلماتها وسط بقية المشجعين.
صــراع  على  العالمية  البطولة  تقتصر  ولــم 
كروي يأمل من خلاله كل منتخب أن يكون 
الأفضل، بل يمتد إلــى حــوار لغوي، بما أن 
مــا بينها  فــي  المــشــاركــة تختلف  المنتخبات 
بــهــا، كما  الــتــي يتحدثون  اللغة  مــن جــانــب 
والإبـــداع  ثرائها  حيث  مــن  لغاتها  تختلف 
الذي تحمله، وذلك بعدما توضحت معالم 
المنتخبات المشاركة عقب تأهل كوستاريكا 
عــلــى حــســاب نــيــوزيــلــنــدا وكــذلــك أســتــرالــيــا 

على حساب بيرو.
وتحضر المنتخبات المتحدثة باللغة العربية 
في منافسة تقام بدولة عربية لأول مرة في 

تونس ـ مهدي عبيد

تُوّج منتخب تونس لكرة القدم بلقب بطولة 
كأس كيرين الدولية الودية في اليابان، بعد 
المنظم،  البلد  النهائي على  الـــدور  فــي  الــفــوز 
منتخب الساموراي، بثلاثة أهــداف من دون 
رد، لــيــحــقــق نــســور قـــرطـــاج خــمــســة مكاسب 
مهمة قبل أشهر قليلة من بطولة كأس العالم 
فـــرض  مــــن  تـــونـــس  2022. وتـــمـــكـــن مــنــتــخــب 
ــــدورة، ونــجــح فــي الــفــوز  أســلــوبــه فــي هـــذه الــ
رد،  دون  من  بهدفين  التشيلي  منتخب  على 
ليوجه زملاء  بثلاثية نظيفة،  اليابان  وعلى 
المــســاكــنــي رســـالـــة مـــبـــاشـــرة إلــــى الـــدنـــمـــارك 
العالم،  كــأس  فــي  مواجهتهما  قبل  وفــرنــســا 
بــعــدمــا صــنّــفــت الــصــحــف الــعــالمــيــة منتخب 
تونس كأضعف فريق في المجموعة الرابعة. 
مــن جــانــبٍ آخـــر نــجــح عـــدد مــن الــلاعــبــين في 
اليابان،  دورة  خــلال  اعتمادهم  أوراق  تقديم 
مثل الحارس أيمن دحمان، والظهير الأيسر 

التاريخ، وهذه المنتخبات هي قطر صاحبة 
الذي  السعودي  والمنتخب  التنظيم،  شــرف 
ســيــمــثــل عـــرب آســـيـــا، والمــنــتــخــبــان المــغــربــي 
أفريقيا،  قــارة  والتونسي ممثلين عن عــرب 
وبــــهــــذا يـــصـــل عــــددهــــا إلـــــى 4 مــنــتــخــبــات. 
ــة الــتــي  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ ــة الـ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ وتــــعــــد الإنـ
للتواصل  والــشــعــوب  الـــدول  عليها  تعتمد 
مــع بــعــضــهــا، كــمــا تستعمل فــي الاقــتــصــاد 
وتسهل  التكنولوجية،  والعلوم  والسياسة 
التواصل بين المشجعين في مونديال قطر، 
وستكون أكثر لغة تــداولًا في المنافسة، أما 
إنكلترا  فهي  بها  تتحدث  التي  المنتخبات 
وأمــيــركــا وأســتــرالــيــا وويــلــز وغــانــا، إضافة 
ــة كــــنــــدا، وبــــذلــــك يــبــلــغ  ــ ــ ــــى أجـــــــزاء مــــن دول إلـ
عــددهــا 6 دول. وتــســجــل الــلــغــة الإســبــانــيــة 
حضوراً مميزاً عبر عــدة دول تتحدث بها، 
وعددها 6 منتخبات، وستتبادل الجماهير 
الإكــوادور  ودولــة  والإسبانية  الأرجنتينية 
بسهولة  الحديث  وكوستاريكا  والمكسيك 
بـــالـــغـــة، وســـتـــكـــون وســـيـــلـــة بــيــنــهــا لــقــضــاء 
ــواء كــرويــة مــمــتــعــة. ومــنــتــخــبــات فرنسا  أجــ

عــلــي الـــعـــابـــدي، ولاعــــب خـــط الـــوســـط أنــيــس 
بــن سليمان، والمــهــاجــم عــصــام الــجــبــالــي، ما 
سيشعل المنافسة على المقاعد في التشكيلة 

الأساسية مستقبلًا.
القادري  الفني جــلال  المدير  إن  القول  ويمكن 
أنـــه يستحق  الـــرهـــان، وأثــبــت للجميع  كــســب 
قـــيـــادة المــنــتــخــب الــتــونــســي فـــي بــطــولــة كــأس 
الـــعـــالـــم، بــعــدمــا تـــعـــرض لــحــمــلــة تــشــكــيــك في 
ــادل ســـلـــبـــا مــــع مــنــتــخــب  ــعــ ــتــ ــد الــ ــنـ قـــــدراتـــــه عـ
ــام، ضمن  ــ بــوتــســوانــا الــضــعــيــف، قــبــل 10 أيــ
تصفيات بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، ساحل 
المــنــتــخــب  ــاك  ــبــ شــ تـــقـــبـــل  ولــــــم   .2023 الــــعــــاج 
التونسي أي هدف خلال المباريات الـ 6 التي 
إلــــى حـــد الآن، ولــــم يخسر  الــــقــــادري  قـــادهـــا 
منتخب نــســور قــرطــاج فــي أيــة مواجهة منذ 
وصول مدربهم الجديد، الذي نجح في ضمان 
اســتــقــرار خـــط الـــدفـــاع وإكـــســـاء طــابــع اللعب 
بأسلوب هجومي جميل جداً، أقنع الجماهير 
وكـــل المــتــابــعــين. ومـــن المــكــاســب الأخــــرى التي 
حصدها المنتخب التونسي في دورة اليابان، 
ألــف دولار،  بـ 250  ر  تقدَّ التي  المالية  الجائزة 
كبيرة  بالمكافأة  اللاعبين  ســعــادة  كانت  وقــد 
ــداً عــنــد إقـــامـــة مـــراســـم الــتــتــويــج، وتــعــتــبــر  جــ
الــجــائــزة مــســتــحــقــة لــلاعــبــين الـــذيـــن خــاضــوا 
ــــرف 12 يــــومــــا، وقــــدمــــوا  ــات فــــي ظــ ــاريــ ــبــ 4 مــ
بــلادهــم.  أجـــل منتخب  مــن  كــبــيــرة  تضحيات 
مــن جــانــبٍ آخـــر، وجّـــه وديـــع الــجــريء، رئيس 
كتيبة »نسور  إلى  التونسي، رسالة  الاتحاد 
قرطاج«، بعد نجاحها في حصد لقب بطولة 

والسنغال والكاميرون وأجزاء من سويسرا 
وكذلك كندا تتحدث اللغة الفرنسية، ويمكن 
وأســواق  ساحات  في  التجمع  لجماهيرها 
قطر لتبادل الأفكار والمعلومات عن بلدانها 
العالمية، في وقت تختلف  المنافسات  خلال 
وتعتمد  كبير.  بشكل  وتاريخها  ثقافاتها 
الألمانية كلغة  اللغة  المنتخبات على  بعض 
رســمــيــة لــهــا، وهـــي ألمــانــيــا وبــلــجــيــكــا الــتــي 
يتحدث بعض مواطنيها هذه اللغة، لكنها 
فــالــبــلــجــيــكــيــون يتقنون  الـــوحـــيـــدة،  لــيــســت 
اللغة الفرنسية وحتى الهولندية، بما أنها 
البلدين. وتمثل منتخبات  تقع على حدود 
ــر الــــبــــرتــــغــــال والـــــبـــــرازيـــــل الــلــغــة  ــيـ ــاهـ ــمـ وجـ
الــبــرتــغــالــيــة، وهـــمـــا المــنــتــخــبــان الــوحــيــدان 
الـــلـــذان يــتــحــدثــان هــــذه الــلــغــة المــشــتــقــة من 
بظاهرة  سويسرا  تنفرد  بينما  اللاتينية، 
بأربع  مشجعيها  تــحــدث  لإمكانية  مميزة 
لــغــات رســمــيــة، وهـــي الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة 
والإيطالية والــرومــانــش، أمــا الأخــيــرة فهي 
حوالي  بها  يتحدث  يــزال  لا  قديمة  أصلية 
60 ألــــف مـــواطـــن ومــشــتــقــة مـــن الــرومــانــيــة. 
وسيشمل التنوع اللغوي العديد من الدول 
الأخرى، عبر جماهير تحضر ممثلة لغتهم 
ــة، ومــــن بــيــنــهــا الـــدنـــمـــارك بــالــلــغــة  ــيـ ــلـ الأصـ
الــهــولــنــديــة،  الــدنــمــاركــيــة وهــولــنــدا بلغتها 
ــة والــــصــــربــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــغـ ــ ــلـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ كـ
وقت  في  واليابانية،  والكورية  والبولندية 
اللغة  عــلــى  المــنــتــخــبــات  مشجعو  سيعتمد 

الإنكليزية من أجل التواصل مع الأجانب.

الدولية. وكتب الجريء في منشور  »كيرين« 
عبر حسابه على »فيسبوك«: »شكراً للجميع.. 
تميّز اللاعبون، وكل كوادر المنتخب التونسي 
التي  التألق حليف تونس  فكان  الــقــدم،  لكرة 
وحققت  الدولية  البطولة  هــذه  بلقب  تــوّجــت 
مــكــاســب عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات: ريــاضــيــا 
وماديا وترويجيا«. وأضاف الجريء: »بهذه 

الــجــزيــل،  أتــقــدم للجميع بــشــكــري  المــنــاســبــة، 
ــري مــــن حــيــث  ــ ــر مـــوســـم ريــــاضــــي دولــــــي ثـ ــ إثـ
ــــات، حـــقـــق خــلالــه  ــاركـ ــ ــــشـ ــدد المـــقـــابـــلات والمـ ــ عـ
المــنــتــخــب الــوطــنــي الــعــديــد مـــن أهـــدافـــه، لعل 
أهمها الترشح إلى مونديال قطر 2022، وهي 
نــجــاحــات تــســتــوجــب مــنــا جميعا المــزيــد من 
منتخب  أن  دائــمــا  مؤكدين  والمــثــابــرة،  العمل 

تـــونـــس هـــو لــكــل الــتــونــســيــين دون اســتــثــنــاء 
وأنه في حاجة إلى الهدوء والعمل والتركيز 
وإلى دعم الجميع، وخاصة معنويا«. وختم 
رســالــتــه بــالــقــول »فـــي نــفــس الــســيــاق، أتــقــدم 
بــالــشــكــر لـــلاتـــحـــاد الـــيـــابـــانـــي الـــــذي يــتــرأســه 
عضو المكتب التنفيذي بفيفا السيد تاشيما 
كـــوهـــزو، عــلــى الــلــفــتــة الــكــريــمــة والــنــبــيــلــة من 
خـــــــلال تـــكـــريـــمـــهـــم لـــشـــخـــصـــي قــــبــــل انــــطــــلاق 
الــــذي دار 14 يــونــيــو 2022  الــنــهــائــي  مـــبـــاراة 
الأقــدار  لقد شــاءت  اليابانية.  أوزاكـــا  بمدينة 
بــين تونس  المقابلة  المدينة  هــذه  أن تحتضن 
والـــيـــابـــان مــنــذ 20 ســنــة وبــالــتــحــديــد فـــي 14 
التاريخ  ذلــك  فــي  انتصر  2002، حيث  يونيو 
منتخب اليابان على تونس بهدفين دون رد«. 
وفي سياق آخر، خلال إقامة مراسم التتويج، 
ــن رئــيــس  ــرب نـــجـــوم مــنــتــخــب تـــونـــس مــ ــتــ اقــ
الاتــحــاد وديــع الــجــريء، وافتكوا منه مجسّم 
المــالــيــة، فــي لقطة طــريــفــة التقطتها  الــجــائــزة 
عـــدســـات الــتــلــفــزيــون الــيــابــانــي. وبــحــســب ما 
الجديد« من معلومات  »العربي  حصل عليه 
حصرية، فإن كوادر المنتخب التونسي طلبوا 
الــجــريء أن يقتسم كــل اللاعبين الجائزة  مــن 
المالية للفوز بالبطولة، التي تقدر بـ250 ألف 
دولار أميركي )نحو 770 ألف دينار تونسي(. 
إيجابي جداً  بشكل  الاتــحــاد  رئــيــس  وتفاعل 
ــا لــهــم بــجــهــودهــم  ــتـــرافـ مـــع طــلــب لاعـــبـــيـــه، اعـ
الـــدورة، ومــن المتوقع أن يحصل  الكبيرة فــي 
قــرابــة 10 آلاف دولار أميركي  كــل لاعــب على 

)30 ألف دينار تونسي(.

تونس جاهزة قبل المونديال والرسالة وصلتلغات كأس العالم مع تأهل كوستاريكا وأستراليا
سيكون مونديال قطر 
2022 متعدد اللغات، 

وذلك بعد معرفة 
هوية جميع المنتخبات 

المتأهلة

حصد منتخب تونس 
لقب بطولة كيرين 

الدولية التي أقيمت 
في اليابان بعدما هزم 

المستضيف

)Getty/اللغتان الفرنسية والإسبانية ستحضران بقوة في هذه النسخة إضافة للإنكليزية )مايك هويت

)Getty/الأزرق« شارك في مونديال 1982 بإسبانيا )مارك لييش«

منتخب الكويت لم يتأهل للبطولة الآسيوية )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty /تونس قدمت مستوى مميزاً تحت قيادة المدرب جلال القادري )كوجي واتانابي

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

خيبة أمـــل جــديــدة، تــعــرضــت لها 
ضياع  بعد  الكويتية،  الــقــدم  كــرة 
حــلــم الـــتـــأهـــل لــبــطــولــة أمــــم آســيــا 
2023، بالخسارة أمام الأردن 3-0 على استاد 
ــد الــــدولــــي فـــي الـــكـــويـــت، ضمن  ــمـ جـــابـــر الأحـ
ــرة مــــن مــنــافــســات  ــ ــيـ ــ الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة والأخـ
المــجــمــوعــة الأولــــى فــي تصفيات كـــأس آسيا 
على  الــتــربــع  الأردن  منتخب  وضــمــن   .2023
ــــدارة تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد 9 نــقــاط  صـ
ــبـــاريـــات، مــقــابــل 6 نــقــاط  كــامــلــة مـــن ثــــلاث مـ
فــــي حــــين ودع  لـــلـــكـــويـــت،  لإنـــدونـــيـــســـيـــا و3 

الكرة 
الكويتية

خيبة بعد تاريخ حافل

تعرضت كرة القدم الكويتية، لخيبة أمل جديدة، 
بعد ضياع حلم التأهل لبطولة أمم آسيا 2023، 
بالخسارة أمام الأردن بثلاثية، ضمن الجولة الأخيرة 

من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات

تقرير

نــقــطــة.  أي  دون  مــــن  الـــتـــصـــفـــيـــات  ــال  ــبـ ــيـ ــنـ الـ
الكويتية  الــكــرة  أزمــــات  سلسلة  وتــواصــلــت 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، فــي الــوقــت الـــذي كان 
فيه »الأزرق« من العلامات الفارقة في سماء 
الكرة الكويتية والعربية، من خلال مشاركات 

عالمية وتــتــويــجــات بــعــدة ألــقــاب، غــابــت بعد 
للكرة  الذهبي  الجيل  تعويض  فــي  الإخــفــاق 
وجاسم  الدخيل  فيصل  يتقدمهم  الكويتية، 
من  وغــيــرهــم  العنبري  وعــبــدالــعــزيــز  يعقوب 

النجوم. 
وقدم منتخب الكويت أداء مميزا في مسيرته 
ببطولة بطولة كأس آسيا على مدى التاريخ، 
باللقب  يتوج  عربي  منتخب  أول  كــان  حيث 
ويــتــربــع عــلــى عـــرش الـــقـــارة، خـــلال النسخة 
لــلــبــطــولــة فــــي عـــــام 1980 والـــتـــي  الـــســـابـــعـــة 
اســتــضــافــهــا عــلــى أرضــــــه، بــعــد الـــفـــوز على 
أهـــداف دون رد في  الجنوبية بثلاثة  كــوريــا 
المباراة النهائية، فيما خسر »الأزرق« نهائي 
البطولة عام 1976 أمام إيران، وحصد المركز 
الثالث مرة واحــدة عام 1984، والمركز الرابع 
ــارات. وكـــان مونديال  ــ فــي عــام 1996 فــي الإمـ
منتخب  تواجد  على  1982، شاهدا  إسبانيا 
الــكــويــت، كـــأول دولـــة عربية آســيــويــة تتأهل 
للعرس العالمي بجيل جاسم يعقوب وفيصل 
الطرابلسي  وأحــمــد  كميل  وفــتــحــي  الــدخــيــل 
مواجهة  أول  وجــاءت  العنبري.  وعبدالعزيز 
ــد تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا ضمن  بـــالمـــونـــديـــال ضـ
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي ضمت 
أيــضــا إنــكــلــتــرا وفـــرنـــســـا، والـــــذي ســجــل فيه 
ــال  ــديـ ــبــــلاده فــــي المـــونـ ــيـــل أول هـــــدف لــ الـــدخـ
لمثله.  بــهــدف  بالتعادل  انتهى  الـــذي  باللقاء 
وفي المباراة الثانية تعرض الأزرق للخسارة 
برباعية لهدف أمام فرنسا، والمباراة الثالثة 
كانت ضد إنكلترا وانتهت بالخسارة بهدف، 
لـــيـــودع مــنــتــخــب الــكــويــت كــــأس الــعــالــم بعد 

مشاركة تاريخية. 
رقــمــا استثنائيا  الــكــويــت  مــنــتــخــب  وحــقــق 
عــلــى صــعــيــد الــتــتــويــجــات فــي بــطــولــة كــأس 
ــــلال حـــصـــد الـــلـــقـــب فــــي 10  الـــخـــلـــيـــج، مــــن خـ
مناسبات، كأكثر من توج بها، ويبتعد في 
صدارة الأكثر تتويجا بفارق 7 بطولات عن 
وقطر  والــعــراق  السعودية  المنافسين،  أقــرب 
منتخب  واستطاع  منتخب(،  لكل  ألقاب   3(
الكويت تحقيق الـ10 ألقاب في أعوام 1970، 
 ،1990  ،1986  ،1982  ،1976  ،1974  ،1972
1996، 1998 و2010. وتوج المنتخب الكويتي 
العسكرية مرتين  العالم  كــأس  بلقب بطولة 
خـــلال نــســخــة  قــطــر 1981، والــكــويــت 1983، 
كما استطاع الوصول إلى المباراة النهائية 
فـــي أكـــثـــر مـــن بــطــولــة قــبــل أن يـــتـــوج بــطــلًا، 
مرة  الوصافة  على  حصوله  إلــى  بالإضافة 
واحـــدة عــام 1977، والمــركــز الثالث فــي ثلاث 
مناسبات أعوام 1973، 1975، 1979. وحصل 

المنتخب الكويتي نجح 
في الفوز بكأس أمم آسيا 

السابعة عام 1980

)Getty/الجماهير الكويتية عاشت خيبة جديدة )كوين روني

النادي العربي على بطولة مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي لــأنــديــة أبـــطـــال الــــــدوري مــرتــين 
الــقــادســيــة  وغـــريـــمـــه  و2003،   1982 عـــامـــي 
مرتين عامي 2000 و2005، ونفسها لكاظمة 
الكويت  نــادي  و1994. وحصل   1987 عامي 
على المــركــز الــثــانــي ببطولة كــأس الــكــؤوس 
ــــى عـــام 1989 فـــي الــســعــوديــة  الــعــربــيــة الأولـ
لأندية  العربية  بالبطولة  الثاني  والمــركــز 
أبطال الدوري عام 2003 في القاهرة والمركز 
الـــثـــانـــي بــالــبــطــولــة كــــأس الاتــــحــــاد الــعــربــي 
لأندية العربية 2013، كما حصد »العميد« 
لــقــب كـــأس الاتــحــاد الآســيــوي عــامــي 2009، 
وفي نسخة 2012، فيما نال القادسية المركز 

اعــتــزالــه دولـــيـــا، بــعــد ضــيــاع حــلــم مــشــاركــة 
 .2023 آســـيـــا  كـــــأس  بـــطـــولـــة  ــي  فــ »الأزرق« 
واكــتــمــلــت قــائــمــة المــنــتــخــبــات المــتــأهــلــة إلــى 
نهائيات كــأس آســيــا 2023، وذلـــك مــع ختام 
ــدور الــنــهــائــي مـــن الــتــصــفــيــات، ونــجــح 11  ــ الـ
منتخبا في الحصول على البطاقات المتبقية 
فـــي الــنــهــائــيــات، وذلـــــك بــعــد مــنــافــســة قــويــة 
ومثيرة في المجموعات الست للدور النهائي 
الــتــصــفــيــات. وانــضــمــت هـــذه المنتخبات  مــن 
إلـــى 13 مــنــتــخــب ســبــق لــهــا حــســم مــقــاعــدهــا 
فـــي الــبــطــولــة بــعــد نــهــايــة الـــــدور الــثــانــي من 
الــعــالــم، والــتــي  لــكــأس  التصفيات الآســيــويــة 
اختتمت يوم 21 يونيو/ حزيران 2021. وفي 

وخــلال   .2010 عـــام  ذاتــهــا  للبطولة  الــثــانــي 
التصفيات  ختام  في  الأردن  أمــام  مشاركته 
المؤهلة لكأس آسيا 2023، رفع لاعب منتخب 
الـــكـــويـــت بـــــدر المــــطــــوع رصــــيــــد مـــشـــاركـــاتـــه 
لــيــصــبــح عميدا  إلـــى 196 مـــبـــاراة،  الــدولــيــة 
لــلاعــبــي الـــعـــالـــم، كــأكــثــر الــلاعــبــين مــشــاركــة 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، مـــتـــجـــاوزا الــلاعــب 
ــدة.  المــالــيــزي تــشــين آن، بـــفـــارق مـــبـــاراة واحــ
العالم على  لكأس  الرسمي  الحساب  وكتب 
مباراة   196 العالم.  لاعبي  »عميد  »تويتر«: 
دولية مع منتخب الكويت. هو اللاعب الأكثر 
مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ«. 
ويقترب المطوع صاحب الـ38 عاما، من إعلان 

ــــي  المــجــمــوعــة الأولـــــى حــســم المــنــتــخــب الأردنـ
صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب بـــعـــد فــــــوزه الــكــبــيــر عــلــى 
الكويت بنتيجة 3-0 ليتصدر برصيد 9 نقاط 
من ثلاث مباريات، وتأهلت إندونيسيا أيضا 

بحصولها على 6 نقاط. 
ــم مــنــتــخــب  ــة الـــثـــانـــيـــة، حـــسـ ــمـــوعـ ــي المـــجـ ــ وفــ
الــتــأهــل بــعــد أن تــربــع على  فلسطين بــطــاقــة 
الصدارة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، 
ثاني  الفيليبيني  المــنــتــخــب  أخــفــق  حــين  فــي 
جمع  بعدما  النهائيات  بلوغ  فــي  المجموعة 
الثالثة فقد نجح  أمــا في المجموعة  4 نقاط. 
منتخب أوزبكستان في التربع على الصدارة 
برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، وتأهل 

بــمــرافــقــة تــايــلانــد الــتــي حــصــلــت عــلــى المــركــز 
ــــي المــجــمــوعــة  ــقــــاط. وفـ الـــثـــانـــي بـــرصـــيـــد 6 نــ
الــرابــعــة دانــت الــصــدارة لمنتخب الهند الــذي 
انــتــصــارات، وتأهل  حصد 9 نقاط مــن ثلاثة 
بمرافقة هونغ كونغ الثانية برصيد 6 نقاط. 
مــن جــهــتــه، حــســم منتخب الــبــحــريــن صـــدارة 
أيضا،  نقاط   9 برصيد  الخامسة  المجموعة 
ونـــجـــح فـــي الــعــبــور لــلــنــهــائــيــات إلــــى جــانــب 
ماليزيا التي جاءت في المركز الثاني برصيد 
6 نـــقـــاط. وأخـــيـــراً فـــي المــجــمــوعــة الــســادســة، 
قرغيزستان  مــع  طاجيكستان  تــســاوت  فقد 
المضيفة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ليتأهل 

الفريقان إلى النهائيات القارية.
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إسلام المؤدب

الرابعة  الجولة  مباريات  انتهت 
الأوروبـــــــيـــــــة،  الأمــــــــم  دوري  مـــــن 
بمجموعة من الأرقام الإيجابية 
هذه  فــي  كبار  لنجوم  وهــفــوات  والسلبية، 
المــبــاريــات، ســـواء لمنتخبات أو مــدربــن أو 
عروضه  إيطاليا  منتخب  وواصــل  لاعبن. 
السيئة في الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ 
فوزه بكأس أمم أوروبــا، فبعد أن فشل في 
بعدها  وخسر  قطر،  مونديال  إلــى  التأهل 
ــد الأرجـــنـــتـــن،  بــطــولــة »فــيــنــالــيــســيــمــا« ضـ
انقاد »الأزوري« إلى هزيمة جديدة، مسّت 
هذه المرة تاريخه الناصع، بعد أو وصلت 
كــامــلــة ضد  أهــــداف  إلـــى خــمــســة  الحصيلة 
مناسبتن  فــي  عليها  رد  ألمــانــيــا،  منتخب 

دوري 
الأمم الأوروبية

شهدت الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم مجموعة من الأرقام الإيجابية 
والسلبية، وهفوات لنجوم كبار في هذه المباريات، سواء على مستوى المنتخبات أو المدربين أو 

اللاعبين، أبرزها هزيمة إيطاليا بخماسية مقابل هدفين أمام الغريم التقليدي؛ ألمانيا

3031
رياضة

تقرير

ــام المــقــبــلــة قـــد تشهد  ــ فــقــط، ويـــبـــدو أن الأيـ
تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي المــنــتــخــب. مــن جهته، 
يملك المنتخب الإنكليزي كتيبة من النجوم 
فــي مختلف الــخــطــوط والمـــراكـــز، بــدايــة من 
الـــحـــارس بــيــكــفــورد، مـــــروراً بــخــط الـــدفـــاع 
ــون  ــر وجــ ــكــ ــل والــ ــايــ ــــد وكــ ــــولـ آلـــكـــســـنـــدر آرنـ
هندروسون  يضم  وســط  مع خط  ستونز، 
وريــيــس، وصــولًا إلــى هجوم نــاري، يقوده 
هاري كن وبقية الكتيبة، لكن المدير الفني 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت عـــجـــز عــــن اســتــثــمــار 
ــــرز فـــي تــاريــخ  جــيــل قـــد يــكــون مـــن بـــن الأبـ
فلسفة  بفضل  الــثــاثــة«،  »الأســـود  منتخب 
أبرزها إصراره على الاعتماد على  كبيرة، 
لاعــــب أيـــمـــن فـــي الــجــهــة الـــيـــســـرى لــلــدفــاع، 
ــاراة على  ــبـ مـــع تــغــيــيــرات كــثــيــرة فـــي كـــل مـ
خاطئة،  واخــتــيــارات  الأســـاســـي،  التشكيل 

المــبــاراة الأخــيــرة ضد المجر،  خصوصاً في 
وهو ما كلّفه هزيمة تاريخية ضد منتخب 
من الصف الثالث وبنتيجة ثقيلة، استقرت 
مقابل.  مــن دون  كاملة  أهـــداف  أربــعــة  على 
وبــحــســب شــبــكــة »أوبــــتــــا« لــإحــصــائــيــات، 
المنتخبات  أكثر  بــات  إنكلترا  منتخب  فــإن 
ــراء، مــنــذ  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــولًا عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـ ــ ــــصـ حـ
4 بطاقات، عبر  البطولة، برصيد  تأسيس 
الثاثي ريس جيمس وكايل والكر وهاري 
ــن ســـبـــقـــوا زمـــيـــلـــهـــم جـــون  ــذيــ ــر، الــ ــوايــ ــاغــ مــ
ستونز.  ولم يكن رافييل لياو في مستوى 
عوّلت  التي  البرتغالية  الجماهير  تطلعات 
عليه كثيراً، بعد العام المميز الذي قدمه مع 
فريقه ميان الإيطالي بطل الدوري، وفوزه 
الكالشيو، لكن لياو  بلقب أفضل لاعــب في 
كان تائهاً في المباريات الأخيرة، شأنه في 
البرتغالي،  ذلك شأن أغلب لاعبي المنتخب 
ــه لـــم يـــشـــارك لمــدة  ــ وأكـــبـــر دلــيــل عــلــى ذلـــك أنّ
90 دقيقة كاملة فــي المــبــاريــات الأربـــع التي 
بابلو  الإسباني  الــاعــب  وواصـــل  خاضها. 
سارابيا عروضه القوية في الموسم الحالي، 
ــاد اكــتــشــاف نــفــســه، إثـــر خــروجــه  بــعــد أن أعـ
إلى  وانضمامه  جيرمان،  ســان  باريس  من 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة، الـــذي ســجــل مــعــه 15 
هدفاً وقدم لزمائه 6 تمريرات حاسمة، كما 
الاعب جاهزيته بتسجيله هدفن في  أكد 
المــبــاراتــن الأخــيــرتــن لــه مــع المنتخب ضد 
سويسرا، والتشيك، رغم أنه اكتفى باللعب 
ضدها لمدة 14 دقيقة فقط. وعجز منتخب 
فرنسا؛ بطل العالم، عن تحقيق أي انتصار 
بــدوري  التي خاضها  الأربـــع  مبارياته  فــي 
الأمــــم الأوروبــــيــــة، إذ انــهــزم ضــد الــدنــمــارك 
نقطة وحيدة  النمسا، وحــقــق  مــع  وتــعــادل 
مـــن مــواجــهــتــن ضـــد كـــرواتـــيـــا، وبــالــتــالــي 
أصــبــح مــديــره الفني ديـــدي ديــشــان يعيش 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر، خــصــوصــاً أنــــه يملك 
يتمكن حتى  لــم  لــكــنــه  الــنــجــوم،  مــن  كتيبة 
الآن من الاستقرار على تشكيله الأساسي، 
مع حديث عن مجاملته بعض الأسماء مثل 
أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان، لاعـــب أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

الإسباني. 
وحــقــق منتخب كــرواتــيــا، فــي مــبــاراتــه ضد 
منتخب فرنسا، فوزاً تاريخياً بنتيجة هدف 
دون رد، سجّله نجم ريال مدريد الإسباني 
لوكا مودريتش، ليهدي منتخب باده فوزه 
الأول على »الديوك« الفرنسية، بعد أن سبق 
مناسبات سابقة،   10 فــي  تواجها  أن  لهما 

منتخب كرواتيا 
حقّق فوزاً تاريخياً ضد 

نظيره الفرنسي

بونو أفضل لاعب أفريقي في الليغا
ــارس مــرمــى  حــصــد المــغــربــي يــاســن بـــونـــو، حــ
إشــبــيــلــيــة، جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب أفـــريـــقـــي في 
الجمهور.  الإســبــانــي، حسب تصويت  الـــدوري 
وتأتي الجائزة تتويجاً لموسم بونو الرائع، الذي 
ج فيه أيضاً بجائزة »زامـــورا« لأول مــرة في  تُــوِّ
تـــاريـــخ الـــنـــادي الأنـــدلـــســـي، مــتــقــدمــاً عــلــى تيبو 
ــال مــدريــد.  كـــورتـــوا، حــامــل لــقــب الــلــيــغــا مـــع ريــ
وحسب »آس« الإسبانية، فقد جرى تسلّم أكثر 
من 30 ألف صوت من القارة الأفريقية بأكملها، 
وأيضاً من دول أخــرى، مثل فرنسا وإسبانيا 
وأميركا، ليتفوق على لاعب برشلونة، الغابوني 
النيجيري  والــجــنــاح  أوبــامــيــانــغ،  إيــمــريــك  بيير 
السنغالي  والمــهــاجــم  تــشــوكــويــزي،  صــامــويــل 
بولاي ديا، وكلاهما من فياريال، وكذلك جيفري كوندوغبيا، لاعب وسط جمهورية 

أفريقيا الوسطى، الذي يمثل فريق أتلتيكو مدريد.

الشرطة الفرنسية تحقق في قضية انتقال 
الجزائري براهيمي

فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً معمقاً حول نشاط وكلاء أعمال لاعبي 
كرة القدم في البلاد، وهو من الأسباب التي دفعت الشرطة المحلية، لاقتحام مقر كل 

من نادي أنجيه وسانت ايتيان النازل لدوري الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي.
إلى  باللجوء  النادين  بقيام  يشتبه  فإنه  الفرنسية،  »لــوبــاريــزيــان«  لصحيفة  ووفــقــاً 
النجم الجديد لمنتخب الجزائر، بلال  تحويل لاعبن بطريقة غير قانونية، من بينهم 
براهيمي، الـــذي انتقل الــشــتــاء المــاضــي إلــى نيس قــادمــاً مــن أنــجــيــه، وكــذلــك صاحب 
الأصول الجزائرية والدولي في الفئات السنية لمنتخب الديوك، عادل عوشيش، لاعب 
سانت ايتيان والمنضم من باريس سان جيرمان قبل سنوات. وأكدت ذات المعلومات 
أن الشرطة الفرنسية اقتحمت مقر النادين وصادرت مجموعة من المستندات المالية 
والإدارية، وقبل ذلك تم القبض على 3 وكلاء أعمال كرة القدم، وتم وضعهم في مقر 

الحجز الخاص بالشرطة.

كريستيانسن مدرباً لبنما حتى عام 2026
جدد الدنماركي توماس كريستيانسن عقده مع منتخب بنما لكرة القدم ليستمر على 
البلد. وأعلن  القدم في هذا  الفنية حتى 2026، حسبما أعلن اتحاد كرة  رأس إدارتــه 
أن  العمر 49 عاما،  البالغ من  المــدرب  التكهنات حــول مصير  أنهى  الاتــحــاد في بيان 
كريستيانسن »وقع على التمديد لأربع سنوات أخرى بعد موافقة اللجنة التنفيذية«. 
وأوضح الاتحاد أن استمرار المدرب الإسباني-الدنماركي، الذي تولى تدريب بنما في 
أغسطس/آب 2020، يهدف إلى إعطاء »استمرارية لفلسفته في اللعب سواء في الفريق 

الأول أو في كل فئات المنتخبات الوطنية«.

السماح بمشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا 
في بطولة أميركا للتنس

أنـــه سيُسمَح  للتنس،  الأمــيــركــي  الاتــحــاد  أعــلــن 
بالمشاركة  للرياضين من روسيا وبيلاروسيا 
ــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المـــفـــتـــوحـــة، رابـــع  فـــي بــطــول
البطولات الأربع الكبرى، لعام 2022، ولكن فقط 
تحت علم مــحــايــد. وتــأتــي هــذه الــخــطــوة بعد أن 
أدانــت البطولات الأربــع الكبرى والاتــحــاد الدولي 
»إيه  المحترفن  اللاعبن  ورابطتا  المضرب  لكرة 
تــي بــي« والــلاعــبــات المــحــتــرفــات »دبــلــيــو تــي آي« 
الغزو الروسي لأوكرانيا، بدعم من بيلاروسيا. 
وفي وقت سابق، تقرر منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة ويمبلدون 
للتنس هذا العام، حيث كان في صدارة المتضررين من هذا القرار، المصنف الأول عالمياً 
دانييل مدفيديف من روسيا، والمصنفة الرابعة عالمياً، أرينا سابالينكا من بيلاروسيا.

سيرينا تلمح إلى إمكانية التراجع عن الاعتزال 
من بوابة ويمبلدون

العودة لممارسة لعبتها  إلى إمكانية  العالمية،  التنس  لمحت سيرينا ويليامز، أسطورة 
في  منذ مشاركتها  وبالتحديد  كامل،  عــام  لمــدة  استمر  طويل،  توقف  بعد  المفضلة، 
بطولة ويمبلدون العام الماضي، ومغادرتها بسبب الإصابة. ونشرت ويليامز، تدوينة 
عبر حسابها في »إنستغرام«، ضمت صورة لحذائها الرياضي، على أرض معشبة، 
بطولة  في  المشاركة من جديد  إلــى  التي لمحت خلالها  الكلمات،  رافقتها بعض  وقــد 
ويمبلدون، التي ستنطلق خلال الشهر الحالي، فكتبت: »أس دبليو )سيرينا ويليامز( 

وأس دبليو 19 )الرمز البريدي لويمبلدون(، إنه موعد 2022، أراكم هناك‹‹.

)33( عاماً في تشتيت تركيز نجوم  ـــ الـ الــحــارس صاحب 
البيرو، إذ ضاعت ركلة اللاعب أدفينكولا بعد اصطدامها 
بــالــقــائــم، ثــم صــد تــســديــدة فــالــيــرا الــتــي كــانــت الأخــيــرة في 
سلسلة التسديدات الست. وأحيا الحارس الأسترالي لدى 
السابق  ليفربول  نــادي  القدم ذكريات حــارس  عشاق كرة 
نهائي دوري  فــي  تألق  أن  بعد  دوديـــك،  البولندي جــيــرزي 
أبطال أوروبا عام 2005، عبر تشتيت تركيز اللاعب المسدد 
والتحرك بالرقص قبل التسديدة. وفي 2019 أدلى الحارس 
الــفــريــدة  طريقته  عــبــرهــا  يــشــرح  بتصريحات  الأســتــرالــي 
والرقص،  الروسية  الجبال  بطريقة  ووصفها  نوعها،  من 
وتتمثل بالتحديد في اختيار جهة من المرمى والبقاء فيها 
لأطول فترة قبل التسديدة والقيام بحركات غريبة، إذ اعتمد 
النجاح  النجاح مع ناديه سيدني، لكن  طريقته وحقق بها 
الأكبر هو في التأهل إلى مونديال قطر بطريقة فريدة من 

بعد  العالم  في  كبيراً  اهتماماً  أثــارت طريقته  وقــد  نوعها، 
كان أسلوبه موفقاً إلى أبعد حدّ. ولم يقتصر تألق الحارس 
على التصدي لركلة ترجيح حاسمة، بل إنه تفطّن إلى أن 
أماكن تنفيذ  البيرو كان يستعن بقارورة لمعرفة  حارس 
الركلات من قبل لاعبي أستراليا، وذكرت بعض المصادر 
الإعلامية أنه أبعد عنه القارورة، وهو ما قد يفسر فشله في 
متابعة معظم ركلات الترجيح. وكانت مسيرة هذا الحارس 
فــي معظم تجاربه  الــثــانــي  الــحــارس  كـــان  إذ  صعبة جـــداً، 
أن يكشف  أجــل  أول فرصة من  ينتظر  وكــان  الاحترافية، 
عن نفسه ويبرز قدراته، ولكن المنافسة القوية في المنتخب 
ولكن  أخــيــراً،  الحظ  لــه  ابتسم  أن  إلــى  كثيراً  يعاني  جعلته 
ذلك لا يعني أنه سيصبح أساسياً. فخلال نهائيات كأس 
العالم كان حارساً بديلًا، ذلك أنه طوال مسيرته الدولية التي 

انطلقت منذ عام 2018 لم يشارك إلا في ثلاث مباريات.

زهير ورد

جلب الحارس الأسترالي أندرو ريدمايني الاهتمام وتحوّل 
الـــدور الفاصل  لــقــاء  إلــى نجم عــالمــي، وذلـــك بعد تألقه فــي 
المــؤهــل لــكــأس الــعــالــم، عندما صــدّ ركــلــة ترجيح أنــهــى بها 
»الكنغار«  منتخب  محبّي  وجــعــل  الــبــيــرو،  المــنــافــس  رحــلــة 
على  العالم،  كــأس  نهائيات  إلــى  بالتأهل  مــطــوّلًا  يحتفلون 
مـــدرجـــات ملعب أحــمــد بــن عــلــي بــمــديــنــة الـــريـــان. وشـــارك 
الأخيرة  الثواني  فــي  ريــان  ماتيو  لزميله  بــديــلًا  ريدمايني 
من الأشواط الإضافية، بما أنه يعتبر الأفضل في التعامل 
مع ركلات الترجيح، فردّ جميل المدير الفني غراهام أرنولد 
الـــذي وضــع ثقته بــه ولــم يخيّبه فــي آخــر المــطــاف، إذ لعب 
دوراً حاسماً في قيادة منتخب بلاده إلى التأهل. وبحركاته 
نجح  للمنافس،  المــتــواصــل  واســتــفــزازه  الغريبة  البهلوانية 

أندرو ريدمايني

على هامش الحدث

حارس مرمى 
ساهم في 

تأهل منتخب 
بلاده أستراليا إلى 

مونديال قطر 
2022، بعد التألق 

في ركلات الترجيح 
ضد منتخب البيرو

منتخب إيطاليا 
تعرض لهزيمة 
قاسية )أليكس 
غوتشالك/ 
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

»الأزوري«  المنتخب  تاريخ  الشاب،  إيطاليا  لاعب  غنونتو،  ويلفريد  دخل 
من بابه الواسع، بعدما أحرز هدفاً في الخسارة أمام ألمانيا بنتيجة )2-5( 
في دوري الأمم، حيث بحسب شبكة »أوبتا« للإحصائيات، أصبح غنونتو 
وهو في عمر )18 عاما و222 يوما( أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب 
إيطاليا عبر التاريخ، متخطيا الرقم التاريخي المسجل باسم برونو نيكول، 
الرقم عندما سجل ضد فرنسا في عام 1958، حيث  الذي كان يحمل 

كان عمره )18 عاما و259 يوما(.

رقم تاريخي لغنونتو

وجه رياضي

ــد فــــازت  ــ ــام 1998، وقـ ــ ــانـــت أولاهـــــــا فــــي عـ كـ
تــعــادلات.  فرنسا فــي 6 مــبــاريــات، مقابل 3 
مميفيس  هولندا  منتخب  مهاجم  ويحتل 
ــدارة ترتيب الــهــدافــن فــي دوري  ديــبــاي صـ
الأمم الأوروبية وحيداً، بعد تسجيل ثاثة 
أهداف في أربع مباريات، وقد بعث برسائل 
قوية إلى مدربه في فريق برشلونة تشافي 
هيرنانديز، بأن له مكاناً ثابتاً في تشكيلة 
الفريق، خال الموسم المقبل، على اعتبار أنه 
لم يعوّل عليه كثيراً منذ قدومه، رغم أرقامه 

التهديفية المحترمة مع البلوغرانا. 
ورغــم الهزيمة ضــد كــرواتــيــا، فــإن المنتخب 
المنتخبات  أكــثــر  ثــانــي  يعتبر  الــدنــمــاركــي 
الــتــي جــمــعــت نــقــاطــاً فـــي المـــبـــاريـــات الأربــــع 
الأولــى، بعد أن حقق تسع نقاط، من ثاثة 
انتصارات على حساب فرنسا؛ بطل العالم، 
كــان  وقـــد  وإيـــابـــاً،  النمسا ذهــابــاً  ومنتخب 
إيريكسن  كــريــســتــيــان  الأول  نــجــمــه  لــعــودة 
الــتــي تعرض  الــقــويــة، بعد الأزمـــة الصحية 
لها، أثر إيجابي على بقية زمائه. ويعيش 
حارس باريس سان جيرمان جيانليوجي 
دونــارومــا فــتــرةً صعبة مــع منتخب بــاده؛ 
فبعد أن تعرض للشتائم في المباراة الماضية 
ضد منتخب إنكلترا من قبل أحد الجماهير، 
الــــذي دخـــل مــعــه فـــي مـــنـــاوشـــات، تــواصــلــت 
معاناته ضد منتخب ألمانيا، بعد أن ارتكب 
خطأ كارثياً، تسبب في هدف للمنافس، إثر 
إرجاعه الكرة بطريقة خاطئة. ورغم بلوغه 
مـــن الــعــمــر 36 عـــامـــاً، فــــإن حــــارس منتخب 
إلا  الــســنــوات  تــزده  لــم  ألمانيا مانويل نوير 
خــبــرة، وقــد أثبت ذلــك فــي المــبــاريــات الأربــع 
الأخــيــرة مــع الماكينات الألمــانــيــة، فــي دوري 
الأمــم الأوروبــيــة، وخصوصاً بعد التصدي 
إيطاليا.  الــذي قام به في مباراة  التاريخي 
فليك، بكونه  مــدرّبــه  أن تصريحات  ويــبــدو 
يــمــلــك أفــضــل حــــارس فــي الــعــالــم، وتــجــديــد 
عقده مع بايرن ميونخ لمدة عامن مقبلن، 
لــيــس مــن قــبــيــل الــصــدفــة، بــل إيــمــانــاً منهم 
بــــأن »أخـــطـــبـــوط« الـــحـــراســـة فـــي ألمـــانـــيـــا لا 
يزال قادراً على التألق. واستغل البلجيكي 
ميشي باتشواي؛ مهاجم بشكتاش التركي، 
غياب روميلو لوكاكو عن مباريات منتخب 
باده الثاث الأخيرة، ليحقق نقاطاً ثمينة 
ــارك فــيــهــا، بــعــد أن  ــ ــاريـــات الـــتـــي شـ ــبـ فـــي المـ
سجّل هدفن في أول 4 مباريات، مع قيامه 
الأول  الــهــدف  وكـــان  حاسمتن.  بتمريرتن 
في المباراة الأولى التي شارك فيها لمدة 24 
الحن، أخذ  ذلــك  دقيقة ضد هولندا، ومنذ 
مكانه في التشكيل الأساسي في المباريات 

الثاث المتبقية.

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، رسمياً، تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، 
قادماً من صفوف فريق بنفيكا، بعد صراع مع مانشستر يونايتد الإنكليزي وأتلتيكو 
مدريد الإسباني، اللذين كانا يرغبان أيضاً في ضمّه. وقال نونيز في تصريح للموقع 
فخر  مــصــدر  يعتبران  اللذين  وابــنــي  والـــدي  أشــكــر  أن  ›‹أود  ليفربول:  لفريق  الرسمي 
حقيقيا بالنسبة لي، لقد كانا مهمن جداً بالنسبة لي في مراحل مسيرتي المهنية، أنا 
فخور بهما حقاً، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول، وأنا سعيد جداً لكوني 

جزءا من هذا النادي الرائع‹‹.

صورة في خبر

ليفربول يضم نونيز
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أشهر قليلة تفصل العالم عن بدء بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وفي الوقت الحالي، تجذب ساعة العدد 
التنازلي المقامة على كورنيش الدوحة وأعلام الدول الزوار لالتقاط صور تذكارية

مونديال قطر
ساعة العد التنازلي تجذب الزوار

الدوحة ـ أنور الخطيب

تـــحـــوّلـــت ســـاعـــة الـــعـــد الــتــنــازلــي 
لــكــأس الــعــالــم 2022 المــقــامــة على 
ــة  ــيـــش الـــــدوحـــــة، والمـــرفـــوعـ كـــورنـ
عــلــى جــوانــبــهــا أعـــام الــــدول الــتــي تأهلت 
إلـــى مـــزار يومي  الــبــطــولــة،  للمشاركة فــي 
ــة قــطــر،  ــرة الـــقـــدم وضـــيـــوف دولــ لــعــشــاق كـ
وتـــعـــجّ بـــالـــزوار مـــن المــواطــنــن والمــقــيــمــن 
ومــن تتسنى لهم زيـــارة الــدوحــة فــي هذه 
الأوقات، فيلتقطون الصور التذكارية إلى 
المتأهلة، وينخرطون  الــدول  أعــام  جانب 
أحـــــيـــــانـــــا فــــــي نـــــقـــــاشـــــات حــــــــول حـــظـــوظ 
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم والفريق 
الذي يرجح أن يرفع كأس البطولة في 18 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
ورفعت أعام الدول الـ 32 المتأهلة للبطولة 
على جانبي الكورنيش. وفي وقت يحرص 
البعض على الحصول على صور تذكارية 
إلــى جانب أعــام الـــدول المــشــاركــة، يفضل 
آخــرون التقاط صــور تذكارية إلــى جانب 
المتصلة  الحلقة  من  التنازلي  العد  ساعة 
التي تشكل شعار كأس العالم FIFA قطر 
يــكــونــوا جــــزءاً من  إلـــى أن  2022، ســاعــن 

الحدث التاريخي.  
ــــدد مــــن الــــــــزوار عــــن شــعــورهــم  ويُــــعــــرب عـ
تنظيم  شـــرف  عــربــيــة  دولـــة  لنيل  بالفخر 
القدم لأول مرة،  لكرة  العالم  كــأس  بطولة 
وحرصهم على أن يكونوا جــزءاً مــن هذه 
ــمــحــى من 

ُ
الــبــطــولــة الــتــاريــخــيــة الــتــي لــن ت

 قطر قادرة على إبهار 
ّ
الذاكرة، مؤكدين أن

العالم. وتقول الجزائرية فاديا إنها جاءت 
أعام  لرؤية  التنازلي  العد  ساعة  لــزيــارة 
وكانت  العالم،  لكأس  تأهلت  التي  الـــدول 
بن  علم بادها حاضراً  يكون  أن  ى 

ّ
تتمن

الأعام، راجية أن يتأهل منتخب الجزائر 
ومشيرة  المقبلة،  العالم  كــأس  بطولة  فــي 
أنها فخورة باستضافة قطر بطولة  إلــى 
كــأس الــعــالــم، كما أنها واثــقــة مــن قدرتها 
على تنظيم بطولة مبهرة تبقى في ذاكرة 
الـــجـــمـــيـــع.  مـــن جــهــتــهــا، تـــعـــرب المــغــربــيــة 
الزهراء عن فخرها بتأهل بادها  فاطمة 
العالم في قطر، قائلة  إلى نهائيات كأس 
ــــال مـــراقـــبـــة عـــلـــم بــــادهــــا المــــرفــــوع فــي  خـ
ــا ســـتـــحـــرص عـــلـــى مــتــابــعــة  ــهـ الـــســـاحـــة إنـ
مباريات المنتخب المغربي على المدرجات، 
ــيـــر المـــغـــربـــيـــة لمــــــــؤازرة  وداعـــــيـــــة الـــجـــمـــاهـ
الجماهير  أن  تؤكد  كما  بــادهــا.  منتخب 
ستشهد بــطــولــة اســتــثــنــائــيــة، مــعــربــة عن 
البطولة  هــذه  قطر  باستضافة  سعادتها 
إلى  ومشيرة  عربية،  دولــة  كــأول  العالمية 
أنها ستكون جزءاً من هذا الحدث العالمي 

كونها تعمل وتقيم في قطر.
بـــدوره، يتحدث الأردنـــي بندر الــعــزام عن 
ــدادات والــتــجــهــيــزات الــتــي قــامــت  ــعـ ــتـ الاسـ
بــهــا قــطــر لاســتــضــافــة أول بــطــولــة لــكــأس 
 إنه 

ً
العالم تقام في المنطقة العربية، قائا

ــدرة قــطــر عــلــى إنـــجـــاز بطولة  واثــــق مـــن قــ
إلى  الأردنـــي  الجمهور  وداعــيــا  تاريخية، 
من  الرغم  على  البطولة  مباريات  متابعة 
عدم تأهل باده إلى النهائيات، ومتمنيا 
التوفيق للمنتخبات العربية في البطولة. 
ويشير إلى أن المنتخب التونسي قد يكون 

هوامش

يشعر كثيرون بالفخر لاستضافة قطر بطولة كأس العالم )معتصم الناصر(

رقما صعبا في البطولة. من جهته، يعرب 
الأردنــي شريف العزام عن ثقته بأن كأس 
 
ً
قائا استثنائية،  بطولة  سيكون  العالم 

ــانـــت تـــجـــربـــة نــاجــحــة  ــــأس الــــعــــرب كـ إن كـ
وقـــد ســبــقــت كـــأس الــعــالــم، وأبـــهـــرت قطر 
الـــجـــمـــهـــور بــحــســن تــنــظــيــمــهــا لــلــبــطــولــة. 
ــقــــول إنـــــه يــشــجــع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال  ويــ
الــذي  رونــالــدو  لكريستيانو  حبه  بسبب 
ــع كـــأس  ــرفـ يــتــمــنــى أن يــخــتــم مــســيــرتــه بـ
البطولة كونه لاعبا كبيراً ويستحق ذلك، 
مشيراً إلى أن حظوظ  المنتخبات العربية 
لن تكون كبيرة بسبب شدة  البطولة  في 

المنافسة.  
أمله  خيبة  يعقوب  الــجــزائــري  يخفي  ولا 
بــســبــب عـــــدم تـــأهـــل مــنــتــخــب بــــــاده إلـــى 
إنه   

ً
قائا قطر،  في  العالم  كــأس  نهائيات 

كان يتمنى أن يرى علم باده بن الأعام 
الــدوحــة، ومعربا  كورنيش  المرفوعة على 
عــــن ثــقــتــه بـــــأن مــنــتــخــب بــــــاده ســيــكــون 
مــشــاركــا فـــي نــهــائــيــات الــبــطــولــة الــعــالمــيــة 
المقبلة. يضيف أنه سيحرص على متابعة 
مباريات البطولة، وهو فخور باستضافة 
مــرة في  العالمية لأول  البطولة  لهذه  قطر 

المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وواثــــــق مـــن نــجــاحــهــا 
الباهر في تنظيم البطولة. وأزيح الستار 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   21 فــي 
في حفل أقيم على كورنيش الدوحة، عن 
»ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم 
قطر 2022«، والــذي نظمته اللجنة العليا 
الاتحاد  مــع  بالتعاون  والإرث  للمشاريع 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، قــبــل حــوالــي 
ــام مــن انــطــاق الــبــطــولــة. وقــــدم الــاعــب  عـ
الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق مـــارســـيـــل دوســـايـــيـــه 
الــنــســخــة الأصــلــيــة مــن بــطــولــة كـــأس قطر 
الــعــد  بـــبـــدء  ــا  ــ ــذانـ ــ إيـ ــرة  ــكــ الــ 2022، وركــــــل 

التنازلي للمونديال.
كذلك شهد الحفل عرضا ضوئيا من خال 
استخدام »طائرات الدرون«. وأظهرت قطر 
قــدرة كبيرة على التنظيم في هــذا الحفل 
مـــن خــــال عــنــاصــر الإبــــهــــار المــتــمــثــلــة في 
تقديم العرض الخاص بالدعوة لحضور 
مباريات المونديال بالإضافة إلى الإضاءة 
ــراك جميع  الــخــاصــة بالحفل، عــدا عــن إشـ
القطري  المجتمع  في  تعيش  التي  الفئات 
العالم  كـــأس  الــعــربــي بتنظيم  الــوعــد  فــي 
أطفال  الحفل  بعد 365 يوما. وشــارك في 

وشــيــوخ ونــســاء، مــؤكــديــن جــهــوزيــة قطر 
لــضــربــة الــبــدايــة وفــتــح أبــوابــهــا مـــن أجــل 
ــــزوار والمــشــجــعــن من  اســتــقــبــال مــايــن الـ

شتى بقاع الأرض.
وجــــاء الــكــشــف عــن ســاعــة الــعــد الــتــنــازلــي 
الــرســمــيــة قــبــل عـــام عــلــى انــطــاق صــافــرة 
الــذي سيقام ما بن  مونديال قطر 2022، 
21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ 
الأول في 8 ماعب تتميز بمواقع  كانون 
إلــيــهــا مــن جميع أنــحــاء  الـــوصـــول  يسهل 
ــطــــاق صـــافـــرة  قـــطـــر. وقـــبـــل عـــــام عـــلـــى انــ
مــونــديــال قــطــر 2022 عــلــى اســتــاد البيت 
في مدينة الخور شمالي قطر بن الدولة 
المــضــيــفــة ومــنــتــخــب الإكـــــــــــوادور، أعــلــنــت 
اللجنة العليا للمشاريع والإرث استكمال 
البناء في الاستادات الثمانية المستضيفة 
المــونــديــال  مــن  الأولـــى  النسخة  لمنافسات 
في العالم العربي والشرق الأوسط. وجاء 
هذا الإعــان بعد وضع اللمسات الأخيرة 
عــلــى اســـتـــاد لـــوســـيـــل، أضـــخـــم اســـتـــادات 
المونديال بطاقة جماهيرية تبلغ 80 ألف 
النهائية  المباراة  والــذي سيشهد  مشجّع، 

في البطولة العالمية المرتقبة.

ورفعت أعلام الدول 
الـ 32 المتأهلة للبطولة 
على جانبي كورنيش 

الدوحة. ويحرص 
البعض على الحصول 
على صور تذكارية 

إلى جانب أعلام الدول 
المشاركة وساعة العد 

التنازلي

■ ■ ■
قبل عام على انطلاق 
صافرة مونديال قطر، 

أعلنت اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث 

استكمال البناء في 
الاستادات الثمانية 

المستضيفة لمنافسات 
النسخة الأولى من 
المونديال في العالم 
العربي والشرق 

الأوسط

باختصار

سعدية مفرح

أتابع في هذه الأيام حملات مقاطعة منتجات غذائية، 
وأخــــرى اســتــهــلاكــيــة، فــي بــعــض دول الــخــلــيــج، بعد 
غير مسبوق،  يكون  يكاد  بشكل  أسعارها  ارتــفــاع 
أر نتائج  لم  أنني  ومــن دون أسباب حقيقية. ورغــم 
كــبــيــرة مــلــمــوســة نتيجة هـــذه المــقــاطــعــات المــتــنــوّعــة، 
أن هــذا لا يمنع من  والتي شاركت في بعضها، إلا 
اســتــمــراري فــي المــقــاطــعــة، وتــشــجــيــع غــيــري أيضاً 
عليها، خصوصاً أن هناك بدائل كثيرة لها، فالسوق 
يعجّ بمنتجات كثيرة، يمكن أن نستبدلها بالمنتجات 
التي رفع التجّار أسعارها فجأة. وإذا كان هذا النوع 
مـــن الــجــبــنــة قـــد ارتـــفـــع ســـعـــره، فــهــنــاك عـــشـــرات بل 
 عنها 

ّ
مئات الأنــواع الأخــرى من الجبنة التي لا تقل

 من التذمّر 
ً
جودة يمكننا التوجه إليها بسهولة، بدلا

الطماع، ودفع ما  التاجر  الانقياد لرغبة  السلبي، ثم 
يريده من أموالٍ لا يستحقها منتجه غالباً. 

طبعاً، يعيد كثيرون أسباب ارتفاع الأسعار للظروف 
الإقليمية والدولية، كحرب روسيا وأوكرانيا. ولكن لا 
أدري كيف يمكن أن يتأثر سعر علبة جبنة تأتيني 
الــحــرب، ولا يتقاطع  مــن بلد بعيد تماماً عــن دائـــرة 

السعر  أتقبل زيـــادة  أن  دائــــرة، وعــلــيّ  فــي أي  معها 
التي يجب أن  وأحمّل روسيا أو أوكرانيا المسؤولية 
أدفع ثمنها من جيبي، حتى لا يتأثر جيب التاجر؟ 

لا أفــهــم كــثــيــراً فـــي الاقــتــصــاد وتــشــعــبــاتــه المحلية 
والدولية، لكنني على الأقل أعرف أن هذا الاقتصاد لا 
ينبغي أن يكمل دورته الطبيعية على حساب المواطن 
بلا أي ذنب منه. وبالتالي، من حق هذا المواطن، إن 
عجز عن الاستعانة بأي حلول عمليةٍ ناجحة لكبح 
الشخصية،  رغبته  يكبح جماح  أن  الأسعار،  جماح 
فيستغني عما يمكن الاستغناء عنه، ولو مؤقتاً، أو 

ر في السوق بأسعار أقل. 
ّ
يستبدله بما يتوف

الشعوب  أننا، نحن  الحملات  هــذه  المشكلة في  لكن 
الخليجية، غير معتادين عليها في ظل نمط معيشي 
استهلاكي مترَف، يفرض علينا، بمساندة الضغط 
 مــوحّــداً تقريباً 

ً
الإعــلانــي والإعــلامــي المــوجــه، شكلا

أسماء  نتشاركها  بــأدوات  الاستهلاكية  الحياة  من 
ــلامـــات تــجــاريــة مـــع الــجــمــيــع، بــغــض الــنــظــر عن  وعـ
 على حدة. 

ٍّ
المستوى المعيشي لأفراد هذا الجميع كل

تعرفها  كما  المقاطعة،  ثقافة  إلــى  نفتقر  إذن،  نحن، 
الأخــرى، وهو سلوكٌ جديدٌ نسبياً علينا.  الشعوب 
وعلى ذلك يراهن التجار الجشعون، لأنهم يعرفون 

في   
ً
طــويــلا الاســتــمــرار  يمكنهم  لا  مــنــا  كثيرين  أن 

مقاطعة ما اعتادوا عليه من مأكولاتٍ ومشروبات. 
وإذا كــانــت بــعــض حـــالات المــقــاطــعــة قــد نجحت في 
 ، نــجــاحٌ نسبيٌّ أنــه  أو ذاك، إلا  البلد  السابق فــي هــذا 
مباشرة  غير  بطرق  التجار  عليه   

ّ
التف ما  سرعان 

لــزيــادة الأســعــار مــرة أخــرى، بعد أن تراجعوا عنها 
تــحــت ضــغــط المــقــاطــعــة، فــالمــقــاطــعــة تــحــتــاج نفساً 
تــحــتــاج تضافر  كــمــا  كــامــل،  لتنجح بشكل   

ً
طــويــلا

جهود الجميع، لتشمل حتى غير المتضرّر من رفع 

لثغرات مــن هنا وهناك،  أمــا إن تعرّضت  الأســعــار. 
فسرعان ما تنهار ويعود السعر إلى سابق عهده، 
الــتــاجــر فــشــل المــقــاطــعــة، فيرفع   

ّ
بــل وربــمــا يستغل

 لفشل 
ً
السعر مجدّداً، انتشاء بانتصاره واستغلالا

المستهلك في مواجهته. 
التي  التوعية  عليه حملات  تركز  أن  ينبغي  ما  هــذا 
يجب أن تسبق أي حملة للمقاطعة وتوازيها أيضاً، 
بالتركيز على أن المقاطعة سلاح شعبي، ولن ننجح 
بفعاليته،  الــجــمــهــور  يــقــتــنــع  لــم  إن  اســتــخــدامــه  فــي 
بغضّ النظر عن رأي الحكومات فيه، فنحن نعيش 
في بلدانٍ تحكمها قوانين السوق الحرّة، وعلينا أن 
لصالحنا،  استطاعتنا،  قــدر  الــقــوانــين،  هــذه  نــجــيّــر 
عن  الحكومة  تصمت  عندما  مستهلكين،  بوصفنا 
حــمــايــتــنــا مـــن جــشــع الــتــجــار وشــركــاتــهــم. كــمــا أن 
الاستهلاكية  السلع  مقاطعة  سلوك  فــي  الانــخــراط 
على  أبنائنا  لتعويد  نــاجــعــة،  تــربــويــة  وسيلة  يــبــدو 
الاســـتـــغـــنـــاء عــمــا لا يــمــلــكــون ثــمــنــه مـــن كــمــالــيــاتٍ 
أصــبــحــوا يــنــظــرون إلــيــهــا، تــحــت الــضــغــط الإعــلانــي 
الحياة،  أساسيات  من  أنها  على  الخانق،  والدعائي 
فلنقاطع إذن.. باعتبار المقاطعة، على الأقل، أضعف 

طرق الإيمان بحقنا في حياة كريمة.

سلاح المقاطعة بوجه الجشع

وأخيراً

إذا كانت حالات مقاطعة 
قد نجحت في هذا البلد أو 

، سرعان  ذاك، إلا أنه نجاحٌ نسبيٌّ
ما التفّ عليه التجار

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


